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تقدير الكتاب وترحمته للأستاذ الكبير 


عاس مور العقار 


الطبعة الرابعة 


الناشر 


دادالحتاب العرذي 


بيروت - لبئان 


« نحن الييود سنا الا سادة العالم ومفسديه .وري الفتن فيه و-جلاديه € 


) الدكتور أوسكار ليفي ( 


اشر النوؤةي نك يعوا 
بالأفعى الرمزية . انظر تصدير 
البريطان » والبروتو كول ۳ › وتعقىب 
الأستاذ اون : 


ملاحظات الترجمة العربية 

١‏ - أبها القارىء ! احرص على هذه النسخة > لأن الود كانوا يحاربون هذا 
الكتاب كلما ظبر ف أى مكان ! وبأي لغة * ودضحون بكل الامان جم دسخه 
واحراقہا حقی لا يطلع العالم على مؤؤامراتهم الجهنسة الي رمعوها هناضده وهي 
مفضوحة فى هذا الكتاب . 
صغيرة جداً ترجمناها وأثمرنا في نماية كل منها هكذا ( عن الأصل الانجليزي) . 

م« - كل كلام بين قوسين حاصرتين هكذا » فهو زيادة منا . 

۽ س تتردد كثيراً ف هدا الكتاب اة «أمي» ومثاما م أفية »و«أميون < 
وهي دلي على كل انسان أو شيء « غير مودي ) . 


اباب الاول 
مدخل الترجمة العربية 
١‏ - الاهداء للمترجم . 
٣‏ تقدير الكتاب وترحته للأستاذ عباس مود العقاد 
۳ - مقدمة الطبعة الثانية لامترجم . 
۽ مقدمة الطبعة الأول لامترجم م 


الا دار 


عزيزق المجاهدة الموقرة السيدة « استر فهمي ويصا » . 
عودك من العافئة وحب الخير والعمل باحق » وأن ينفع بك وبأمثالك الأوطان 
والأمم » ويثيبك بكرم شمائلك ومساعيك أجل الثواب . 


لقد كنت وما تزالين - فما عامت - مثال الاخلاص والحد لخدمة هذا الوطن 
الذي نعزه ونعتز به »> ونبغي له مزيداً من العزة برسالة انسانية كبيرة في عام 
الثقافة والحضارة بين أرقى الأمم » فان أمة ليست ها مثل هذه الرسالة في هذا 
الخال أمة ضائعة لا محالة > ولو وحلت فى وفرة الثراء والترف والسلطان حتى 

ولقد جردت في مساعىك على عرق هو حدر بك كنا أنت جديرة به » 
فكنت كأنحب بنات وطننا في الجهاد بالقول الفصيح والعمل البليغ » أمام كل 
باخل عليه يكرامة الأوطان » وباخل على أهله بكرامة المواطنين سواء كارت 
من أبنائه او الغرباء عنه . 

واذا كنت م أسعد برؤيتك ولا خطابك حت اليوم فاني مدين لك يحانب 
من هذا الفضل العام الذى شملت به كل مواطنينا في جبادك الموفق . ثم أنا مدين 


۷ 


لك بفضل خاص مع هذا الكتاب » اذ أتاني أنه في طبعته الأولى قد نعم برضاك» 
فأولمته جانبا من عنايتك بدراسته والترويج للفكرة التي نشرته من أجلبا » 
سواء بها حاضرت فيه وتحدثث له وأهديت من مات نسخه الى من تعرفين ومن 
لا تعرفين من المواطنين رجالاً ونساء > لا يحفزك الى شىء من ذلك الا ما عودك 
ااام الاعات ها عزيئه ام الاد ى سمه زبلاغة القؤل والعمل :فة 
صريحصة . 

ولهذا عاهدت الله عنك لئن أبقاق حتى أعيد طبع هذا الكتاب لأهدينه 
المك جزاء فضلك الخاص مع فضلك العام اللذين تواتر عامي با من معارفك 
ومعارفي ولا سما صديقاتي من مريداتك النحسات الخلصات اللاتي كنت هن 
قدوة حسنة يمساعمك الانسانية الوطنية . 

وافي اذ أقدمه البك لأرى فيك القارىء الأمثل الذي لا أحب أن اكتب 
لغيره » ولا أن يقرأ لي غيره » بم له من حت يكافىء قوته وأمانته فيا يقرأ ولو 
صفرت بده من ثمن ورقة > فهذا وحده من امميه « القارىء الصديق » فما 
كنك » کان كتابي رسالة شخصية ببننا فيا عندي وعنده ولو كان واحداً في 
ا > وهو وحده عون الكاتب الخلص الذي يودع سطوره صفوة ما وعي في 
أا ساعاته من تجاريبه ومطالعاته » ويغار لكاماته غيرته لعرضه وحماته» 
وهذه المعاطفة ‏ من جانب الة_ار ىء القوي الأمين الذى يعى جوانب ما يقرأ 
وبواعث صاحه ووجباته ومزاجه ‏ هی ا ارنهدا :لكان لاحزاء 
غيرها ولا جزاء يماوها > وأو لقي منه الخالفة والتنفيد في كل سطر رأيا رأي 
وححب بححة © وهذه المعاطفة وحدها هي القرابة التي لا تبلغ منلغها عند 
المخلصين قرابة اللحم والدم أنساً وثقة وغبطة . 

ولا ربت د اشا الاخت المزيزةات أننك قرات عا قالهاسدنا وس حالس 
يوما) بين حوارييه يفضي الهم برسالته » حين جاءه آذن بأن أمهوأخوته 
الأحباء قد حلمم الشوق من مكانهم البعيد اليه ليلقوه بعد فراق » فأبى - وهو 


۸ 


مثال البر والرحمة ‏ أن ينتزع هم » واحاب أذنه وهو يشير الى حوارسنه الذين 
أحس انهم اليه أقرب ويه اولى « هؤلاء أدهي واخوتي » . وانت قرات ايضاً ما 
قاله لمن شفعت لابنسبا م أت بحاس أحدما عن عدنه والآخر عن ساره › 
فعرفت أنه لا ىق لأحد عاص ان بحالسه الا دن شر ب من كأسه ويصطبغ 
دصيغنه ٤‏ وأنه لا حى لخلص أن دعطی احدا Ka‏ عنده الا من عة الله 
لمفذا المكارتب ٠.‏ : 


ولولا احتحاب السب وضعقف الدليقة واخجلاط الامو سنا لقي ضياذ 
شكته الا حيث ستوثق بالصمد الذي يتوخاه » ولا كابد التمميز بين ما علق 
شكته فاستخلص منہا ما بريد 7 عنها أو تهنا زهداً وزهادة مما لا بريد» 
وأنت علىمة بقصص أولئك الصبادين الأبرار وما نصحبم به المرشد الأكبر كي 
شنار ا حنادة اد »> ونحراً ببحر » وما كايدوه ويكايده كل صياد خلص 
من مخاطر البحار صغيرها و كبيرها وهو يتخبط بين الوعور والزالق والغمرات . 


وهذه كلبا عبر تهدى لاما تبدى > و « من كانت له أذنات للسمع فليسمع ¢“ 
وهأنذا .- أيتها الأخت الفاضلة - أهدي وأهدي كتابي اليك على النحو الذي 
حدثتك هنا في كل ما أودعته اياه » وأرجو أن تغفري لي تخلفي عن السعي به 
الى حضرتك الآنسة مخلائقك السمحة » العامرة بمبرراتك المتصلة » ولولا ما 
جرت به عادة كالطبيعة أن لا أسعى كالعفاة الى باب أحد خف بي فضلك الى 
حضرتك حىمث E‏ حتى أسعد بلقائك » وان وما ألقاك فه در بين أعز 
أيامي بالغبطة والرضوان » وانك لأهل التقدير والغفران . 


كبرى القمة في + من مارس سنة ١951١‏ 


لأخيك الخلص 
عمد خليفة التونسي 


للاستاذ الكبير عباس عمو د العقاد 


ظهرت اخيراً في اللغة العربية نسخة كاملة من هذا الكتاب العجيب : كتاب 
«بروتوكولات حكاء صېون » : 


ومن عجائبه ان تتأخر ترجمته الكاملة في الاغة العربية الى هذه السنة > معان 
الملاد العربية أحتى البلاد أن تعرف عنه الشيء الكثير في ثلث القرن الاخير > 
وهي الفترة التي منت فما حرائر « وعد بلفور » وبالتمهيد لقسام الدولة 
الصبمونية على ارض فلسطين . 

ان هذا الكتاب لا بزال لغزاً من الالغاز في مجال البحث التاريخي ويي بجال 
النشر والمصادرة » فقاما ظهر في لغة من اللغات الا أن يمحل اليه النفاد بعد 
أسابيع أو ايام من ساعة ظبوره » ولا نعرف ان داراً مشبورة من دور النشر 
والتوزيع اقدمت على طبعه مع تكاثر الطلب عليه » وكل ما وصل الينا من 
طبعاته فبو صادر من من المطابع الخاصة التي تعمل لنشر الدعوة ولا تعمل لأرباح 
البيم والشراء . 


ا ا 
(۱) نشرت في جريدة « الاساس » في 40۱۱/1 


1١١ 


ومن عجائب المصادفات على الأقل أن تصل الى بدي ثلاث نسخ من هذا 
الكتاب ف النتوات الآخنرة : كل نسخة من طبعة غر ظيعة الأخرئ “٠‏ وكل 
منها قد حصلت عليه من غير طريق الطلب من المكتبات المشهورة التي تعاملها . 


اما النسحة الارلی وقد اعارني أناها رحل من قادتذا العسككر دين الدين يعون 
واد الوق رات الخر ی ورات و وا وما النها © ر 


اعدتها المه بعد قراء:ها ونقل فصول متفرقة منها . 


وأما النسخة الثانية فقد اشتريتها مرجوعة مقطوعة لا يعم بائعها ما اسمبها 
اتام ا حافت هده ال و أوواق النسخة النةولة مع ڪتب 
وأوراق أخرى اتهمت باختلاسها بعض الخدم في الدار ... 


وأما النسخة الثالثة وهى من الطبءة الالمزية الرايعة فقد عثرت علبها في 
خلقات طدب كبر ٤‏ وعلہما تاريخ أول مابو سذة ١99١‏ وحلمة ر«هددة» 
بالفرنسسمة Souveni‏ و درك اعتقد من تعاقب المصادفات الى تمعر ض لما هذه 


المببخ أنها عرضة للضاع . 


والترجمة العربية التي بين أيدينا اليوم منقولة من الطبعة الانجليزية الخامسة» 
نقلما الأديب المطلع « الاستاذ محمد خليفة التونسي » > وحرص على ترجمتها بغير 
تصر ف عل تاها ومعناها فأخرحها 5 عمارة دقيقة واضحة الوت قصبح 


E 


صدر المترجم الفاضل لهذا الكتاب الجهنمي بمقدمة مستفيضة قال فما عن 
سدب وضعه أن زعماء الصبمونمان « عقدوا ثلاثة وعشرين مؤعرامئد سئة ١45107‏ 
وكان آتخرها اتر الذي انعقد في القدس لأول مرة في ٤‏ ١اغسطس‏ سنة 41961١‏ 
لسحث ف الظاهر مسألة الحجرة الى اسر اتل ومسألة حدودها- كما جاء مجريدة 
الزمان . وكان الغرض من هذه المؤقرات جممعاً دراسة الاطط الي تؤدي الى 


1۲۳ 


تأسيس ملكة صهون العالمية » وكان أول مؤتراتهم في مدينة بال بسويسرة سنة 
۷ برئاسة زعممهم هرتزل » وقد اجتمع فنه نحو ثلثائة من اعتى حكماء 
صبرون كانوا عثلون مسان جمعية بهودية > وقرروا فيه خطتهم السرية لاستعباد 
العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود » ثم أجمل الآستاذ المترجم ما اشتملت 
عله فصول الكتاب من شرح الخطط المافق علمها > وهي تتلخص في تدبير 
الوسائل للقيض على زمام السياسة العالمية من وراء القبض على زمام الصيرفة » 
وفىها تفسير لامساعي التي انتبت بقمض الصصارفة الصبهونيين على زمام الدولار 
في القارة الامريكية ومن ورامًا جميع الاقطار » وتفسير الى جانب ذلك 
لماع الاخرى الى ترمى الى السدطرة على المعسكر الآخر من الكتلة الشرقية» 
ات يتيك ذلك ال الى اى آل لق ال ده ار انان ان 
بنوا بزوجات صممونمات يعملن في ميادين السياسة والاجتاع . 


وتتعدد وسائل الفتدة الي مهد لقلب النظام العالمي وتمهبدده 5 كمانه باشاعة 
الفوضى والاباحة بين شعوبه وتسلبط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على 


عقول أبنائه » وتقويض كل دعامة من دعائم الدن أو الوطنية او الخلق القويم . 


ذلك هو فحوى الكتاب وحملة مقاصده ومراميه » وقد ظبرت طبعته 
الأولى منذ خسان سنة > ونقلت من الفرنسية الى الروسية والانجليزية فغيرها من 
الاغات > وثارت حوها زوابع من النقد والمناقشة ترددت بين الآستانة وجنيف 
وو وباريس ولندن وأفريقية الجنوبية »> وشغلت الصحافة والقضاء 
ورجال المتاحف والمراجع » وصدرت من جراما أحكام شتى تنفي تارة وتثئدت 
تارة أخرى › ثم اختفى الكتاب كا قدمنا ولا بزال يختفي كما ظبر في احدى . 
اللفات . 


ويتقاضانا انصاف التاريخ » أن نلخص هنا ما يقال عنه من الوجبة التاريخية 
نقد له وتحرعا لمصادره 6 أو اثياتاً له 4 وترجمحاً أصدقه في مدلوله ٠.‏ 


1 


فالذين ينقدونه ويشككون في صحة مصادره يبنون النقد على المشايهة بين 
نصوصه ونصوص بعض الحكتب التي سبقت ظبوره بأربعين سنة أو بأقل من 
ذلك في أحوال أخرى . ومنو با حوار بين مكيافيلي ومنتسكيو يدور حول 
التشهير بسياسة نابلبون الثالث الخارجية » ومنها قصة ألفها كاتب الماني يدعى 
هرمان جودشي ضنها حواراً تخيل انه سمعه في مقبرة حبر من حبار المهود 
بمدينة براغ دعي الما مقر الزماء الذين ينوب كل واحد هنهم على سبط من 
أشناط اشراثيل .: 


ويعتمد الناقدون أيضاً على تكذيب صحمفة التبمس للوثائق بعد اشارا 
الها عند ظبورها اشارة المصدق الحذر مما ترمي المه . 

أما المرجحون لصحة الوثائق أو لصحة مداوها فخلاصة حجتهم أنها 0 تأت 
يحديد غير ما ورد في كتب المهود المعترف بها ومنبها التامود وكتب السان 
البهودية » وغاية ما هنالك أن التامود قد أجلت حمث عمدت هذه الوثائق الى 
التفصيل والتمشل . 


ويقول الصحفي الانمجليزي » سسترتون « A. K. Chesterton‏ ف مناقشته 
للكاتب الاسرائيل لفتوتش طءاسا؟م] أقوالاً ختلفة لتعزيز الواقع المفهوم 
من تلك البروتوكولات » خلاصتها أن لسان الحال أصدق من لسان المقال » وأن 
مشخة صبسون أو حكاء صب.ون قل د ون هم وجود تار ځي صحيح ٤‏ أذ 
يكونون جا من خلق التصور والخيال » ولكن الحقيقة الموجودة التي لا شك 
فيها أن النفوذ الذي يحاولونه ويصلون البه قائم ماموس الوقائع والآثار . 

قال في ال مجموعة التي نشرت باسم « فاجعة العداء للساميين » انك المارشال 
هايج » سمع باختياره للقيادة العامة من فم اللورد « روتشلد » قبل أن يسمع 


به من المراجع الرسمية وان بيت روتشيد خرج بعد معر كة واترلو ظافراً کا 
خرج زملاؤه وأبناء حلدته جا ظافرين بعد الحرب العالممة الأول والثانية 6 
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وانه لابوجه بيت غير بيت روتشيد له اخوة موزعون بين لندن وباريس 
وبرلين »> وبدأ كلامه قائلاً : أنني من حبة يبدو لي أن البروتوكولات تستوي 
روحيا على نفس القاعدة التي استوت علا فقرات من كتاب التامود تنزع الى 
رسم العلاقات التي يلتزمها اليهود مع عام الأمم أو الغرباء » وانني من جبة أخرى 
لا أعرف احداً يحاول ان بزعزع عقائد اليهود في دينهم الا كفرض من أغراض 
التبشير العامة » ولكني أعرف كثيراً من اليهود الذين يعملون على تحطم يقين 
الأمم بالديانة المسيحية » . 


ونستطيع نحن أن نضف ال قول عشترتون قرالا كرد من تاوق 
مل معناها واستدلالها » فبذا الدولاب المائل الذي دار على حين فجأة من 
الآستانة الى امريكا الى أفريقمة الجنوبية لتنفيذ البروتو كولات شاهد من شواهد 
العصبة العالمية التي تعمل باتفاق في الغاية » ان م تعمل باتفاق في التدبير > وهذه 
الثقة التي تسمح لصعلوك من صعاليك العصابات أن دد سفير الولايات المتحدة 
ويكلفه أن ينذر حكومته با سوف يحل بها اذا خالفت هوى العصابة > شاهد 
آخر من شواهد تلك السطوة العامة التي تلى أوامر على الرؤساء والوزراء من 
وراء ستار » وهذه الشبوة « العالمة » الى يلعب بها الصبيونيون لاغراء ضعاف 
الكتاب شاهد آخر من شواهد اخرى لا تحصى » فم يترجم كتاب عربي قط 
لكاتب تناول الصبونية با يغضبها في وقت من الأوقات . 


ولست اذهب بمداً وعذدي الشواهد من كتبي التي ترجت الى الفرنسية 
والانجليزية » ونشرت فصولا منها في مجلات مصر زَأورة) “فقد توقف طبعها- 
بعد التعب في ترججتها - لآنني كتبت وأكتب ما يفضح السياسة الصبيونية . 
وقد تحدثت الى فتاة من دعاتهم في حضرة صديق يقيد الحياة فجعلت توميء الى 
مسألة الترجمة » وتسألني سؤال العليم المتغابيء « عجي لثلك كيف لا تكون 
مؤلفاته منقولة الى جمبع اللغات » . 


سألتني هذا السؤال وهي فما أظن لا تصدق أن الشهرة العالمىة على حلالة 
قدرها 0 نستطيم أن نحتقره اذا قام على غير أساسه وأصبح ألعوبة في ايدي 
الساسرة والدعاة » فقلت لما : « ان بلوتارك قد سيقنى الى جواب هذا 
السؤال » . فعادت تسأل : « وماذا قال ؟ » قلت : « روى على لسان بظل من 
ابطال الرومان أنه سئل : لماذا لا يقيمون لك قثالاً بين هذه التاثئل ؟ فأجاب 
سائله : لآن تسألني سؤالك هذا خير من أن تسألني : لاذا أقيمى لك هذا 
EEA‏ 


وأغلب الظن بعد هذا كله على ما ترى ان البروتو كولات من الوجبة التاريخية 
محل بحث كثير » ولكن الآمر الذي لا شك فيه م قا شسترفيك : ان السمطرة 
الخفية قائمة بتلك المروتوكولات أو بغير تلك المروتوكولات . 


عباس عمو د العقاد 


مقدمة الطبعة الثانية : 
أا الطبعة الأولى 


اها القارىء الصددى 5 


بيد الأخوة الو تی تحتضن في بر وحنان كل من تجمعهم بها الرحم الانسانيةدون 
أن تفری دين أحد مم ¢ أقدم هذه الطبعة الثانية لكتاب 2 الخطر الموودي : 


بروتوكولات حكاء صبهدون » كنا قدمت سابقتها التي نفدت منذ سنوات ت٤‏ م 
توالى الطلب والإلجاح علمها من قراء بعد السكوت عن تلمسة ندامم تقصيراً 
جديراً بالاعتذار > ولكن قحل الأعذار لس من شمائل الأ راء 


والنتت أقدمها لقومي وجدم بل لكل الأمم ¢ لعل عقلاءها بر سدور[ > 
وبعملون با بعامون » دون أن محمد بهم عن طريق الحق تشجيمع م 9 ن هناأو 
تخذيل من هناك . 


- ترجة الكتاب وأثرها : 

وترجمتي هذه - فيا عامت يعد البحث المستفيض - أول ترحمة عربية لهذا 
الكتاب العحيب وأوفاهما 2 وان شعوري بسئوليتي الانسانية مع مسئوليتي 
القوصة وأشد منها هو أ كبر الأسباب التي حفزتني على ترجمته منذ حصلت على 
نسخته الانحليزية بشى النفس بعد بحث طويل » بل ان هذا الشعور هو الذي 


(۲) ۱۷ 


حفزني على طلبها وتجشم المتاعب فيسمسلها والرغبةفي ترجمتها قبل العثور علبها» 
وذلك بعد ان اطلعت على فقر وخلاصات منبا بالانخلمزية والعريبة في الكتب 
والصحف > حتى قضى الله لي بكل ما أردت منها بعد البأس » فتحقق لى ما 
ينسب الى الشاعر المتم الجذون بليلاه . ١‏ 


2 


« وقد بحمم الله الشتيتين بعدما 
يظنان كل الظن ار لا تلاقىا » 
وطول الفراق . 


وهذه الترجمة أمينة على روح النص تام الامانة » وتكاد لدقتما أن تككورنف 
حرفية في جمل ملا حها سطراً سطراً » لا فقرة ثم فقرة قحسب © فم أحد قيد 
شعرة عن النص الانجليزي في أي موضع » مع مراعاة الحافظة على فصاحة 
الترجمة العرببة وسلامة عمارتها » ومراعاة ما يستازمه الفرى بين اللغتين في 
النظم »> ولست أبالغ اذا أدعيت أن المترجم الاننجليزي لو ترجمها الى العربية لا 
ضمن ها من الوضوح والدقة والبلاغة أعظم من ترجمتنا » وهذا ما جعلني أكتب 


في صدر التر حمة أنها 0 أول تر حمة أمينة كاملة «( دول تہجج ولا استعلاء 5 


وأحمد الله حتى حمده أيضا با أولى الطبعة الأولى من عناية القراء الذين تعد 
عنايتهم بكتاب تشريفاً له ولصاحبه > وان ل تككن شرفا لما » اذ لا شرف 
لانسان ولا لعمل الا ا فيه » لا باقبال عليه أو باعراض عنه ؛ وحسب الانسان 
الفاني شرفا أن يبذل مخلص] لغيره غاية وسعه على ما تقتضي الكرامة والمروءة 
وتقوى الله > فأما الاقبال والاعراض وما المها من رواج وكساد فحظوظ 
عارضة قد تكون عادلة أو جائرة . 


ولقد تمثلت عناية هؤلاء القراء الأماثل في صور شتى »> فتناوله كثير منهم 
بالدرس أو النقد » وتناوله غيرم بالتلخيص أو التوضبح كتابة في الصحف أو 


1۸ 


محاضرة في المجامع والتدواك ق. كشر .عن السلاد العرينة والشترقة والاوروية 
والأمريكية » وقام آخرون يترجمته كله أو بعضه الى لغاتهم : ومنها الفارسية 
في اران والاردية في الهمند > كا ترجم في مصر ثانية الى الفرنسية » ونشرت 
خلاصة له بالانحليزية > وأنسى به وعقدمته العريبة كثير من الماحثين فاتخذوها 
مرجعاً يسشكندون النه أو يقنسون مده ودستشهدون به 2 مقالاتهم و كتبهوم عن 
الصهموشية العالمية 4 ولوه عمضامخه كثير من الادياء والمفكرين والزعماء والرؤساء 
والوزراء فما يكت.ون وما يقولون . 


ولقد عرفت بعص ذلك نفسى ¢ وحدٹی سعضه يدا 53 ا مطلءون 
من الأصدقاء والخلطاء من تقلموا في البلاد شرق وغربا » وكان أشد أهل هذه 
ادع اتا المصريات الجليلات ن کا حدثني موزعوه - أنها اشترت من 
نسخه بضع منّات ثم بضع خمسينات اهنا الى من تعرف ومن لا تعرف > 
وألقت محاضرتين أشادت فما عضامينه في ناديين نسائيين على غير معرفة بي > 
وان أنس لا أنسامسية طرق بابي فا فلاح كبل» لو كان بين جمهرة من أوساط 
قلاحما أو من دوم لاقتحمته اص العمون 4 وم أكن أعرفه ولكن ما كاد 
تق ای حتى عرفت انه من قرية خاملة في أطراف الصعيد > وأنه جاء 
ستوض<ي مواضع من الكتاب 4 وسستزيدني غير ها 4 واستمر ساعات سألني 
١‏ وحاسني ويستودقى ما بصع كأنه من ملائكة الحساب 4 وأنا أفرغ له وعبي 
بين الغبطة والدهشة » فوالمق لقد كانت غبطتي بزيارته عدلاً لأعظم جزاء » 
ولقد كان الرجل الى جانب حصافته كرعا فاعتدلى من الأصدقاء ورزر وصالي 
بهذا الولاء فحما الل « الشيخ عبد الحيد روق » في قريته من مر كز الصف 


بالجيزة . 


وكنت قبل خروج نسخ الكتاب من المطبعة أترقب أن حاول الود جمعبا 


کا معه حدما ظبر في أي لفة © فكنت أناشد موزعيه وطنيتهم أن لا 


15 


يسعوها الا نسخة نسخة > الا أن بجدوا سببا مرضا لشراء جملة منها » اذ كانت 
غايق الأول من اظباره بر كر ته وق قطن كفا ء وة اه وة 
عباده جميعا » وأن يعتبره قارئه كأنه رسالة شخصية من صديق » وما يسرفى 
بغير ذلك أن تنفد منه مائة طبعة لكي تضي آلاف نسخبها الى الظلام أو النار 
أو ما يشبه ذلك » أيا كان ما تحنيه لي من عروض الدنيا التى يتبافت علمها من 
وتوا فى يزان 6 وى فق اة المطاف أت اشير الى أف دای .بهذا 
الكئاب ل يكن صوت صارخ في البرية . 


؟ - الفرق بين الطبعة الأولى والثانية : 


وقد كان الكتاب في طبعته الأولى ول بزل - قسمين: قسما مترجاً لا فضل 
لي فيه الا الأمانة التي وسعتني في الترجمة » وقسما موضوعا أنا كاتبه وهو لي وعلى 


بمزاياه وعدوبة . 


أما القسم المترجم فهو البروتوكولات الصمونىة ومقدمتها وتعقيبها اللذين 
اختصبا ها الأستاذ « سرجي نيلوس » أول من نشرها العام في الروسية > 
وقبل ذلك تصدير البريطان للترجمة الانجليزية في طبعتها الخامسة ( ومنها 
نسختنا التي ترجمناها ) وفقرة وردت داخل غلافبا عنواتها « بروتوكولات 
بك لقره : الانجيل البلشفي » > وكنت ترجمت هذا القسم سنة ٠۹٤۷‏ » 
وأطلعت عليه بعض ذوي القوة والأمانة من اخواني فنظره » كا كررت النظر 
فبه مرات بعد ذلك حتى خلال تصحرحي لسودات طبعته سنة وه ۰ فاما 
عزمت إعادة طبعه ابقيت هذا القسم على حاله في الطبعة الأولى غير جل أو 
ألفاظ قلائل دعتني الرغبة في زيادة تجويد الصياغة وتوضيح العبارة الى تبديل 
جزء مكان غيره في جملة جملة » وندر أن استبدلت لفظا بغيره » فلا اختلاف بين 
الطبعتين على القراء الذين لا .همهم من الكتاب الا البروتوكولات وسائر القسم 
امقرجم . : 


اثنق عشرة E‏ ا eT‏ 0 
كثيرة ديلت مها صفحاته اما لتوضىح غامض أ ردط متفرق » فلا عرمت اعادة 
طبعه تر ددت ا المقدمة والهوا مش بين رأين : الابقاء علمها والتخفيف منہا 
وم يضطرفي الى التردد عض النقص الذي قطر الله الناس عليه فنضح على كل ما 
يصدر 2 »© كا حب الم الككال فنزعوا الى طليه > اا كان هناك سسان 
ارا - . أحدهها ظاهر وهو طول المقدمة والهوامش وسقعه حم احة ېره 

القراء يننا الى رود قليل مثمر دعم بالضرورة عن رود ضحم دوت طائل. 


فقد لا تتدسر مراجعه أو لا يتاح الوقت له > أو لا تعين القدرة عليه . 


والسدب الثاني خفي دکاد کون اطا في > وشفيعي 2 اعذاره هو ابراء 
مق © فأرحو ألا ضبق كرمك الأخوي عن وعبه » هذا السيب هو أني كتبت 
0 والهوامش خلال طبع القسم اليم و مضعضع النفس والجسم إنان 
نقاهة من مض أيأسي وأوهني تومل ا لاي > فكنت والموت في سباق 
رج الكتاب أو يدفن » فكنت اجر 00 4 .وأتوكا عشبا من تافلا من 
0 الى مكتي لأسطر ما دسعني سطراً أو بضعة سطور أحياناً » وصفحة 
أو نحوها e‏ اجر والقلم بسميفي على الصحيفة كمحراث ناشب في صعيد 
صخري » ثم مدت لي عناية الله في الفاءة ببقية من شاب صنتبا فصانتي » 
ولضرورة معوقة ضقت ما أ ولا حين خشيت لضعفي أن يدفن عملي بعدي “ ثم 
حدتما بعد قليل » وكانت مصداق الآرة الكرعة «وعسى أن تكرهوا شيثأ وهو 
حار لک ٤‏ وعسی أن توا ا وهو شر ل : والله يعم وأنتم لا تعامون » . 
هذه الضرورة هي اشتغال المطبعة عن طبع كتابي يكتب غيره التزمت مع 
أصحا ما مواعيد محدودة المت :خلال هذه الفترة أن اكت نيا تش ىلي 
على مهل »© ثم طعت ب وکل صفحات الكتاب امامي - أن أربط متشابهبات 


۲١ 


مسائله باشارات في المهوامش ولو كانت قاصمة في تفرقها بين مط الم الكتاب 


وخشوائه * 


ان ما يكتيه الانسان ف تام عافيته عرضة لانقص كسائر اعمال الشر وكل 
أا > فكيف عأ یکته وهو بع الجسم والنفس ؟ انه غالساً عرضة 
لمزيد من النقص والاضطراب © ولست أنكر ان هذه القاعدة لا تطرد على 
الدوام في جمبيع الات النشاط الانساني الجسيمة والنفسية ولاسما الآداب 
والفنون » فطبقات الحياة في النفس وال جسم أ كثر من طبقات الأرض» كلما تحالت 
طبقة منها أو قشرت ظمرت من ورانا غيرها » وفي مجالات النشاط الانسافى قد 
تفيض يناديم النفس - واغوارها تضطرب عا بثقلبا خلال الازمات - ا لا 
تفيض به وهي مطمئنة بالامن والعافية . وقد ينكشف لبصير جا من مساتير 
الوجود وهي ثائرة ما لا يتكشف لها وهى وادعة » وقد لا تتجلى ملكاتما 
ومواهبها العالية ‏ ولاسما العبقرية التي لا أدعبها - كا تتجلى واأرض يشعرها 
بالط ر على الحياة » وحب البقاء دستحمم كل قواها المتفرقة المكنونة في اقصى 
الأغوار فا أعظم ما حمانا الله من قدرته وحكته . 


أو لست ترى المريض يتعثر في خطاه كأنه قائم من القبور » أو كأنه الولمد 
أول انتصابه على قدمسه » بقارب في خطوه مسير المقمد » فاذا تدده خطر وثب 
راكضا رغبة في الحباة كأنه بدل غيره من فتمان السباق ؟ أو لست ترى الطالب 
اول العام الدراسي بعد عطلة شور مستريحه يمل استذكار دروسه بعد سوبعة »6 
فاذا اقتربموعد الامتحانوصل الام لبالنبار ناشطع متفتحابعد أن تسر بت بعض 
عافيته في شهور الدراسة السابقة» فصار أقل عافية منه في أول عامه الدراسي؟ 

وفوق كل ذلك » لبس من الحكة أن بزهد الانسان ‏ بالغ ما بلغ من الاصالة 
والثّقة بنفسه ‏ في مراجعة عمل فرغ منه اذا تهبأت له فرصة مراجعته بعد 
الفراغ منه بفترة ولو كانت قصيرة » فكيف اذا طالت سئوات ؛ الا أن يكون 


قد وقف نمو وعمه أو وقف يو معرفته ؟ 


۲۲ 


هذه هي جلة اسباب توقفي ‏ حين عزمت إعادة طبع الكتاب - أمسام 
درواي + وترددي بين الابقاء عليها حماتها والتخفيف منها » وأطلت 
التفكير في ذلك N‏ نخدا ل الأمر لا يخصني وان كنت وحدي 
صاحب تبعته فلم یکن بد من الاستشارة والاستخارة . ولق د أشار کر من 
فضلاء الاصدقاء الد, ن أقثل فيهم صفوة حمبرة القراء أن لا اف ا منبا »© 
بل نصحني كثير باضافة أمثاها الها . وحجتهم في دا عق كا كيك ار 
قبل الطبعة الأولى ‏ أن البرتوكولات لا تظبر خوافيها لجمهرة القراء عندنا الا في 


ضوء هذه المقدمة والهوامش 


وهذا النحو الذي آثرته » دعد أن اطمأنت الى معظم ETC‏ 
الأمر خلال تلك الفترة الحرحة بين المأس والرحاء » تحت غواشي خطر مدير 
لا أمان لرحعه منهغادرةققدمي وهوامشي 2 هذه الطبعة تكاد تكون کأصلہا 
2 الطبعة 1 ولى مع زيادة صفحات وفقر کار ف المقدمة ( آرت الہا حدث 
زدتها ) : بعضها جديد > وبعضا منقول الما عن هو امش الظبيعة الأول 5 
رأيتها التق بمواضعها الجديدة . 


ولهذا السب نقلت الى المقدمة فقرة كانت في طليعة القسم المترجم تالبة 
لمقدمتي في الطبعة الول كان عنوان الفقرة « بروتو كولات حكاء صهبوت : 
الانخمل الماشفي » وقد وصلت ذلك كله يعضه عض عا يشيه رفو النسجليطر د 
سياق الكلام . وكانت مقدمق اثنق عشرة فص له فحعلت فصلتين متتايعتين 
فصلةواحدة » وأخريان كذلك > بغير زاد ةحرف بان الإ ولبين أو بسن اله خريمين 


وردت اإقدمة بصم فصل . 


وتزدد هذه الطبعة على سا دقتها الاهداء » 3 ثم مقاله الاستاذ العبقري الكير 
عماس همو د العقاد لج تی قطوع مكتابتها ورا عقب صدور الطبمعة الأولى 
ينام › ولىست ھی المقالة الوحددة الح تی استقلت تلك ١‏ لطبعة 0 ولا بأ كثرها ثناء 


۳ 


عليها بين عشرات المقالات التي تناولتها بالدرس والنقد » ولكننا 1 ثرناها على 
غيرها عا تف و الككتاب واا ادا .ود امنا اوی بس 

العلامة الكبير مناطلاع واسع على التراثاليوودي والح ركاتالسياسية والاجتّاعية 
والفكرية سواء منها المعاصرة أو السابقة > والسرية أو العلثية . وما يحيط بها 
من مذاهب ودعوات صحبحة أو زائفة . كيا عرف بايثاره ما براه حة عام 
المجاهرة به ٠‏ لا حابي فىه اذا »ولا بخشى لومة لام . ولا يمل به عن 
EOE‏ لا ولاء ولا عداء » ومقالته ‏ الى ما قدمناه ‏ اقرب 
ما قرأنا الى القصد في التقدير وف ما يتضح منها » كا أنها تلقى ضوءاً على بعض 
ما دار من معارك كثيرة عنيفة حول نسب البروتوكولات الى أا أو آبائها » 
وان كان موقفنا أدنى من موقفه الى التسلم بتسبها المبودي لأسباب بسطنا 
معظمها هنا » ولقد لقبت من الرجحان في ميزاننا أكثر مما وجدت في ميزانه » 


ورات الأعلى ونحن برأينا ا 5 


ولقدكان غير هذه المقالة أولى هنا لو كنا من يغريهم ضجبج الشهرة وتستريح 

عصايهم على أصوا ت طبوها وأبواقها المنكرة . أو لو كنا أكرم من ذلك درجة 
7 درجتين نؤثر الثناء أو التأبيد _ ولو صدةا ‏ على البحث القاصد في سل 
الحقيقة 1 الحق الدي ندين به في أصفى لحظات الترخص باللذات الل لال في 
مواصلة الاحباء » كما تدين به في احرج لحظات العزم دفعا لامكاره الموبقة في 
مصاولة الاعداء » وكذلك نحب أن نأخذ به أنفسنا ىا تأخذ به غيرنا في 
السراء والضراء > فانما يرفع الانسان او يخفضه عل » لا مدح الناس أو ذمهم 
الاو بالباطل أيا كانوا من رجحان العقل والأدب » وان كانت أرفع النفوس 
البشرية لا تعلو عن الأنس برضا الفضلاء » والوحشة حن بلقو نا بالجفاء » 1 
فطرت عليه من قوة العطف» وحب الألفة والكرامة»أو لبعض ما تشتمل عليه 
من الضعف أو النقص الذي لا يبرأ منه أحد من البشر بالغ) ما بلغ من العظمة 
والجبروت والاستقلال . 


۲ 


شن لآ ماف روضاء الفلا ووش فرع »فرق إها إله أ يوان 
لأنه لا يكون الا أرفع من الانسان أو أدنى منه > وأما من يأنس برضا الغوغاء 
وستوحش لجفوتهم فهو من طينتهم اللازبة في الكمان والوجدان » ولو توقر في 
القلدسوة والطماسان » ونطق بألف لسان في حلقات العميان » أو تخايل بالتاج 
والصوطان وكان صاحب الزمان في موا كب العيدان . 


۽ - خطر في خطر : 


و ع للقارىء الصددى خث أن يعم أنه لمس 2 من تحذير الأمم خطر 
السبود علمها الا نظر مم الى كل من لىس هودياً كأنه « شىء » حامد أو دورش 
ذلك » ومن هنا و سنا نظر مم او وصمناها عن حى بانما « شيشة ۾ کا بينا فما 
بعد » وهي نظرة او فلسفة تنافي الاخلاق في الصمم » فبي التي تسوغ هم اتف 
العام ملك لهم بحكل من فيه وما فيه » وان بروا كل من ليس منهم عدواً لهم : 
فمعملو | على سحقه» ومن هنا كانت هذه الفلسفة الشيشية جديرة بالمكافحة ولكن 
ك) تكافح مثلبا سائر الفاسفات والتعالم المدامة التي تنافي كل خلق انساني 
كريم» وهذا أخطر ما يؤرقني في هذه الخصومة ويحفزني الى انكارها ويجاهدتها 


مک ھا قود »أو مصطرا فكمان.: 


ولس سن مني هنا أن نجاري المهود فننظر الهم كنظرتهم الشيئية الينا » 
ولا أن نلقي ظاههم ايانا باضطهادم أفراداً وجماعات حيث لا برفعون رأس] ولا 
دشهرون سغا وان حتى القصاص كلما فعلوا » بل أكبر همي هو الوعي الشامل 
لنياتهم وعر 
تسوغما هم تعاليمهم الهمحية بل الشيطانية الخبيثة » اذ يستحلون العدوان على 
سائر الأمم وادعاء ملكيتها كأنها جمادات » ویوجبون بل يستوجبون على 


انهم العلنية ضد أمن الانسانية وشرفما » ثم كفهم عن امال التي 


أنفسهم عداءها والعدوان علا » لأن شريعتهم لا تكتفي بتسويغ جرائهم بل 
تشجعهم على التفنن والافراط فببا »2 ثم تكفل لم المثوبة عليها من معبودهم 


To 


2 ېوه ) رب الجنود الذي خصو ده بالعمادة وز مون أنه اختصهم لنفسه دون 
سائر الشر » ووفق هذه المعاهدة الشيطانية بينهم وبينه يتسلطون على كل 
الماد والتلاة.: 


3 


ومن فطنوا. الى حدث هذه التعالم 5 القرن الثالث المعلم الفارسى 20 مانى « 
“الذي وازن بين المسبحية والمهودية » فاستخلص المسحمة لساحتهبا » وأنكر 
'الموودية واعثير معبودها « ېوه » شطاتا مما اعتير تعاسمها من وساوسة 
'الشيطانية > وهذه التعالم المبودية ھی الى ا قلويهم المرارة الزاعقة حتى 
طفحت على خلائقهم مع غيرم وفما بينهم تكاسة و كا شف 
على عةولهم رعونة ة وسفهاً وخبائثة » وهي التي أملت عليهم E‏ التكراء » 
وما تزال ملي هم م مزیداً منها فی مح الأعصار والأمضان > 


ومها يكن من هذا الخطر الشيطاني المبلك فا كبر منه عندي أرن تدفعنا 
الرغية في خير الانسانية والغيرة على حقوفها الى الشر والاجرام فنطلق كاليهود 
ا ف نفوسنا من ودوس ش الطراد الضارية خلف الفرائس اا كانت الاعذار » 
فان هذه الوحوش في نفو سنا اخطر علينا من سائر الوحوش مها تبلغ من 
الضراوة والباثة» وهي اذا استمرأت لوم الأعداء حتا فصيرها أن تستمرىء 
لحوم أولى الأولماء بعد قليل > وه ذا هو الشر الأ كبر الذي لا يبلغه شر » 
وأوجب ما يكون الحذر من وحوشنا حين نصاول الاعداء» فان الغلبة بالوسائل 
غير الاخلاقية ولو مع أعداء الأخلاق هو الخذلان الفاضح والخحسران المبين . 


وينبغي لنا باخلاص أن نعم أن أخف نية شريرة تمر في سرائرنا ولو نمحة 
خاطفة » ودون أن تعقب مباشرة خطيئة لا بد أن بطع ظلم ا على نفوسنا 
ظامة تححب عنا من وجه الله مقدارها ولا مككن أن تزول ما دامت الح 
وكذلك أخف نية خيرة تبرق في ضائرنا ولو م تعقب مباشرة صالحة » فتنطبع 
لألاؤها في أعماقنا نوراً يككشف لنا من وجه الله مقداره > ويبقي فينا ما بقيت 


۲٢ 


الحياة » وكا تكن أصغر كامة تحوك في نفوسنا ولو ل تقر بشفاهنا أو م يسمعها 
غيرنا تثقل خطانا بها أو تخف في العروج الى الله > ولا يمكن أن تنفصل عنا 
مدى الحياة 5 


وقد عامنا الله أنه « اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح برفعه » وتعم 
كذلك حقا أن فم الانسان لا ينجس با يدخله بل بما خرج منه » وأن الانسان 
لا حا الاد وده يل تكلنات. .الله ال همد | اياها يتلقينه » وان كنا لا نعها 
الا على ألسنة أوليائه » ومذا نسأله جا كاما طا E,‏ حتى مع 
الأعذاء . وأ ثقف وسشطنا وتضالنا عند أعمالهم السيئة دون أن نوز بذلك 
الى شخوصهم عا لهم من ن كرامة انساننة لا فضل لنا ee‏ ولا مهرب 
لنا ولا لهم عنها » 0 فر الأعواء 4 5 نوصو اه إن لاقي كلناتنا الا 
طاقتها والا کنا خاسرن . 


ان السكوت عن الشر لا بلق بكرم هارتف وخا ريا تفه .زلا 
يفضي طن أذاستزل ار وقوعة وو فن اخ الا قال 
يؤخذ» وان الغضب للحقوق ودفع العادين عليها ليس فيه ضير على شرف امجاهد 
اذا برىء من الحقد والحسد » فأما الضغينة على فرد أو فريق من اليشر س ما 
تفدح آثامه - فبي مفسدة للأرواح مبلكة الاخسلاق والضائر » وكل خطر 
خارحنا أهون من الخطر فنا وکل بلاء هون ما سامت للانسان فضائل نفسه » 
وکل معنم يون اذا کان اغبا هو الكراء » .اذ لين فة الانسان أن بكسب 
العام ومخسر نفسه كا قال المعلم الأ كبر . 

ونع أن الله يكره الخطايا ولكن رحته لا تضبق بالخاطئين » وأن أشرف 
شمائلنا وأعمالنا ما كانت عا كاة لله مستمدة من فضله » وأن مكاننا منه على قدر 
ما في تقوسا من شائ و ته ولهذاا أرجو الل أن عفط. غلا فضائل تفوسيا 


الإهة فلا نهمل حظنا من التسامح والرفى مع ألد الأعداء ولو فار الغضب نا 


¥ 


حتى اعتنق السيفان في قتال »> وان السماحة لأقرب لتقوى الله الذي خلق 
الأبرار والخطاة » وكلفنا مباركة البر ومكافحة الخطيئة بالهداية والكف ما 
استطعنا الى ذلك سبيلاً » وان أكرم ما نستطيعه من المت هو الاجتباد في 
توخيه » والجهاد في نصرته كما نعلم » وان الله وحده هو الديان الأكبر للعباد كما 


اوا رھ وحده الط م١‏ ورات تعلنة و كه قدرته . 
ر و 9 0 (CC‏ . ول 


المترجم 


۲۸ 


مقدمة الطبعة الأولى 
حول هذا الكتاب 


: خطورته‎ -١ 


هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في العام > ولا يستطيع أن يقدره حق 
قدرهالا من بدرسالبروتوكولات كلها كامة كامة فيأناة وتيصر» ويربط بين أجزاء 
الخطة التي رممتها » على شرط أن يكون بعد النظر > فقسا بشار ات التاريخ 
وسان الاجتاع »> وأن يكون ماما حوادث التاريخ اليبودي والعالمي بعامة لاسا 
الحوادث الحاضرة وأصابع الود من وراءاء ثم بكون خبيراً بمعرفة الاتجاهات 
التاريخية والطبائع البشرية » وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة هودية 
جبنمية #بدف الى افساد العام وانحلاله لاخضاعه كله لمصلحة الهود ولسيطرتهم 


۰ ها 5 


ولو تهنا أن معا من أعتى الأبالسة الأشرار قد انعقد ليتبارى أفراده أو 
طوائفه منفردين أو متعاونين في ابتكار أجرم خطة لتدمير العالم واستعباده > 
اذن لما تفتق عقل أشد هؤلاء الأبالسة احراما وخسة وعنفا عن مؤامرة شر من 
هذه المؤامرة التى خض عنما المؤقمر الأول لحكاء صبدون سنة 1891 >2 وفيه 
درس ال مؤمروت خطة اجرامية لتمكين الود من السطرة على العام 0 وهذه 
البروتوكولات توضح أطرافا من هذه الخطة . 


۲۹ 


ان هذا الكتاب لينضح بل يفيض بالحقد والاحتقار والنقمة على العالم أجمع » 
ويكةشف عن فطنة حكاء صهيون الى ما عكن أن تنطوي عليه النفس البشرية 
من خسة وقسوة ولؤم » كنا يكشف عن معرفتهم الواسعة بالطرق التي يستطاع 
بها استغلال نزعاتها الشريرة العارمة » لمصاحة الود ومكينهم من السيطرة على 
البشر جيعا » بل يكشف عن الوسائل الناجحة التي أعدها المبود للوصول الى 


هد ° الغاية ٠.‏ 


هذا الكتاب يوقف أمامنا النفس البشرية على مسرح الحياة البومية الأرضة 
مفضوحة كل معايبها » عارية من كل ملابسما التي نسجتها الانسانية في تطورها 
من ارش إل الدفة لو يا غورايا © وط ا مل مده ماتيا 
وتشامن عا لأف شد 


ان هذه الملابس أو الضوابط كالأديان والشسرائع والقوانين والعادات الكرية 
قد استطاعت خلال تطورات التاريخ أن تخفي كثيراً من مبول النفس السيئة > 
وتعطل كثيراً منها ومن آثارها . ولکن حكاء صببون هنا قد هتكوا كل 
هذه الملابس وانكروا كل هذه الضوابط »> وفضحوا أمامنا الطبيعة البشرية » 
حتى لبحس الانسان - وهو يتأملبا في هذا الكتاب - بالغثيان والاثمئزاز 
والدوار » ويود لوايغمض عمنيه » أو ياوي وجبه » أو يفر بنفسه هري ] من 
النظر الى بشاعاتها » وبا هم يبرزون الجوانب الشريرة في الطببعة الشرية 
يخمئون النواحي الخيرة منها » أو هملوتها من حسام »؛ فيخطدون . وهنا تظهر 
مواضع الضعف في نظرياتهم وما برتبون عليها من خطط »© فيصدق عليهم ما 
شنع به شاعرنا أبو نواس على « النظام » الفيلسوف لمتكم > فقال يويخه : 


« فقل لن يدعى في العم فلسفة حفظت شيئا » وغابت عنك أشياء 
لا تحظر العفو ان كنت أمرءاً حرجا فار حظركه في الدين ازراء» 


وهم لا يخطئون غالبا الا مغرضين » وذلك عندما تعمبهم اللبفة والحرص 


e 


اأطاد ش على حقو ی اهدافم قبل 1 وان 6 أو دفص ف نفو سهم الحقد العرنق 
الذي كد م مدا ف الأ س من كل خير في الضمير المشري “فمتساهلونمضطرين ف 
اخشيار الان والوسائل القوية هده الغايات ٤‏ ودر ما نظروا الى شي ء إلا 
و مكحولة دل ماه بالأهراء الجاعة 6 ولدلك قلا تسم هم خطة تأمة 
الى أمد بعد . 


۲ - بعض عناص المؤامرة الصييونية : 


ان المجال لا يسمح بذ کر كل عناصر الأؤامرة كما جاءت في البروتوكولات > 
وتا الآشارة ال غا اتی ما : 


46 للموود قنك قرون HEKE‏ سير ده ة عانتما الاستيلاء على العا أجمع 4 أصلحة 
الود وجدهم » وكان دنقحها حکاؤم ES‏ وا حسب الأخوال 4 هسم 


وحدهة الغادة 7 


(ب) تنضصج هذه الخطة السر دة ا 3 ثر عن السوود من الحقد على الأمم لا سما 
المسحيين 4 والضغن على الأديان لاسا المسبحية 4 ا تنضح با حرص على ال 
العامة . 


(<) دسع ى اهود هد م المحکكومات ف کل الاقطار 0 والاستعاضة عن ا 
حكومة ملكة n‏ پو ددة ٤‏ وون كل الوسائل هدم الحتكومات لا 
سما الملكية .ومن هذه الوسائل اغراء الملوك باضطمادالشعوب » واغراء الشعوب 
بالتمر د على الملواى ¢ متوساين لدلك دشر مادىء الخر دة والمساواة وخحوها هع 
تفسيرها تفسيراً اطا دؤدي الجانيين ؛ وبمحاولة ايقاء کل من قوة الحكومة 
وذوة م الشعب متعاد تن » وابقا ك5 ل منها ف ترحس وخوف دادم من الأخرى 4 

وافساد الحكام وزعاء الشعوب »> ومحارية كل ذكاء دظبهر :بين الأعين ) غير 


الود ) مع الاستعانة على تحقيق ذلك كله بالتساء والمال والمتاصب والمكايد ... 


۳١ 


وما الى ذلك من وسائل الفتنة . ويكون مقر الحكومة الاسرائيلية في أورشلم 
أولا » ثم تستقر الى الأبد في روما عاصة الامبراطورية الرومانة قدي . 


(د) إلقاء بذور الخلاف والشغب في كل الدول > عن طريق المعيات السرية 
السياسية والدينية والفنية والرياضية والمحافل الماسونية » والاندية على اختلاف 
نشاطها » والمعيات العلنية من كل لون > ونقل الدول من التسامح الى التطرف 
السياسي والديني » فالاشتراكية » فالاباحية ٠‏ فالفوضوية » فاستحالة تطبيق 
و ارا 


1 هذا كله ممع التمسك بابقاء الامة الموددة متاسكة دعددة عن التأثر بالتعالم 
الى تضرها »> ولكنها تضر غيرها . 


(ه) برون أن طرق الحم الحاضرة في العام جميعاً فاسدة » والواجب ازيادة 
افسادها في تدرج الى أن يحين الوقت لقيام المملكة اليبودية على العالم لا قبل 
هذا الوقت ولا بعده . لان حك الناس صناعة مقدسة سامية سرية » لا يتقنها 
5 ا الا نخبة موهوبة ممتازة من الود الذين اتقنوا التدرب التقليدي عليها» 
و كشفت لهم أسرارها التي استنبطها حكاء صبيون من تجارب التاريخ خلال 
قرون طويلة > وهي تنح هم سرا اوللست الساسة باي حال من عل الشعوت 
أو العباقرة غير الخلوقين لا بين الاميين ( غير المبود ) . 

(و) بحب أن يساس الناس کا تساس قطعان البهائم الحقيرة » و كل الاميين 
حت الزعماء الممتازين منهم انها هم قطع شطرنج في أيدي الببود تسمل استمالتهم 
واستعبادهم بالتبديد او المال او النساء او المناصب او نوها . 

(ز) يحب ات توضع تحت ايدي اليهود - لانهم المحتكرون للذهب - كل 
وسائل الطبع والنشر والصحافة والمدارس والجامعات والمسارح وش ركات السا 
ودورها والعلوم والقوانين والمضاربات وغيرها . 


۳۲ 


وان الذهب الذي يحتكره اليهود هو اقوى الاسلحة لإثارة الرأي العام 
وافساد الشبان والقضاء على الضمائر والاديان والقوميات ونظام الاسرة > وأغراء 
الناس بالشبوات البهبسة الضارة ٤‏ واشاعة الرذيلة والانحلال » حتى تستنزف 
قوى الامميين استنزافاً » فلا تحد مفراً من القذف بأنفسها تحت أقدام اليهود . 

(ح) وضع أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره الود » 
لا على أساس قوة العمل والانتاج والثروات الاخرى »> مم احداث الأزمات 
الاقتصادية العالمية على الدوام كي لا يستريح العام أبداً » فيضطر الى الاستعانة 
بالببود لكشف كرويه » ويرضى صاغراً مغتبط) بالسلطة المهودية العالمة . 

(ط) الاستعانة بأمريكا والصين والمابان على تأديب أوربا واخضاعبا ١‏ . 


أما بقبة خطوط المؤامرة فتتكفل بتفصملم! البروتوكولات نفسها . 
م - قرارات المؤتمر الصهيوني الاول واختلاس البروتوكولات : 


عقد زعماء المهود ثلاثة وعشرين مؤقراً من سنة ۱۸۹۷ حتى سنة ١561‏ 
وكان آخرها هو الؤتر الذي انعقد في القدس لأول مرة في ١4‏ أغسطس من هذه 
السئة » لسبحث في الظاهر مسألة الهجرة الى اسرائيل وحدودما كا ذكرت 
جريدة الزمان ( ٠۹٥۱/۷/۲۸‏ ) > وكان الغرض من هذه اترات جميعاً دراسة 
الخطط التي تؤدي الى تأسيس ملكة صممون العالمية . 


2 هرتزل 4“ وقد اجتمع فيه حو ثلؤائة من أعتى حکاء صبدون كانوا عتلورن 
خمسين جمعية مودية »> وقد قرروا في المؤمّر خطتهم السرية لاستعباد العام كله 
تحت تاج ملك من نسل داود » وكانت قراراتهم فيه سرية حوطة بأشد أنواع 


. انظر ختام البروتوكول السابع‎ )١( 


(۳( ۳ 


الكتان والتحفظ الا عن اصحابها بين الناس > اما غيرهم فح<حوبون عنما ولو 
كانوا من أ كاير زعساء المهود » فضلآً عن فضح أسرارها سراً » وان كان فيا 
ظبر منرا ما تكثشف بقوة ووضوح عا لا بزال خافياً 5 


فقد استطاعت سندة فرنسمة اثناء احمّاعها بزعم من أ كابر رؤسامُم ف وکر 
من أوكارهم الماسونية السرية في فرنسا ‏ أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر 
ا » والوثائق الختلسة هى هذه البروتو كولات التى بين أيدينا . 


وصلت هذه الوثائق الى ألمككس تقولا نيفتش كبر جاعة أعيان روسيا 
الشرقمة في عبد القمصرية» فقدر خطواتها ونياتها الشريرةضد العام لا سما بلاده 
روسيا » ثم رأىأن يضعها في يدي أمينةأقدر من يده على الانتفاع بهاونشرها» 
فدفعها الى صديقه العام الروسي تتفل الاستاذ سرجي نبلوس الذي لا شك أنه 
درسها دراسة دقىقة كافية » وقارن ينما وبين الاحداث السياسية الجارية 
يومئذ » فأدرك خطورتها أتم إدراك » واستطاع من جراء هذه المقارنة أن يتنبأ 
بكثير من الاحداث الخطيرة التي وقعت بعد ذلك بسنوات كما قدرها » والتي 
كان لما دوي هائل في جميع العام » كا كان لها أثر في توجيه تاريخه 
وتطوراته » منها نموءته بتحطم القيصرية في روسما ونشر الشدوعية فما 
وحكمبا حككما استبدادياً غاشما واتخاذها مر كزاً لنشر المؤامرات والقلاقل 
في العام » ومنها ندوءته بسقوط الخلافة الاسلامية العانية على بدي البهود 
قبل تسس اسرائيل . 


ومنمأ نموءته بعودة المهود الى فلسطين وقيام دولة اسراثيل فيها » ومنبا 
نبوءته بسقوط الملكبات فى أوربا وقد زالت الملكات فعلا في ألمانيا والنمسا 
ورومانبا وأسيانيا وايطاليا .. وشا آثارة حزوب عالمة لآول: مرة في التاريخ 
يخسر فمها الغالب والمغلوب معا ولا يظفر بمغامها الا الببود . وقد نشبت منها 


حربان > والمسهود مئون الاحوال الآن لنشوب الثالثة > فنفوذ الود في امريكا 


۳ 


لا يعادله نفوذ أقلية “ ثم أنهم اهل سلطان في روسيا » وهاتان الدولتان أعظم 
قوتين عالممتين » والمود يجروتما الى الحرب لتحطيمها معا» واذا تحطمتا ازداد 
طمع اليهود في حك العام كله حكم] مکشوفا بدل حكمهم ااه حكما مقنعا » 
ومن نبوءته أيضا نشر الفتن والقلاقل والازمات الاقتصادية دولا » وبننارن 
الاقتصاد على أساس الذهب الذي يحتكره الود »> وغير ذلك من النبوءات 
50 


وأنا لا أتقول على الاستاذ نيلوس في كل ذلك لأضف اليه فضلاً لبس له 
لانه كله مدون تفصصملا في المقدمة و التعقنب اللذين كتههما هو للبروتوكولات » 
اماو ی فا م وع ذلك مل عل أحاظة اج دا 
يحوادث زمانه » وحسن دراسته للبروتوكولات وبعد نظره السباسي وفقبه 


بالاجتماع . 


> - ذعر اليبود لنشر البروتوكولات وأثر ذلك +7 


وقع الكتاب في بد تلوس سئلة ©190١‏ وطبع مله دسا قلماة لاول مرة 
بالروسية سنة ١5٠9‏ فافتضحت نات اليهود الاجرامية» وجن” جنومهم خوفا 
وفزعا » ورأوا العام يتنبه الى خططمم الشريرة ضد راحته وسعادته » وحمت 
المذايح ضدم في روسما حتى لقد قتل منهم ف احداها نحو عشرة آلاف › 
واشتد هلېم 0 3 » فققام زعيمهم الكبير الخطير تبودور هرتزل أبو 
الصهونىة » ومو ره في العصر الحديث يلطم ويصرخ هذه الفضيحة > 
وأصدر عدة نشرات يعلن فسا أنه قد سرقت من « قدس الاقداس » بعض 
الوثائق السرية التي قصد اخفاؤها على غير أصحابها ولو كانوا منأعاظم الود » 
وان ذيوعها قل الاوان يعرض الود في العام اشر النكمات > وهب المهود 
في كل مكان يعلنون أن البروتو كولات لست من عملهم » لكنها مزيفة عايهم > 
ولكن العام لم يصدق مزاعم السود للاتفاقات الواضحة بين خطة البروتو كولات 


o 


والاحداث الجارية في العام بومئذ » وهذه الاتفاقات لا عكن أن تحدث مصادفة 
لصلحة المهود وحدهم > وهي أدلة بينة او قرائن اكمدة لا سبيل الى انكارها 
أو الشك فيها > فانصرف الناس عن مزاعم اليهود » وآمنوا ايان وشةا أت 
الروتوكولاات من عملهم » فانتشرت ھی کا انتشرت تراجمہا الى عتلف اللبحات 
الروسية وانتشرت معما المذابيح والاضطبادات ضد اليهود في كل أنحاء روسيا 
حتى لقد قتل منهم في احدى المذابح عشرة آلاف »> وحوصروا في احبائهم 
كما قدمئا 7 


واستقتل الود في الدفاع عن انفسهم وسمعتهم المبتوكة > وجدوا في اخفاء 
فضبحتهم أو حصرها في أضيق نطاق » فأقبلوا يشترون نسخ الكتاب من 
الاسواق بأي من » ولكنهم عجزوا » واستعانوا بذهبهم ونساتهم وتهديداتهم 
ونفوذ هيئاتهم وزعمامم فيسائر الاقطار الاوروبية لا سما بريطانيا لكي تضغط 
على روسيا دباوماسياً + لايقاف المذابح ومصادرة نسخ الكتاب علا > فتم لهم 
ذلك بعد حبود جمارة . 


ولكن نملوس أعاد نشر الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقامه سنة ۱۹۰٥‏ > 
ونفدت هذه الطبعة في سرعة غريبة بوسائل خفية . لان الود جمعوا نسخها من 
الاسواق يكل الوسائل وأحرقوها » ثم طبع في سنة 111١‏ فنفدت نسخه على 
هذا النحو » ولا طبع سنة ١4117‏ صادره البلاشفة الشبوعيون الذين استطاعوا 
ف تلك السنة تدمير القصرية » والقبض على أزمة الحك في روسيا » وكان 
معظمهم من السود الصرحاء أو المستورين أو من صنائعهم © ثم اختفت 
البروتوكولات ص روسيا حنى الآن . 


البريطاني British Museum‏ 2 اندن ختمت مخائه » وسجل علا تاريخ 
تسامها ( ٠۰‏ فطش سنة ١405‏ ) وبقمت النسخة مبملة حتى حدث الانقلاب 


۳٦ 


الشبوعي 2 روسيا ننه 1۹1۷¥ 2 فوقاع اختمار درئدة ا مور ننج لوست 3 
Niorhing Bost‏ على مراسلها الأستاذ فكتور مارسدن لوافبها بأخغسار 
الانقلاب الشوعي من روسما » واطلع قبل سفره على عدة كتب روسية كانت 
من بينها البروتوكولات التي بالمتحف البريطاني » فقرأ النسخة وقدر خطرها > 
ورات 2 وهو ف نة 1۹1۷ اعصيد سوءة تاشر ھا الروسي الاستاد نلاوس ذا 
المتحف على ترجمتها الى الانحليزية ثم نشرها » وقد أعد طبعها مرات بعد ذلك 
كانت الأخيرة والخامسة منها سئة ۱۹۲١‏ ( ومنها نسختنا ) © ثم لم يجرؤۇ ناشر 
2 بر دطانا ولا امر کا على طبيعها دعل ذلك كا يقول مؤرج انحليزي معاصر هو 
العلجسة دحلاس ريد فى كتابه على الحركات السرية المعاصرة » ودون أن نطلل 
القول فى أسباب صمت الناشرين عنها ‏ على ما وضحبا الاستاذ ريد نقبين 
أصابع السود من وراء كل صمت مردب . 

وفي سنة ١9١4‏ ترجم الكتاب الى الألمانية » ونشر في برلين © ثم توقف 
طبعه بعد أن جمعت أكثر نسخه » وكان هذا مظبراً من مظاهر نفوذ المبودية 
في المانيا » قبل انتصارها عليها بعد الحرب العامة الاولى » كا انتصرت علا 
خلا ها » اذ كانت الاعمها ودسائسها قد امتدت أثناء ا حرب من الساسة الى قادة 
تلك الحرب الضروس »> ومن أظبر آنات ذلك انسحاب الاسطول الالماني وهو 
قن ضر لاه أمام الاسطول الانجليزي في معركة i‏ وه الك 
١٠‏ مفركة انه اکر مر کا را ق لازي ااا ازل 5 رفت بن الاطول 
الانجليزي بقيادة أمير البحار » جليكو » والاسطول الالماني بقيادة أمير البحار » شير » وقد 
انتبت بهزعة الالاني اذ انسحب من الموقعة الى قواعده انسحابا مريب بعد أن أغرق سفينتين 
كميرتين من الاسطول الانحليزي ها « انديفات.جابل » و « كوين ماري » وكان لألاعيب المهود 
تصيب كيير في الهزعة المريبة » عقاباً منبم للألان الذين أذلوم قبل ذلك » ثم أخرجوا بعضيم من 
دارم 0 ونشسروا عداوة السامية أو الدهودية لخطرثم على امانا ) انظر » موحر تاریخ المرب 


العالية الاولى » اؤلفه « السير جيمس ادموندز » ) . 


۳۷ 


وقد استشيد البريطان ف مقدمة طبعتهم الخامسة للبروتوكولات على صحة 
نسبتها الى المبود وسعمهم وفق خططها بسانات هذه المعركة ونتبحتها » وارتف 
كانوا قد بالغوا حين حملوا الود كل مسئوليات الحرب العالمية الأول ومصرع 
روسما وهزعة المانيا وما اعقب الحرب من ويلات عاتية » شملت كل بقعة على 
هذا الكو كب . ٠‏ 


ومع حاولات اليهود ال جبابرة اخفاء أمر البروتوكولات عن العيون انتشرت 
تراجمها بلغات مختلفة في فرنسا وايطاليا وبولونا وأمريكا عقب تلك الحرب > 
وعم انتشارها وأثرها في تلك البلاد > ولكن سرعان ما كانت تختفي دائًا من 
کاش يأساليب حمر 6 حا سطعت ق الظهور ¢ ولقد نشرت جل فرنسا 
القديمة كتاب] عنوانه « مؤامرة الود » والى جانيه البروتو كولات » فحصاول 
السبود منعما » فاما عجزوا دشتى أسالسمم عن اقناعما أحرقوا مطبعتها . 

ومن المتعذر أن نتتبع ر-لة هذا الكتاب العجيب في بلاد العالم بين الظبور 
افا يلكا فقس الى بعض وقائعه في بريطانيا لأننا بها أعم » وبقصد 
کتاہا اوت 0 وهى مثل بدل على سواه 2 وحسمما هذا أن نصور قطرات نما 
سالت به اقلام كتاءها حول البروتو كولاتعقب الحرب العالمية الأولى الي صليت 
نيراتها معظم أمم الما كبارها وصغارها » وبددت في سعيرها كثيراً من كنوز 
كاين أخلاقبا وعقائدها وروايطها وأموالها > ولم يمخرج منها سالا غاف] الا 
الود » حتى رأى أحد كتاب البريطان ان المتاف الصحيح بومئذ هو «البهودية 
فوی الجميع « Jewry ueber Alles‏ لا هتاف الغرور « اانا فوق المح 0 
الذى جعلته المانيا شعارها أيام ازدهارها عقب انتصارها على فرنسا في الحرب 
السبعيتية ( ۱۸۷١‏ ) ومناداتها بملك بروسيا امبراطورا على المانيا في حفلتتو يجه 


۳۸ 


رقت نى الاق الترمطاق عل أمكه ومد فقاو متا الخطن لاان الدع 
غلبته في تلك الحرب دون الخطر المودي الذي أهملته وان كان أخفى وأكير » 
وكذالك وجه نظر أهته بومئذ الى الصلات القوية بين المروتو كولات الصببونة 
وسقوطروسا ف أيدي اللاشفة ب ومعظمهم من الود س عقب مصرع القسصرية 
فما سنة 19110 > وقد أحدث سقوطها يومئذ من الدوي في آذان الشر > ومن 
الروعفي نفو سهم ما حدثه منظر جبل خر في بحر زاخر فيتتايع ارغاؤه وازباده » 
وكانت بوادر الفظائع الملشفية اليبودية في روسيا تؤرق أجفان الأمم الحرةتوجعاً 
لشعمها الهائل المسكين الذي كان تقلى في رمضاء القدصرية > ويتفزز للنحساة 
منہا ¢ فوقع ف جحم الشوعمة المبودية ¢ ولاح لوسك ظہور المروتوكولات ج 
ابان تسعر تلك الجحم يضحاياها - ان خططما تطبق في وحشية على ذلكالشعب 
اا وا ا سر ١‏ يرا ال رماتو ی و 
الشعوب التي تتاخم روسبا أو تدانيها في أوربا الشرقية والو.طى » عن طريق 
اثارة القلاقل والفتن والاضرابات والاغتدلات للقضاء على كل قوة وطنبمة 
وانسانية فما كي تخر ذلملة مستسامة تحت أقدام البلشفية اليهودية . 


وكذالك تنسه بض الكتاب الذين قارنوا بين تلك الفظاسع البلشفية 
والمروتو كولات الصبمونية فسموا المروتوكولات « الاتجمل البلشفي » . ا 
تشكيك في نسبة الكتاب اليهم > ففند مزاعهم بحجج كثيرة : منها ذلك 


التوافق العحہب دهن نموءات المروتو كولات في سنة ١9.١‏ وتلك الودلاات الي 
رمى ها اليهود العام كفتنة البلشفية المبودية وغيرها من الفتن في روسيا وسائر 
البلاد الاوربية » ودعا الككاتب مواطنيه وسائر الأمم المسبحية الى الحذر من 
عقاببل هذه الفتنة الماردة الوحشمة العمماءالتق أثاروها في أوريا ولا سنا روسياء 
ولكى لطر والزا مقي الود بو دسا لوعن | وطتواعياتردى المكته نا 
من الاستقرار في وكرها الجبار 2 


۳۹ 


وقصر نظر بعض الساسة الاوربدين يومئذ فظنوا روسيا بعبدة حتى لسعلى 
بلادهم منها خطر > وفطن غيرهم من الساسة الى مكن الخطر وم يخدعه ذلك 
البعد » ولك نالشعوب الحرة كانتقد وضعت كل أصابعها في آذانها واستغشت 
ها يق نو تباجا تحت لا a NE NE‏ 
في الحرب العامة الاولى التي استمرت نحو س سنوات حتى استنزفت 


معظم حېود اللحاريين فبها غالمين ومغلوبين 5 


وهذه ترحمة نمذة لكاتب انجلزي نراها تلخض نظره الى همل هذا الموقف 
عندما کا أعسطين مه ۰ » قال : 


0 في مادو سنة ٠١؟9١‏ نشرت حريدة ( التسمس » مقغالاً عن «» الخطر 
المبودي » سمته « رسالة مقلقة : دعوة للتحقيق » . ومنذئذ بدت جريدة 
0 المورتنج لوست » محموعة من المقالات في ۲ وله تنشر « تحقيقاً 1 ديا 
جداً تحت عنوان « العام القطوت #اغلك النعان الاجر وقد هى ااا 
البروتو كولات بومئذ « الانجيل البلشفي » وهي تسمية منهبالغة الجدارة . 


والمود - سواء منهم ا حافظون orthodox‏ وغبر الوحافظين unorthodox‏ 
فادرا بالشر ورة عة التزوتو كولات ودرا ا غ ااا ت 
على فرض تزسسفها - لا بد أن کون مزيفاً ارا ولايد أن بکون ودا » 
فما من مزيف غير ذلك يحتمل أن يكون قادراً على تزييف النبوءات فما 
فحسب »2 فضلاً عن أن بصو رها تصويراً كاملا اض 8 


ولا مكن أن يعجز أحد » كنا يقول كاتب التسمس »عن أن يكتشف روسيا 


4٠ 


السوفيت يكادون يكونون جميعا من اليهود . وعضي الكاتب قائلآً : « من 
يتأتى الاستخفاف علاحظة الندوءة . وقد أنحز جانب منبا» على حين ان جوانب 
أخرى منما في طريق الانجاز ؟ هل كنا نقاتل طوال هذه السنين الفاجعة )١١‏ 
لننسف ونستأصل التنظم السري اسيطرة المانيا على العالم لغير هدف الا لحد 
تحته خطراً آخر اعظم لأنه أشد خفاء ؟ هل تخلصنا » بتوتير كل عرق في 
حسم وطئنا من م سلام ماني Pax Germanica‏ » لغير شيء الا لنتورط في 
« سلام و Pax Judaeice‏ « . 


انه لمتحم على كل بردطاق علص أن دظفر ذا الكتاب و ددر سه ف ضوء 
الأحداث الداخلية والخارجية . وعندئذ سيعلم شيئا عن ماهية الخطر اليبودي 
ازم طاوزوول وسقرر لنفسه إمكان الثقة بالبهود - على أي حال - في 


حكومة هذا الوطن أو أي وطن مسحي آآخر » . 


ولت هذه نهاية المعارك التي أثارتها البروتوكولات» وما كان لما أن تكون 
النهاية » فقد استمرت المعارك حوها تضعءف او تشتد في بريطانيا كاما ظبرت 
آ ثار العسث المهودي بمصاحها ولا سما خلال ا شزاهز العالمية كالثورات والانقلابات 
والمجاعات والازمات المالمة والسياسية والاجتاعية والفكرية > فكانت الصحف 
التي لم ينجح المبود في السطرة علمها - وفي مقدمتها المورننج بوست والتيمس - 


)١(‏ يقصد الكاتب الانجليزي بذلك : مقاتلة الانجليز الالمان طوال سنوات الحرب العالية 
الاولى للتخلص من سيطرتهم على العام » وأن البريطان ( أمته ) قد تخلصوا من مطامع المانيا » 
ولكنهم وقعوا وأوقعوا العالم تحت سيطرة اليهود » وهم اقوى واخطر من الانىاء وتزيد هنا 
أن البريطان قد وقعوا في الخطأ نفسه في الحرب العالمية الثانية » وأنهم مع الدول الكبرى كروسيا 
وامر یکا وفرنسا قد مکنوا للود من تسس دولتهع 2 اسراثيل « فزادهم ذلك قربا من أملوم 
فى استعباد العام , 
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تنشب هذه المعارك بشدة حول البروتوكولات » فتتجاوب أصداؤها في صحف 
أخرى > ولم همل کتاہم ومفکروم وساستهم أمرها فشار كوا فما بكتبهم 
ومقالاتهم على السواء كما خبرنا بذلك المؤرخ الانجليزي الجريء دجلاس ردد 
صاحب كتاب « من الدخان الى الخنق » في بحثه عن الحركات السرية المعاصرة . 


وقد ازدادت هذه المعارك حول الروتوكوللات lie‏ خلال الحرب العالممة 
الثانية وني أدبار ها » عندما حاول الود جمدم تسخير بريطاذيا لاقامة دولتهم 
2 اسرائيل » واجلاء العرب عن فلسطين وتخوم سينا الشرقية في مصر » مهدرين 
بذلك مصالح بريطانيا وسمعتها وهمبتها > وعاثت العصابات الاسرائلية قساداً 
لاقامة دولتها رغم أنوف البلاد العربية وغيرها » ولم تفرق في التدكيل بينهم 
وبين العرب > بل كانت تقتل من البريطانيين كل من تأنس منه تراخياً في تأيبد 
سماستها الاجرامية > ومن ذلك »> قتل ارهابيين منها للورد « موين » الوزير 
البريطاني في مصر خلال الحرب لانه أبى التطرف مع تلك العصابات في مطالبها 
الفاضحة الجاحة > وتعرضت مصر بقتله لكارثة لم يكن يعلم مداها الا الله لو لم 
يقيض للشرط في مصر القدض على الارهابيين القاتلين . 

وقد أثار تقديل العصابات الاسرائيلءة للبريطانيين عسكريين ومدنيين > 
ونسفها لمنشا تم وعدواما على مخازن أسلحتهم وذخائرم - غضب كثير من 
د ارم وفمهم الساسة ذوو الساطان في الحم كالوزراء: وأعضاء الرستان + 
ولكنهم أمام نفوذ الصهمونية العالمية في أوربا وأمريكا خابوا في القصاص من 
العصابات الاسرائيلية وفي وقف نشاطبها المدمر » لا ضد العرب فحسب بل ضد 
ضحاناها من رجاهم واملا کم 6 تل خابوا ف وقف مساعدات حكوماتهم 
المتوالية اتلك العصابات الت ما كانت لقستطيع بغير هذه المساعدات ان تجادى 
ف عدوانها عليهم وعلى العرب »> لكن توالي المساعدات هو الذي مكن اتلك 
العصابات 5 عدوانها الى حين قيام اسرائيل وفيا دعده حمى الآن . 


۲ 


وخلال ذلك كله كان ذوو الاقلام الحرة الجريئة بين الساسة والصحفيين 
والمفكرين والادباء في بريطانيا يبدئثون ويعبدون في حديث المؤامرة الصهيونية 
ضد بلادم ودينهم كنا تدل علمها الفتن العالممة وأقوال زعماء الهود معا في أوريا 
وأمريكا والشرق الادنى خلال القرنين الاخيرين » ومضوا يقارنون ويوازنورتف 
في حديث المؤامرة بين صورتها الواضحة من تلك الفتن والأقوال وصورتها من 
الوثائق السرية المنسوبة اليهم ولا سما البروتو كولات > وينتهون من هذه الدراسة 
الى نتائج بسبطة » ولكنها مع بساطتها مدهشة معجية » منها صحة نسبة تلك 
الوثائق ‏ وفي مقدمتها البروتوكولات - آباءًا من الببود أصحاب الحركة 
الصبمونية» لأن الشواهد منالفتن والأقوال المبودية الصريحة في القرنين الأخيرين 
بل الأقوال المشاة لما في التوراة ثم التامود ثم فتاوي الربانيين المهود بعد ذلك 
تعزز صحة هذا النسب العبراني اليهودي اللئم . 


وسواء أكان الحافز لطؤلاء الكتاب الأحرار وغيره في بلاد العالم هو الغيرة 
القومية أو الدينية أو نحوها أم الغيرة الأنسانية وهي أنبل واكرم فائهم يقدمون 
نتائج دراساتهم الوثيقة أمام العسون المفتوحة وأمام العيون التي يغمضها الجبل أو 
الغفلة أو الهوى على السوء » لتبصر المحم التي أعدها الهود لسائر أمم العام 
بأدياها وقومماتها وثرواتها ونظمما ان قدر لهم ان يسيطروا عليها » ولتبصر 
الويلات التي يعدونها لها في الطريتى نحو تلك الخاقة ولو م تمكذوا من اسقاطها 
في هذه الجحم : 


ومن دراسات هؤلاء الكتاب الاحرار هناك مقالات صحفية »١(‏ وفصول 


(١ )‏ كثير من هذه المقالات دشر ف الصحيفتين البريطاذءتين المورنئج دست والتسمس وهن 
أمثانما عندنا المقالات الى نشرتها جلة « الرسالة » و «اللمقتطف» في مصر نحو سنة مع و١‏ للأستاذ 


{۳ 


من كتب١١2‏ > بل لقد ظہرت كتب خاصة "' بتوضيح خطط البروتوكولات 
واهدافما ووسائلها معززة بالشواهد الكثيرة من الفتن العالمية وتصريحات قادة 
المهود في القرنين الآخرين 1 ف مقارنتها بتصريحات الكتب المهودية المقدسة 
كالتوراة والنامود ثم فتاوى حكاء ( حاخامات ) اليبود وصلواتهم وتعلياتهم 
التي تحفظها دفاترهم وصحفهم وسجلاتهم في المدارس والمعابد والخزائن . 


. وشاع أنه ما من احد ترجم هذا الكتاب أو عمل على اذاعته بأي وسيلة الا 
انتبت حياته بالاغتيال أو بالموت الطبيعي ظاهراً ولكن في ظروف تشكك في 
وسملته » وأفزعت هذه الشائعة بعض الناس ومنعتهم رنه ٤‏ ومن ذلك أ 
رةو الاساسن ونه احدى: خرائدنا المضزحة بش فكنت في سنة 1945 من 
الحصول بوسلة صحفىة على نسخة للبروتوكولات مكتوبة بالآلة الكاتية لقاء 
ثانين جنيها » ودفعت بالنسخة الى الاستاذ ( أ.م ) أحد المترجمين فيبا» وطلبت 
منه ترجمتها لقاء أجر أضافي كاف لاغرائه » فأحجم عن ترجمتها برهة > بعد أن 
بلغته تلك الشائعة وسأل عنصحتها أديبا كبيراً فينا فلم يتكذيها الأديب الكبير» 
بل قابله بالابتسام والدعابة في الجواب عا سأله . وقد لقيني ذلك المترجم يوم 
في دار « الاساس » سنة ١9141‏ وأبلغني هذا كله » فاما عم انني فرغت من ترججمة 
البروتوكولات > وأني سأنشرها تاعا في « جل الرسالة » حذرني كثيراً » فاما 


)١(‏ هن أدق ما أطلعنا عليه من ذلك فصل طويل للمؤرخ الانجليزي المعاصر « دجلاس 
ريد » في القسم الرابع من كتابه « من الدخان الى الخنق » ص ماعل وهم 


(؟) من أوفى هذه الكتبفي تحليل المروتوكولات ومقارنتها بأقوال زعماء الود والاحداث 
الجارية كتاب لامستر جون كريج سکوت ظبر بالانجليزية سلة ١۹٥‏ أي بعد ظہور طبعتنا 
العر بية بسنوات » وقد ترجم كتابه الى العربية في مصر سنة ٠ ٠١٠١۷‏ ونشرته « دار النصر » 
بعنوان « الحكومة السرية في بريطانيا . 
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رأى اصراري لقبني « الشبيد الحي » و كرر نصحت بالحذر"" . 
- ندرة نسح الكتاب ووسائل اليهود في منع تداوله د 


من ا ذلك وغيره كانت دسح الكتاب الموم قلملة 0 بل نادرة مغر طلة 
الندرة ؛ وحسبك من كتاب صفحاته مائة أو دونها من القطع المتوسط تبساع 
نسخته مكتوبة على الآلة الكاتبة لقاء مانن جنا أشرنا هنا » وقد أخبرنى 


)١(‏ نيسح لانفسنا التصريح باسمه بعد أن صرح هو بهذه القصة » فنقول : انه أخونا الاديب 
الفاضل الاستاد اننس منصور الحرر حريدة « الاخبار» ورئيس تحرير مجلة «الجبل» الموم» وقد 
أشار الى ذلك بعد ظہور طبعتنا « الاخمار » يوم الثلاثاء ۰ ۲ - ۰ ٠۹۰٩-۱‏ ما نصه : « في سنة 
۷ كنت محروا في جريدة « الاساس » وكلفتنى الجريدة بترجمة « بروتوكولات حكماء 
صبيوق + وهذه النروثر كرلاك مئ الك اة على البيوة »ولا قطي الا للبيوة فقط هة ولا 
تباع في المكتبات » لانها جموعة من الخطط المنطقية الخبيثة جداً للاستيلاء على العام كله “وبدأت 
أقرأ هذه المروتوكولات الى نقلبا لي على الآلة الكاتبة صحفي المافي اسمه « هنري كاستر» يحرر 
الآن أصحفة يدون أرقف الاكانة الى تضدن فق ههر رفيسة اق ذلك انرق أنه مرق كان 
البووق كرلات فى سكت E‏ 

وبدأت اقرأ الكتاب » وأجد أن كل الذين ترجموه في انجلتر! وفرنسا واسبانيا وايطاليا قد. 
قتلوا جميعا » وأن الصحف التي نشرته قد نسفت » لان البهود حريصون على ان يظل سراً . 

وترددت قليلا ... ثم كثيراً ... وسألت العقاد عن صحة هذا الكلام فأيده ضاحكا ٠‏ وم 
أفهم في ذلك الوقت هل كان العقاد جاداً أو ساخراً . وقرأت كتابا للصحفي الالماني « كونراد 
ماميرن » عن « الزعم هتار » وجاء في الفصل الاول من هذا الكتاب أن فيلسوفه « روزنبرخ » 
قد استفاد من هذا الكتاب وطبقه على هود المانيا وأبادهم جميعاً . 

ووجدت للكاتب معنى آخر ... وفكرت ف ترجمته » و أكد أبدأ في كتابة المقدمة له 
حتى عرفت أن أديا آخر هو « خليفة التونسي » وقد فرغ من ترجمته ... وحمدت الله . 

وأنا اشكر لصديقنا الاستاذ أنيس خالص نصحه واشفاقه وصراحته . ولا أنسى أن اشكر 
له أيضاً حملته الاخيرة هنا « وحمدت الله » يكل معاذبا الظاهرة والخافية » سواء منها الطييةو. . 
الطيبة أيضاً . وأقول ما قال شاعر قديم يناجي نفسه أمام خطر كبذا : 

« فان تنج منہا تنج من ذي عظيمة والا فاني اخالك ناجيا » 


{o 


أحد 2١١‏ سفرائنا المصريين في أحد الأقطار الشرقية الآن - اثناء اجتماعي به 
فار عن كنت أشر فا بن فول اکان “ان 
اشترى نسخة فرنسية قدعة مستعملة بأثنى عشر جنسباً مصريا اثناء اقامته في 
فرنسا » ونشرت بجلة «روز البوسف» المصرية في عددها ۱۲۱۱ في151/1/954١‏ 
مقالة عنوانها « روز البوسف #صل على أخطر كتاب في العالم » وقد صدرت 
مقالاتها بهذا النصه مكنت احدئالجهات المصرية الرسمية من الحصول على كتاب 
خطير م الخطر الموودي :' بروتوكولات حكاء صسون » دفعت كنا له حمسمائة 
جنيه .. ولعلهذة النسخة التي حصلت عليبها الجهة الرسمية هي الوحيدةالموجودة 
في الشرق ٠‏ واحدى ثلاث نسخ موجودة في العام» ومع حذف المبالغة التي تروحي 
بها المبنة الصحفيه في هذا الخبر تبقى حقيقة مؤ كدةهي ندرة نسخ الكتابيسبب 
نفوذ الصبمونءة العالمية وأنصارها »> وبتوقي الناس غضيهم وغضيها في بلاد العالم. 


كما عرفت من موظف كبير في جامعة الدول العربية ( الاستاذع .خ ) - 
اثناء اجتماعي به في دار مجلة « الرسالة  »‏ أن خلاصة لهذا الكتاب فيصفحات 
طبعت بالعريية في سورية > فسعت كل نسخه من الخلاصة بنحو جنبه مصري > 
وقد تطوع صاحبها بنسخها لتباع ويرصد نما معونة جمعية خيرية هناك » ومبلغ 
عامي ان هذا الكتاب لم يترجم كله ترجمة عربية امينة وافية قبل ترجمتي هذه > 
وأنه ‏ کا قال المؤرخ الخبير المستر دجلاس ريد - لم بجرؤ ناشر في أوربا ولا 
أمريكا على طبعه بأي لغة منذ سئة 195١‏ . 


وما تعرض انسان لترجمة الكتاب ونشره الا تعرض للحملات العنىفة من 


' . هو المرحوم الاستاذ عبد الوهاب عزام وكان يومئذ سفيرنا في الملكةالعربية السعودية‎ )١( 


6 نشرت بعض البروت وكولات في « الرسالة » : الاعداد : دهم ۸۵۸۰4 / ۸0۹٩‏ » 
۲ »في سنة ۱۹4٩‏ › ۱۹۰۰ . 


الشر ی » بدأت صححفتان فرنسيتان ''! ہودیتان تصدران في مصر تباحماننى 
وتتهانني بتهم عدة » وم أتقسع هذه الملة » ولا أمني أمرها » اذ كنت انتظرها 


قاما حاءت على موعد م تفاجئي نجدرد 5 


فاد دسر د تلوس لاول مره بالروسمة سنة ۱۹۰۳ وانهم كانوا - أبن طبع ¢ 
وكانوا حملون الحکومات على مصادرته ھا فعلوا فى روسما > وقد ثاروا عندما 
نشر بالانحليزية وأخذت الصحف البريطانية تكتب عنه » فاستعانوا بأنصارهم 
ف مجلس العموم حتى قاموا فمه بثورة عنيفة» واوا أن بحماوا وزير الداخلية 
على التدخل لمصادرته فأبى الوزير ذلك ¢ وححنه أنه لا علك حی مصادرته 6 
ثم وضم للنواب الثائرين أن عليهم ان يلجأوا الى القضاء اذا كانوا يرون الكتاب 
الخبية التي مني بها وكلاؤم في مجلس العموم لم جد اليهود مفراً من شراء نسخ 
الحلات ضدم مثلها » م لاوا للشم والسساب الذيء وهكذا كانت خطتهم معي 


منذ نشرت البروتو كولات في « منبر الشرق » . 


وهكذا فعلوا أيضا فى فرتسا عندما أعلن عن قرب صدور الكتاب » 
وضغطوا على المحكومة القرنسمة لتصادره ففشاو ا ¢ واحالتهم على الحا م ل 
وكانوا في كل بلد الا سويسرا يتجنبون رفع الأمر الى الحا » » لآن القضاء لا بد 

)00 نشرت تاعا فسا مقدمه في أربع مق الات في الاعداد 5و5 - ٦٥۴۳‏ من ۲٤‏ 
نومير سنة ١ o0۰‏ الى ١١‏ أغسطس سنة NBS‏ بي 
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والاعداد التالية 2 
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. تحنبه » وهناك وسائل سوى ما ذكرناها من النساء والاموال يلجأ الها المبود 
انع الحتاب من التداول ومع تأثيره 6 أو حصره ف ای نطاق 3 


من هذه الوسائل ما تقرره بروتوكولاتهم وكتبهم المقدسة : كالتهديد 
والارهاب والقتل غيلة للتخلص من كل عدو خطر > وامامهم في هذا نمم 
موسى کا تصوره م التوراة » فانه حين رأى مصريا وعبرانيا يقتتلان التفت 
هنا وهناك « فاما لم يحد أحداً قتله وطمره في الزمل » وهذا المثل - في كتاب 
شريعتهم المقدس - يوضح هم الطريق الذي يتخاصون به من كل اعدامم » وعن 
هذا الطريق الرهيب اختفى أو اغتيل كثير من ذوي الأقلام الحرة الذين لم تنجح 
الأموال والنساء والمناصب والتهديدات فياستالتهم الى صف اليهود» أو في وقف 
حملاتهم علمهم . وهؤلاء الأحرار كلهم او كثير منهم اختفوا او اغتيلوا او ماتوا 
طبع ولكن في ظروف غريبة وطرق مريبة تستعصي على الفيم . 


¥ — أقسام الكتاب وعدوانه' ١ه‏ 


لاحظ الاستاذ نبلوس في مقدمته التي نقلناها عنه هنا ان أقسام هذه الوثائق 
«لیست مطردة اطراداً منطقياً على الدوام» ونزيد على ملاحظته» أن موضوعاتا 
متداخلة » فلم يتناول كاتبها كل موضوع على حدة في بروتوكول أو اكثر » وم 
يضعه موضعه المناسب » بل انه وزع بعضها اعتسافاً في مواضع متعددة لأدنى 


وم اجد في الطبعة الانجليزية الخامسة التي ترجتها هنا ترقيما مسلسلاً 
للبروتوكولات الا ارقاماً في الفبرس تشير الى بداءاتها فى متن الكتاب » وكل ما 
يدل على موضع البداية لبروتو كول منها فيالمتن انما هو فراغ بمقدار سطر حينا أو 
١‏ ( هذه الفصلة السابعة من زيادات الطبعة الثانية 7 


۸ 


فاصل بثلاثة جوم ) (exo‏ حمناكاو لافراغ ولا فاصل وان دلعليه استئناف 
الكلام في موضوع جديد . 


5 1 اجد عنواناً لكل بروتو كول بدل على موضوعه او موضوعاته » ونظن 
-- والظن لا يغني من التق - ان المترجم الانجليري كان كعادة القوم حافظ) على 
التقسم الذي وجده في النسخة الروسية التى نقل عنما » وهي نسخة من الطبعة 
الروسية الثانية ه٠4١‏ »> كان مترجمها وناشرها الاول في العام هو الاستاذ نيلوس 
28 اشار الى ذلك «البريطان» في مقدمتهم للطبعة الانجليزية الخامسة التي نقلناها 
هنا أيضاً . 


ولوثائق کتابنا هذا عنوانان اقدمها هو وعروتن کر لات کا صہدوٹل 
Brotocols of Learned Elders of Zio‏ وهذا هو العنوان الاسر الذى 
عرفت به الوثائى في جمم اللغات» وتكاد لا تعرف بغيره حتى فياللغه الانجليزية 


التي اضافت اليه عنوانا آخر اقل شهرة . 


وواضع هذا العنوان الأقدم الأشبر للوثائق هو الاستاذ الروسي سرجي 
نىلوس اول ناشر لها في العام » ا تدل على ذلك مقدمته لطبعتما الروسمة الثانية 
الع و اما ها وع وات دول أقوال .حو نامرا دراس 
المروتوكولات زرا وتقدها أن الدفاع عا ۶ :ونيض هذه الاقوال” للاستاد 
نيلوس ايضا . 


وهذا العنوان « فيه نظر » کا كان بلفظ اسلافنا من العاماء المحققين في تحديدم 
معاني الالفاظ أو الآراء الغامضة حت لا تختلط على الاذهان . فقد مض معنى 
« بروتو كول » على بعض المترجمين فأخطئو | فم حقيقة الوثائق ونظامهبا » 
وأوقعوا معبم بعض القراء والدارسين في هذا الخطأ . وبيان ذلك أن كامة 
« بروتو كول » تعني أحمانا د حضر جلسة » فاما سمى الاستاذ نباوس هذه 
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الوثائق «بروتو كولات» ظن بعض المترحمين أن طائفة بين كبار زعماء الصهمونية 
في الدرجة الثالثة والثلاثين في جاعة الماسونية المبودية ‏ كا وقعت الوثائق قد 
انْتَمروا في عدة جلسات » وبعد المناقشة اتفقوا خلاها على عدة قرارات منها 
هذه الوثائق » فصح أن تسمى « بروتوكولات » كا سماها نيلوس مع التجوز 
الكثير . ومن هنا ترجم بعضهم عنوانها عا يبدل على ذلك » ومن تراجمها في 
العربىة كامة « قرارات ٠و«‏ مقررات » . 


ولسن :الآغر ا فهم هؤلاء المترجمين ومن تبعهم في هذا الخطأ اذ لبس في 
الوثائق أدنى اشارة الى ذلك » ولا في قراءتها الفاحصة ما يوحي الى الوعي 
شيئا منه“بل يوحي هذا با وعى منها الاستاذ نلاوس وذكره صراحة في مقدمته 
إذ قال : « عن لا نع أن نغفل الاشارة الى أن عنوانا لا ينطبق تماما على 
عتوراتها» فبي لدست على وحه التحددد مضابط حاسات minutes of meetings‏ 
بل هي تقرير وضعه شخص دو نفودذ > وقسمه اقساما لست مطردة اطراداً 
منطقيا على الدوام » وهي تحملنا على الاحتساس بأنه جزء من عمل أخطر وأم 
يدايته مفقودة » وان كان أصل هذه الوثائق السالف ذكرها ليعبر هنا بوضوح 


عن نفسه » . 


وسسدو لنا أن الاستاذ نبلوس مصيب في هذا الرأي» فالوثائق ليست مضابط 
جلسات ا تدل عليها كامة «بروتوكولات» التي اختارها اما لما فأوقع بتسميته 
كثيراً من القراء في الخطأ » ولكن الوثائق محاضرة طويلة ألقاما زعم موقر 
المكانة على جماعة من ذوي الرأي والنفوذ بين اليهود ليستأنسوا بمضامينها تقر براً 
وتنىۇا فما مير المع ان E‏ اسىرائىلىة تتسلط على كل 
العام “> ودظهر أنالحاضرة قد القت فيأكثر من جلسة كما تدل فاتحة 0 
الءاشر الذي يسدا أهكذا « اليوم سأشرع في تكرار ماذكر من قبل... »» 
وفاتحة المروتوكول العشرين “اذ قال « سأتككل اليوم في برناجنا المالي الذي 
تركته الى نهاية تقريري لأنه أشد المسائل عسراً ... » 


© 


واذا اعتمرنا هذا أمكنا الظنبأن الوثائق محاضرة ألقدت في ثلاث جلسات: 
القت في أولاها التروتوكولاض التسعة الأول »© وألقيت: فى الجلسة الثالة 
التروتو كرلات اة الحتافتة ۴١‏ تج | الى سق فى عق ارات 
الحالي “> ولخص ما سىقه » ثم وضح نظم الك ف الدولة العالممة المنتظرة . 


وقد لاحظت ذلك في قراءاتي الاولى للوثائق » فاما أردت ترجمتها حرت 
طوبلاً ف ترحمة كامة م بروتو کولات E El‏ المعاجم ومطالعاتي 
الكثيرة وفقمى بلغتنا » كما سألت كثيراً من رواد الفكر والترجمة عندنا فم 
أسترح الى كامة مها معت في ترجمتها » وكانت أمامي كامات كثيرة مثل 
« قرارات » و « مقررات » و « محاضر » و «مضابط جلسات» ونحوها فعدلت 
عنما جميعا وأبقيت على أصل الكامة معربة وآ نسني منها كثرة استعالها بيننا 
في المداولات السياسية على الألسنة وصفحات الجرائد والمجلات . 


وکانت حيرتي ات ف ترحمة Learned Elders‏ ال تعنى العارفين من 
أكار التق » فتزتحشبا د شبوع »كا ينيقي الارن من:اختصار 4 وتحت غنوان 
«بروتوكولات شوخ صہون» نشرت أوائل الوثائق في مجلة «الرسالة» ثم شرا 
كاملة في بجلة « مدير الشرق © بعد توقف الأول عن اتمام ھا 


)0 كانت « الرسالة » قد رحبت بنشرها من قبل . ثم زاد ترحيبها يعد أن طلب ذلك 
منها الاستاذ الرحوم عبد الوهاب عزام في المرة الوحيدة التي التقينا به فيهاء وكان ذلك في دار 
الرسالة دومئذ بعد توقف النشر » ولم دمقب ذلك الترحمب نشر شيء ء ولولا ذلك لما عدلت عن 
نشسر الوثائق في مجلة مشبورة يطالعها الخاصة الى مجلة مغمورة معظم قرائها من العامة » وكانت 
الارلى اقرب الي »اذ كنت يومئذ اشارك في تحريرها » ولم اشارك قط في الثانية الا قبل ذلك 
بأعوام وذلك حين اخذ مني مراسلما في احد اقاليم الصعيد ‏ حيث كنت اعمل ‏ كراسة 
سحلت فيها بعض خواطري فنشيرها تدعا لحلته وتسجيلا عضا هذه اللواطر » وعليبا وقع 
اختياره حين اطلع عليها بين كراسات امثالها م تزل مُطوية في خزائني مع غيرها من كتبي 
ودواويني الخطوطة كأنها الموتى في ظامات القبور . 
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ولكني عدلت عن كامة « شوخ » التي اخترتما أو “> وعن كامة « عقلاء » 
التي اختارها مترجم بجلة « روز الموسف » حين أشار الى عثور حكومتنا على 
نسخة من هذا الكتاب مع أنناكنا قد فرغنا من نشر وثائةهكلها في «منبر الشرق» 
وعدات عن كامة « مشيخة » التي اختارها أديب عندنا كبير » ورددها في 
مقالاته وأحاد.ئه الاذاعية في حملاته على « الصهرونية العالممة » > وآثرت كامة 
« حكاء » لاا أرقن دلالة من كلنة « عقلاء » وأوقع من الكامتين م شوخ » 
و« مشبخة » وأولى أن لا تختاط بما نلقب به للتوقير عاماءنا المسامين بين رحال 
سائر الأديان . 30 

a 
وهذا الع:وان « بروتوكولات حضون ؛ هو الذي شاع ترجمة لعنوان‎ 
الوثائق بعد أن طبعناها كتاباً > رفاض صته بين قراء العر ببة ولاسما الساسة‎ 
والأدباء والمفكرين » حت ار هيئة من همئات الدعاية والنشر اختارته عنوانا‎ 
هذه الوثائق حين طبعتها بعد أن ادعت أا ترجمتها عن أصل فرنسي» وأخذت‎ 
» من ترجمتنا فقرا كاملة بحروفها وبدايتها ونهاياتها » بل تصحيفاتها المطبعية‎ 
وكان عنواننا عنوان غلافها » بعد أن نسيت اهيئة النشيطة الواعية أنها وضعت‎ 
.» للكتاب من داخله عنوانا آآخر هو « بروتو كول حکاء صبدون‎ 


وأما العنوان الثاني للوثائق 2 وهو دور الأول شهرة - فهو « الخطر 
البهودي » وواضعه هو الأستاذ فكتور مارسدن مراسل جريدة المورننج بوست 
اللندنية » وهو الذي ترجم الوثائى من الروسية الى الانجليزية » وأضاف ها هذا 
العنوان الى عنوانها الأول وقدمه عليه في طبعته » و كتبه يحروف أكبر ليزيده 
تنويهاً » وقد اتبعناه حن في ترجمتنا العربية عنه » لا محرد الأمانة في النقل 
فحسب بل لأن الكتاب في تقديرنا جدير بالعنوان أيضاً . 


ولقد أصاب المراسل الحصيف فيا اجتهد واختار > إذ لم ينظر الى الحركة 
الصبيونية في العالم بمعزل عن تأييد جميع المهود ما نظر - وما بزال ينظر - الى 


oY 


غيره من الحؤاة الحازلين الذين يتعاطون السياسة ودراسة النظم الاجتّاعية 
والحركات التاريخية ظالمين » دون فقه بفلسفة التاريخ والبواعث الخفية من وراء 
تماراته اللحلية والعالمية » نما يكن من تبرئة سائر المبود من مشار كة الصهمونين 
مساعبهم لفرض سلطان الممودية يحلا ا عالمداً فلا شك أن همؤلاء الأواء 00 غ 
أضعف الوجوه ‏ ضالعون في الحر كة الصهمونية بالعطف والرغبة في النحاح 
والمساعدة التي لا تعرضهم لنقمة الأمة التي يعيشون فيها > ولنقمة الحكومة التي 
خضعون لسلطاها » ولا شك أن الحركة الصبيونية تستفيد من كل مودي في العام 
يطريق مباشر على هواها وهواه » وبعض هؤلاء قد يخالفهبا سراً أو جهراً في 
خططها أو وقت تنفيذها ولكنه لا يخالفها أبدا في الغاية التي ليها عليه شريعته 
المجابة لولم تک ن هناك حركة صبيونية » ولس من المنتظر أن نخذهما عند 
امجن > أو تختلف بواعثه فى مساعيه وأعماله عن بواعثها ؛ وهذه المواعث عندنا 
أم من الوسبلة والغاية لأنها هي التي تحدد الوسائل والغايات وتدبر لما ما يذغي 


من مهدا :: 


واذا م يفعل الىهودي ذلك من جانب الاان بار كة الصهيونية أو بشريعته 
الموسوية فمن جانب الغيرة القومية التي لم تخل منها نفس ودي في أحلك العبود 
ولا أشدها اشراق) ؛ وقد تحد الببودي ملحداً منكراً لكل دين» بل منكراً 
لکل اتان دبي ف الحماة 2 وهو مع ذلك من غلاة الدعوة الصهونية » ومن 
هؤلاء العلاصةضايفة مار كس نورداو الذي کان ملحداً مجاهراً نكر كل أصل 
غي للدين وللأخلاق أيض)» وكان مع كل ذلك من رؤوس المؤسسين للحركة 
الصبمونية ومن أقوى دعاتها بقامة ولسانه » بل كان داعيتها في كل ما كتب 
وخطب ظاهراً وباط ا خی أزاة ذلك وحمث لم برده حك نؤزعنه المهودية 
المركزة أصوله حاف 8 طوايا سريرته » وک مونو اه مما رات و الوت 
حماته جمعاً 7 وھ ي ناضحة على كل 1 ثاره الفكر دة بلا خفاء ٠.‏ 


وإنه من الافراط في الجبل والغفلة والهوى أن يخطر على عقل قابل للفهم أن 


or 


وديا يتمنى مخلصاً خبة الحركة الصبيونية أو فشلها » مهما يخالفها في خططبا 
أو مراحلها أو وسائلها أو مواقيتها » وأبعد من ذلك في الشطط أن يستريح عقل 
الى أن ودا يسعى مخلصاً لمقاومة الحركة الصبمونية بقامه أو لسانه أو نفوذه 
أو ماله وأن رآه يغمد سسفه في قلب فرد أو هرئة من اتباعها أو اتباع حر كة 
سواها » وما بتعاد البهود أر يتفانوا طوعا اا رسخ في نفوسهم من البغضاء 
والضراوة بالشر فلا اختلاف بينهم على من يككون الضحاا » والضحابا هم أنا 
وأنت من الأمين الذين حرمهوالله شرف النسب المهودي فانم يرون أنهم وحدم 
« شعب الله الختار » ومن عدام « أشباء » هي ملكهم وحدم يتصرفون فما 
على ما يشاءون دون قىد الا مصلحة المهود الخاصة » فكذا قلي علمهم التوراة 
والتامود ونصائح سائر الائمة بينهم والزعماء . 


ومن أعحزه فهم ذلك م يعجزه التصديق ناهد المستحيلات » وهو غير قابل 
لأن يفقه شيئا في الجالات السياسية والاجتّاعية ولو كان من العلم بغيرها في أعلى 
مكان » وإن أمة يكون مثل هذا الآدمي المسكين يد في تصريف شدُونها العليا - 
لا سما خلال الأزمات ‏ لهي أشد منه مسكنة وأولى بأبلغ الرحمة . ومصيرها 
لا شك الفناء وما هو شر من الفناء , 


۸ - الناس هود وجوييم أو أمم : 


قدي قسم الرومان الناس قسمين : رومانا وبرابرة» وقسمهم العرب قسمين: 

٢ * ٠١ + ٠. ف . ولحه‎ o 

عرباً وعجما » وقسمهم الود منذ هسه وثلاثين قرنا قسمين : ودا وجويم او 
)0 


1 ا ۰ . 00 5 .م 0 2 
أما « أي غير مواد » . ومعدى جوم عند هم و دفول وكفرة وبهائم وانحاس. 


وإلىك السيان : 


(۱( الهود ف يلاد المغرب يسمون غيرهم هناك « جوييم » حتى الآن والمفرد Goy‏ اي 
القوم أو الامة ) لغير السود ( ومع ف الانحليزية احا على طريقتها بزيادة 5 فدقال Goys‏ 
ويجمعفيها احمانا بطريقة اخرى ف قال چول Goyem‏ بزيادة ناء وميم <سب الطريقة والنطق-ت 


o 


يعتقد المبود أنهم شعب الله الختار وأنهم اا اث والحاقء ٤ء‏ وانةل 
يسمح بعبادته ولا يتقبلها الا للود » فغيرهم اذن جويم > أي عباد أرثان أو 
وثنبون» مها يكن الاله الذي يعبدونه. واليبود وحدم لهذا السبب م المؤمنون 
فغيرهم إذن جويم أي كفرة . والمهود يعتقدون حسب أقوال التوراة والتامود- 
أن نفوسهم وحدهم علوقة من نفس الله ون عنص رهم من عنصره فوم وحدهم 
أبئاؤه الاطہار وھا کا قوت أن الله منحهم الصورة البشرية أصلاآ تكرعاً 
لهم » على حين أنهم خا تی غيرهم « الجويم » من طمنة شيطانية أو حموانية نحسة: 
و يخلق الجويم الا لخدمة اليهود » وم يمنحهم الصورة البشرية الا حا كاة لليهود» 
لى سمل التعامل بين الطائفتين اكراماً لليبود» اذ بغير هذا التشابه الظاهري- 
0 اختلاف العنصربن - لا يكن التفام بين طائفة السادة الختارين راا 
امحتقرين » ولذلك فالمهود أصلاء في الانسانية » واطبار يحم عنصرم المستمد من 
عنصر الله استمداد الان من أببه » وغيرم اذن جويم أي حيوانات وانجاس : 
حموانات عنصراً وإن كانوا بشراً في الشكل » وأنجاس لأن عنصرم الشيطاني أو 


الحمواني أصلا لا يمككن ان يكون الا جا . 


من أصل واحد ورون لغيرهم عليهم حقوقا يحب أدبا أداؤها له » وبلتزمو رن 


0 ين كما يجمع الاسم في العر بية جمع مذكر سالا بزيادة ياء ونون فيقالمعم ومعامين او بزياةميم 
ع على صيفة اأفرد مع الفمائر فيقال : عليك وعام » وقد وضعنا كادة أمم وأمبين وأممي 
Gentiles 7 ١ 0‏ ( اي الجوييم ( اتباء] لترجمي العبدين القديم والجدي د الى العربية » 
وراد بها غير اليهود » وأرى ان كهة أميين القرآنية ( انظر الآية القرآنية ص مه ) تؤدي 
معنى جويم و وع[نعوع0) خير أداء » ولكننا وجدناها كامة مشتركه قليلة التداول بهذا المعنى 
فى كتاءاتنا المعاصرة فتركناها هنا . 
)١(‏ اشار القرآن الى هذه العقيدة اليهودية الهمجية ورد عليما فقال : « وقالت البهود ... 
نحن ابناء اش وأحياؤه » قل فلم يعذبم بذنوبي ٠‏ بل انتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء ... » 


oo 


في معاملته ومراعاة الاخلاق والشرائع الكريمة . فم - مها علوا وأسرفوا في 
التفرقة ‏ لا يتطرفون تطرف البهود في التعالى على غيرهم وقطع ما بينهم وبينه 
من مشار كة في أصل الخلقة والمزايا المشرية العامة . 


لکن الود - حسب ae‏ الى وضحناها هنا - يسرفون في التعالى 
الأرض العام“ أجمع منحة هم وحدهم من ا ¢ وأن غيرهم فن الأمسن 1 «الجويم » 
و كل ما في أبديهم ملك للود » ومن حق اليهود بل واجبهم المقدس معاملة 
الان الائ وان الآدات:الق يمك با الود ارد ان بار مرها الاق 
معاملة بعضهم بعضاً » ولكن لا يجوز لهم » بل بحب عليهم وحوباً أهدارها مع 
الأمين ؛ فلم أن يسرقوهم ويغشوهم ويكذوا عليهم ويخدعوم ويغتصبوا 
أموالهم ويتكوا أعراضهم ويقتلوم اذا أمنوا اكتشاف جرائهم » ويرتكبوا في 
معاملتهم كل الموبقات > وال لا يعاقبهم على هذه الجراثم بل يعدها قربات 
وحسنات يثيبهم علا ولا برضى منم الا ہا “ ولا يعفيهم مناالا مضطرين : 
وقد أشار القرآن الى هذه العقيدة الاجرامية > ونحن نذكر ذلك من باب 
الاستئناس » لا لندينهم ولا لنبرهن على عقيدتهم 5 لعدم اعترافهم بالقرآن » 
حاء فى سورة آل عمران :2 من أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار دؤده السمك» 
ومنوم تامجه بنارا EE NENE‏ : ذلك بأنهم قالوا : 
ليس علينا في الآميين سبيل » ٠‏ اي لتا ملترمين عراعاة اي شر دعة رة 
مع الآمبين « غير اليوود » . : 


به - مقارنة البروتوكولات بكتبهم المقدسة وأقوال ربانييهم وزعمائمهم: 


ولا يستطاع » الا في كتاب » مقارنة كل فكرة أو نص مثيله في كتبهم 

المقدسة كالء القد والتامود ¢ وف أقوال زعماء المعترف نکد يصدوره ا 
وعدم f‏ ۴ 

عاهم ¢ وقرارات ربانيمهم المحفوظطة ف السحلات Archives‏ الاسرائيلية التي 


كه 


٠: 
تدل على أ نالدر وس التامودية التي يكف السود ف کل زمان ومكا نعلىدراستها‎ 
5 ف مدأر سم وجامعهم لملآ وا 3-2 لا عرض من ورانا إلا السير علس ا‎ 
. الحماة الموممة‎ 


وكلبا توجب على المبودي أن يستّحل في معاينة غيره كل وسيلة قببحة 
كالسرقة والخداع والظلم والغش والربا » بل القتل أيضاً کا فعل موسى ‏ حسب 
تصويراتهم وتامودهم ‏ حين فقتل المصري ق أناة وبصيرة مستحلاً دمه » بل أن 
قتل المي كا يقول الربانمون قربان الى الله برضبه ويشب علمه » لأن الأسين 
أعداء لله والمود » وهم ائم لا حرمة في قتلهم بأي وسيلة » ويعجب الناس 7 
كلمة لديزائيل رئيس الوزارة البريطانية قبل نحو سبعين سنة نصح الانحليز أن 
يتخذوها قاعدة ذهبية لسياستهم مع الشعوب 3 المستعمرات » اذ قال لهم 
« لا بأس بالغدر والكذب والوقيعة اذا كانت هي طريق النجاح » . ولا عجب 
أن تصدر هذه الكلمة عن صاحمها لأنه عرق 0 بدل على ذلك اسه « دي 
اسرائيل » » ومو في ذلك يسير حسب سياسة اليهود في معاملة الجويم أو 
الأثمبين »وهو يتنصر الا نفاقا » لأن رئاسة الوزارة التي كان يطمع فيها ووصل 
الما ما كان له أن يلما » وهو على هوديته العارية » ولذلك تنص ر لمساعدالمهود. 


وليست كامة ديزرائيلى العوراء الا صدى عنيفاً لصوت الشريعة المهودية لا 
سما التامودية » فالتامود قول : « إن المهود أحب إلى الله واللآئكة » وأنهم من 
عنصر الله كالولد من عنصر أبيه » ومنيصفع اليهود كمن يصفع الله > والموتجزاء 
الأمن اذا صرب البودي © .زلولا الهو لارتقست «البركة من الأرض واحتحيت 
الس زار رار وة أن يفل الا ا 
والأمبون جميعاً كلاب وخنازير > وبوتهم كحظائر البهائم نجاسة » ويحرم على 
المبودي العطف على الأمي لأنه عدوه وعدو الله > والتقية أو المدارة معه جائزة 
لاضرورة تجنا لأذاه . وكل خير يصنعه مودي مع أمي فمو خطيئة عظمى 
وکل شيء يفعله معه قربان لله يشيبه عليه » والريا غيرالفاحث a‏ 


oy 


كا شرع موسى وصوثيل ( في رأهم ) . والربا الفاحش جائز مع غيره . وكل 
ما على الأرض ملك للمبود » نما تحت أيدي الأمبين مغتصب من اليهود وعليهم 
استرداده مم يڪل الوسائل 3 


والمهود بنتظرون مسبحا يخلصهم من الخضوع للأمبين على شرط ألا يكون 
ي صورة قديس ك5 ظور عسى بن مر مم كي يخاصهم م الخطايا الخلقية» ولذلك 
أنكروه » لكن على شرط أن دكون في صورة ملك من نسل داود يعد الملك 
الى اسراثيل > ويخضع الممالك كلها للببود » وهذا لا يتأتى الا بالقضاء علىالسلطة 
في كل الأقطار الأمبة » لأن السلطة على شعو بالعالم من اختصاض الببودحسب 


چ 
وعد الله ودقديره 5 


وواجب المهود أن يكونوا وحدم التسلطين على كل مكان يلون فيه > 
وطالما هم بعيدون عن السلطة العالمية فهم غرباء أو هنفيون » وعند ما يظفر 
المسح اليهودي بالسلطة على العام يستعبد كل الأمم» ويبيد المسبحيين » وعندئذ 
فحسب يصبح ابناء إسرائيل وحدم الأغنياء » لآن خيرات العام التي خلقت هم 
ستكون في قبضتهم خالصة» ولا حماة لشءوب الأرض فما بدون البوودةوهذه 
تعالم التامود وهي متفقة مع المروتوكولات . 


تقول التوراة J:‏ سوم الرب ورقەس الارض ويجعل عيدة الأوثان 
( الأميين ) تحت يد اسر ائيل ٠..‏ ويسم جميع متلكاتهم الى اليبود » . 


وفي آخر سفر المزامير ( الزبور ) ما ترجمته : « هللوا » غنوا للرب ترنممة 
جديدة > تسسمحة له في جماعة الانقياء . ليفرح اسرائيل يخالقه . وليبتهج بنو 
صبيون ملكهم . ليسبحوا اسمه برقص »2 وليرتموا له بدف وعود ©» لان الرب 
راض عن شعبه . وهو يحمل الودعاء بالخلاص لمبتبج الأتقياء بالمجد » وليرنموا على 
مضاجعهم » تنوات الله في أفواههم / وسيف ذو حدين في أيدمم > كي ينزلوا 


0۸ 


نقمتهم بالأمم » وتأديباتهم بالشعوب » ويأسروا ملوكهم بقيود » وأثسرافهم 
بأغلال من حديد » ويدفذوا فيهم الحم المكتوب . وهذا كرامة ميع أتقيائه 
هلوا ( المزمور 1.6 ( ٠‏ 


وسرقة اليبودي أخاه حرام » ولكنها جائزة بل واجبة مع الأممي لأن كل 
خيرات العام خلقت للود في حق لهم » وعليهم قلكما بأي طريقة » واليهود 
في روسما ''' يطبقون هذا كله » کا يوصيهم التامود » وتؤيده البروتوكولات هنا 
وهو يدل على أن سماسة روسما من وحي المهودية . 


ومن بحا ك اليبود تجرعة السرقة أو القتل أو الخداع أو الغش فمو يحدف على 
الله . واذا وجد المبودي لقطه لأنمي حرم عليه ردها اليه » لأن في ردها تقوية 
لكافر ضد السود . وحب المبودي الآمي وثناؤه عله واعجابه به الا لضرورة 
دلفنائلة في راذا ات الود فى قوقع رنب غلني اتان اعات 
عن آخرم »> ومن يخالف ذلك فقد خالف الشربهة وعصى الله . وهكذا فعلوا » 
حسب شريعتهم » عند دخوهم فلسطين بعد موسى لأول مرة ضد الكنعانيين 
والآدوممين وغيرهم ¢ وهككذا ؤعلوا دع عرب فلسطين أخيراً 0 فحربهم دافا 


حر ب ابادة ۰ 


وان زنا المبودي بالسهودية حرام » وزنه بالأمبة ومثله زنا البهودية مع أمي 

مباح‌کا يقول فبلسوفهم وربانيهم الكبير موسى ابن ميمون» لأن الأعبة كالبهيمة . 

ذقني ايركف لقو كان عليه أن من هعمد ولك كين الت الفا 
سم غي 2ے 2 ا + 0 

مع الأمي . وإله الود ه هوه » - كا تصوره كتبهم المقدسة ‏ ليست له الا 


صفات شيطان . أو هو أحد أصنام اليهود القدية أيام كانوا وثنيين بدواً . وقد 


نورك قاف الا كن التسوي وا انار ردأ بعد أن كان عمد 


¢ انظر كتاب 2 روسيا المودية‎ 01) 
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ومن يدرس تاريخ الفرق المسيحية يدهشه أن بعضم ا يكفر بالعبد القدم 
وينكر شرعبته »ويتبرأ من إلهه وأنديائه ومن هذه الفرق فرقه تسمى «المانودة ٠‏ 
( أتباع « ماني » الذي ظمر في فارس خلال القرن الثالث ) . وقد قلدا منذ 
ثلاثة أعوام تقريباً بضدد هذا الموضوع في مكان آخر : « كان المانويون يصدقون 
بنبوة عبسى ويرفضون نبوة موسى» لأسباب منها : أن الإله « هوه » کا وصفته 
التوراة شطان متوحش شرير شغوف بالخراب والفساد واراقة الدماء » ورت 
قارىء التوارة اذا حاول أن يتبين صفات « وه رب الجنود » وسيرته مع 
«شعبه الختار»-وجب عليه أن يتصوره مخلوقاً شطانا مسرفاً فيالحب والتدليل 
لشعبه الختار > وهو أعجز الخلوقات حملة في سماستهم وسياسة خصومهم 0 
هو راض عنهم كل الررضا اذا هو ساخط عليهم كل السخط » وهو مفرط في 
الحقد والكراهة لاعدائهم »© فو - لذلك ولأآنه لا حد لقدرته » ولعدم حلته - 
ينزل ضرباته على هؤلاء الأعداء في اسراف وجنون وقسوة لا حد لها » وينتقم 
لأتفه الأسباب أبشع انتقام» وهو رغم قدرته التي لا حد لها مخلوق «جبان» 
ہاب ما لا ابه انسان ذو شجاعة عادية فمو ينكص عن محاربة بعض أعدائه. 
وأعدائم »> لأن للأعداء في الحروب عجلات قوية » فمو بترك اليهود وثأنهم > 
ولا خوض معبم في حربهم لهم خوفا من هذه الضربات. الى غير ذلك من الفروض 
المستحيلة التي لا يستطيع العقل أن يحتفظ بوحدته معها » ويكاد ينسح تحت 
وطأتا ¢ 7 

ومن المعروف تاريخياً ان البهود فوجئوا بالدين وهم بدو لم يتمدنوا فهم بدو 
بحو الا » وخميرهم ضمير بدوي م يتطور خلال العصور» وحماتهم رغم اتصاهم 
بمختلف الحضارات حماة القبيلة البدوية الجوالة > فم يعتزلون العالم رغم اتصالهم 
به » ولا ينظرون البه الا نظرتهم الى عدو : يخضعون له اذا كان أقوى منهم > 
ويستعبدونه اذا کانوا أقو ى منه » وحماتهم تعتمد على شن الغفارات والسلب 


)1 من مقال لنا عحله الرسالة : السئة م١‏ : العدد م.م في 25 ۱۲ ۹٤۸‏ 
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والتطفل على ما في بدي غير هم كعادة القبائل البدوية» وم دام معبئون أنفسهم 
« نحت السلاح » لشن عارة أو دفع غارة و ا روع بدوية وة 
لا تحسن الاتصال بغيرها ولا تريده » أو هم كا تقول توراتهم « يدهم على كل أحد» 
وید كل أحد عليهم . 


والمثل العلا للمهود ثم اندياؤهم وأبطالهمم تصورم التوراة والتامود وغيرهماء 
وس رباندمم وز عام عئنامة ٠.‏ هؤلاء المثل المقدسون الدين لعتقد الود ف 
حياتهم بقداستهم م أسواً مثل للانسان » فكتيهم المقدسة تحكي من فضائح 
إطيم وأنسائم وعظائم. ما سلك أك هھ ؤ, عداد أكاء الك مث .هتامم . 


وال والغتاد وات اكان ذلك في معاماتهم بعضهم بعضا» أمفي معاملتهم الأمم 
الي تكبت بوصا لهم » فمندر أن ترام في صلاتهم بها الا عنيدا أذلاء لها عکرون 
بها اذا كانت أقوى منہم » أو حبابرة غاثمين يستعبدونا اذا كانوا أقوى منما . 
وهم لا يعترفون بعېد ولايدينون بذمة» بل يلحثو الى الغدر والبغي كلما أحسوا 
من انفسم قوة. 

وقد وصفهم كثير من أنبيائهم في كتبهم المقدسة بأنهم شعب غليظ القلب 
صلب الرقبة » وبأنهم أبناء الأفاعي وقتلة الانساء “١‏ ومن الظواهر البارزة في 
تارمم كثرة انام » وهذا شيء ينفردون به دون سائر الامم > ولا تعلىل له 
کا برى أديب مصري كتير الا السوء العريق في دخائلم المنكوسة 6 ولولا 
٠‏ هذا السوء اللازب لما احتاجوا الى معشار هذا العدد من الآنبياء والمصاحين > 
على بد ني أو مصلح م مات ¢ ارتدوا الى سوم وعصبا م ¢ فاحتاحوا سريعاً 
الى غيره » وهكذا دواليك . فكثرة أنبيائهم مخزاة من مخازهم وليست مفخرة 
من مفاخرم كنا بريدون أن يفهموا ويفهموا الناش . 

وأينا حلوا فيقطر حاولوا الاندساس فيه » والتسلط علمه اقتصادياو سياسا 
في خفاء : بالخديعة والنساء والرشوة وغير ذلك » وريطوا ريطلا کا بین 
مصالحهم ومصالحه » حتى اذا أحس خطرم عليه وحاول التخلص من شرورم 
م يستطع » وإذا هو استطاع فيتعريض بنيانه لكثير من المزاهز والاضطرابات» 
فهم كالمرض الطفيلي المزمن الدفين في العضو » لا نحاة منه الا ببتر العضو نفسه أو 
بعضه أو اتلاف وظىفته . 


لل تكرر وصفهم يذلك ٤‏ العبدين القدم والجديد . و'لكرر في القرآن كذلك فا بين من 
خصائصهم »ل سما في سورة المقرة > وما جاء فيم « ولقد آ تيذا موسی الكتاب وقفينا من 
بعده بالرسل ء وآتینا عيسى بن مرم البينات وأيدناه بروح القدش ٠‏ أفكاها جاسم رسول ما لا 
لاتهوى انفسک استكبرتم » ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون , وقالوا : قلوبنا غلف بل لعنبهم الله 
بكفرم . فقليلاً ما يؤمئون » . 
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وم يعيشون كالأمراض الطفيلية على الشعوب وحضاراتها » وإن ديائتهم تيبح 
لهم استعمال كل الوسائل الخسيسة كما لا تببحه الشرائم الأخرى ‏ مع الاحساس 
بالخطر لقلة عددهم ‏ وم يتعاونون في الأعمال المالية والثقافية والسماسية أشد مما 
يتعاون غيرم > لأنه لا بحس من خطر الذلة والقلة ما يحسون » ومن أجل ذلك 
ينجحون مالي وسياسياً حيث يخفق غيرهم أحيانا» وهذا ما يعدونه آيةعبقريتهم 
وامتيازهم على غيرهم واختبار الله ايام دون العالمين » مم أن غرم لو استباح 
لنفسه من الوسائل الشريرة بعض ما يستببحون لغلمهم في كل مجال . كا أنهم في 
كل قطر « جماعة سوية » لا تعمل الا مصلحتما الخاصة » كما تبدر مصالح غيرها 
ولو بلا ضرورة ''! ويعيشون بمعزل في الخفاء مها كانوا ظاهرين > وقد بلغ من 
وقاحتهم أن بعض كتابهم خلال الحرب العالمية الأول طالبوا أن تعترف لهسم 
انحلترا نسيتين : مدننة انجليزية » وددذمة مودية› مع آم هناك يستطيعون أن 
يصلوا الى مرتدسة رياسة الوزراء ورياسة القضاء » وها أسمى ما عكن أن يصل 
اليه انجليزي : 

ثم أنهم متماسكون متعاونون عالمبا رغم تشتتهم في ختلف البلاد » فانم بغير 
ذلك لا بد ان يذوبوا في الامم التي يعيشون خلا ما » لقلة عددم في كل أمة » 
وهذا التماسك والتعاون العالمي هو سر قوتهم ونفوذهم ليا وعالمياً » وسر 
نجاحهم في التجارة وغيرها » وان بدا تشتتهم ‏ في الظاهر الخداع - مظبراً 
اضعفمم » وهذا ما اشاروا اليه في آخر البروتو كول الحادي عشر . 


وقد لاقوا » حدما حلوا ومنذ كانوا »> اضطبادات تشر الحسرة في قلب كل 
انسان » ولكن اجاع كل الآمم على اضطبادهم ظاهرة تستحق التعليل » ولا 


)1 حاولوا نسف بغداد منذ شور )١901(‏ وهم يحلون عنما » وكانوا حواسيس وغربين 
في كل قطر في الاعوام الاخيرة » للحرب القائة بين الأقطار العربية التي تؤويهم ودولة اسرائيل » 
فقصتهم مع كل الامم صورة مكررة لقصة موسى مع أل فرعون > ا وصف القران رد فاده 
آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا » . هرا تس ی 0 

م ر ل رکون / 00 

ا 
1 


علة 4ا الا سوء طبائعهم واحساس كل الأمم بأنهم خطر عليها في السلم والحرب > 
وهذه الاضطہادات قد أفادتهم كثيراً » اذ حملتهم على أن يتاسكوا ويتعاونوا 
لدقع الأذى عن أنفسبم » كا حملت صغارهم على الطاعة العمياء لز عام طوال 
عصور الاضطباد ما أشارت البروتو كولات . 


وهم ستخدمون المذاهب ااتناقضة ةة مصاطُهم 6 ا دامت تؤدى 
أخيراً الى تفكك العا والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقومماته» وهذه هي 
العوائق ضد سلطتهم العالمية فبا يرون . 


فىدعون الى العامة والوطنية المتطرفة » والتسامح الديني والتطرف الديني » 
وينشرون الشوعمة * ويشحعون الرأسمالية » وقد كونوا أخمراً جمعية دولية 
ذات نفوذ عالمي قوي لاثارة الفتنة وتوسبع مدى الخلاف بين الدول الديمقراطية 
والشوعىة في الغرب والشرق > واثارة مخاوف كلا الفريقين من الآخر كلما خفت 
حدتها “ها كثفت ذلك أخمراً أقلام الخارات الشوعية والدمقراطية فا 
فكل من الدمقراطيين والشبوعيين يتهم الآخر بجرائم ضده لم يرتككبها » وما 
ارتكبتها الا هذهالعصابة الدولمةالمودية التي من مصلحتها التصادمبينالدمقراطيين 
والش.وعيين في حرب عالمية ثالثة لتحطم القوتيذ معا > وازالة العوائق ضد سسادة 
المبودية العامة “١‏ . 


٠‏ - أبن الدولة اليبودية ؟ وأين خطرها ؟ وما مداه ؟ 


ان الدولة السبودية قائة دون شك لكن لا في اسرائيل فحسب » ولا في أي 


2060 5 0 
رقعة واحدة حدوده في حبة من الأرض ©» فليست لما حدود جغرافية ولا لغة 


)1( انظر ف داك مقالاً للاستاذن عمد التاأبعى عثوراته «المحث عن عصابية تعمل ضد الشمدوعبة 
وضصضد الرأسمالية » في حريدة « أخبار اليوم » في ب 5 - إأهةأا> ولا مكن عق ان تكون 
هذه العصابة الا ودية » لأنه لا مصلحة لأحد فيا وفي أعماها الا للببود . 
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واحدة ولا نحو ذلك من مقومات الدولة في بعض البلاد » وليس فذن المقومين 
ونحوههما أهصة كبيرة » وان كان السهود قد اتحبوا أخرا ان تکرن ملكة 
انزائئلة ات ق فة رهن دت إلى الانعلام كل رفا اشرق الاوتنيمل 
زل اروا اة ى عار الما ت لري زاره سريف تلتق 
القارات الثلاث : آسبا وأوربا وأفريقية » وتشمل قلاة السويس » ثم تستغل 
سكان هذه الرقعة الضعاف في نظرها » وتستولي على آبار النفط وكل المعادنفيها» 
وان كانوا أيضا يحاولون نشر اللغة العبرية بعد احيائها بينم » حتى يتم لدولتهم 
مقومان هامان شكلبان أكثر ما هما أساسبان »> وما وحدة الاقلم ووحدة 
اللغة . وهذان المقومان مم أهميتها العظمى غير ضروريين لقيام الدولة المودية 
بخاصة > في قانممة بدونم) » لآن المقومات التي هي أهم منها ولا قيام لدولة 
بدونها قد اجتمع منها للود كش ما يازم » فكان من جراما أن الدولة البوودية 


حقرقة قائة فعلاً . 


وأهم مقومات الدولة المتحققة للمبود كثيرة : ( أوها ) اتحاد مصالحهم 
وحاجتهم الاولمة لمعاونة بعصم ددا بحلا وعالماً ¢ و( ثانا ( وحدة التاردخ 
والاشتراك في المفاخر والمآسي منذ خمسة وثلاثين قرناً » و ( ثالثهبا ) وحدة 
الغرض وهو استغلال العام مص لحت » و(خامسها) اضطرارم للتعاون والتعصب 
ليأمنوا على انفسهم وأموالهم من الأمم التي تجمع كلها على اضطمادم » وم أقلية 
ضئلة العدد محلا وعال) » فاذا أهلوا التعاوت والتعصب بينهم لحظة ذابوا في 
الأمم » و ( سادسها ) احساسهم المشترك بالنقم على العام بكثرة ما اضطمدتم 
أممه جيم » واحساسهم بنقمة العام عليهم لاستغلالهم اياه ومحاولتهم احتكار 
خيراته ¢ و ) سابعها ) في منتبى الخطورة ¢ وهو وحدة الدين الدي عتاز انه 
يحئهم على اعتزال العالم والترفع عليه واحتكار خيراته وسكانه لخدمتهم» ويوجب 
علمم استغلال أسوأ الوسائل كالكذب والخداع والسرقة والقتل والزنا والربا 
الفاحش والتدليس لاشاعة الرذيلة فبه وحل أخلاقه وقومباته وأديانه > واف 


6 (ه) 


سيرة إلههم وانبيائُم وزعائم تدم بأقوى الثل للتعصب ضد الآمين » 
واحتقارم والنقمة عليهم » واستباحة كل الوسائل الدنيئة لاستغلالهم والتسلط 
فوقهم على الدوام . 


وعاصمة هذه المملكة هي كتبهم المقدسة لاسما التامود وأقوال رباندمم 
وزعمائهم الذين عدون هم في الضلال مداً » وات ملوكهم م حكاؤم الذين ثم 
اذا أنساؤم ٤‏ والم.وود يخضءون فؤلاء الحكاء خضوع التقى لربه 2 ويطيعون 
كاماتهم في عمى طاعة الأبناء البررة لاكرام الآباء . 


ونفوذ الدولة اليبودية قائم فيكل مكان عنطريق جمعياتهم الدينية والسياسية 
والماسونية سرية ود لنية ونساُم وخداعهم وبذر بذور الفتنة بين الهمئات 
الحتلفة في كل قطر وفي العام معا» وباشرافمم على الصحافة ودور النشر ووكالات 
الانباء ومذاهب العلم والفلسفة والفن والمسرح والسيةا والمدرسة ونظم التعلم 
والمذوك والشركات والمصافق ( البورصات ) وام متابع الثروة في معظم البلاد» 
واحتكار الذهب > ونظمهم السرية التي لا يعرف اهدافها الا أ كابر حكامم » 
وان نفذ كبارم وصغارم خططبا تنفيذاً دقبقا . 


وكان خيراً للود أن تبقى دولتهم قائمة على هذا الوضع الغريب الفريد بين 
الدول » لانم م حرزوا هذه اللطة العظمى الاعن طريق هذا الوضع الشاذ 
الذي كفام شرور أنفسهم أول » فان تجمعهم في رقعة وأمنهم فيها لا بد ارك 
يثير الشر الكامن في انفسهم بين بعضهم وبعض © وأت يغري بينهم العداوة 
والبغضاء ما وقع هم قبل تشتيتهوم > اذ كانوا في فلسطين ملكة ثم مملككتين » 
فسودوا العصر كله بالفتن والمنازعات الديفية والسياسية والاقتصادية » كنا ارنف 
تجمعوم في رقعة سبحرمبم من الخيرات العالمية التي ملأت خزائنهم بالذهب > 
ومكنتهم من التسلط على خيرات العام وأهله عن طريق التطفل على أرزاق 
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غيرثم واستغلال عحرزثم وغفلةهم وإثارة ېوام وغرائزم السهيمية ليخضعوثم 
كالحموانات 


وان تجمعهم سيضطرم الى الاعتاد على جبودهم وحدم مع أن تطفل بعضهم 
على بعض عسير ٠‏ وثم كار اثم يعدشون عيشتما المتطفلة على اجسام الناس » 
وما كان للجراثم الا ان تعيش الا متطفلة » وما كان لتطفلما أن يتحقق الا في 


فالذين يقصرون الخطر المودي أو خطر الدولة المهودية على هذه الرقعة 
الضئيلة ‏ في فاسطين أو في الشرق الأوسط - قوم لا يفممون أحداث التاريخ 
وتماراته وروحه 6 ولا يفطنون الى نظم الاجمّاع الشري ¢ ولا بعرفورت 
الكفاية عن الروح المالية للود . وخير لهم ولبلادهم أن لا يشتغلوا يسياستها 
وتوجيبهها . فبم في ذاك كالأنعام بل م أضل سبيلآً » وان كانوا في غير السياسة 
من العساقرة 5 


ان اليوود لاتتأدى بهم الغفلة ‏ وهم شونا سر انبل في فلسطين أو أقطار 
الشرق الاوسط - إلى حل زوم جميعاً من أقطار العالم : وتكدسهم ف هده 
الدولة » وأن كل ما دفون المه في رأبي هو اتخاذ هذه الدولة مر كزاً بتدفق 
اليه ذهبهم » ونسيطرون منه على التجارة وأعمبال الصيرفة العالمية بين الشرق 
. والغرب »> وينشرون منه المكايد التي تطيح بالعوائق ضد تسلطمم على العالم .هذا 
مم احتفظام دنستتهم 5 أقطان الأرض كا م الآن» لىسہطروا علا وستغلوها» 
هن ضاف به العش ف قطره محره الى هذه الدولة 3 


ومع ذلك فالدولةالمودية قائمة» ولكن على طريقتها الشاذة » ومن مصلحتهم 
أن تتكون كذلك » فلو تحمءوا داخل بقعة مع قلتهم - كأي شعب صغير من 
الأميين وكا كانوا أثناء تجمعهم في فلسطين قبل تشتتهم ‏ لكانوا عرضة لكوارث 


> 


الطبيعة كالزلازل والقحط » ولغارات جيرانبهم الأقوياء » وهم أقلية يسمل القضاء 
عليهم أو اضعافهم اذا تجمعوا جميعا في اقلم . 


وتامس سطوة الدولة المهودية ونفوذهما في تسلطهم على اقتصاديات الدول 
الكبرى كأمريكا وروسبا » وكثير من الدول الصغرى » وفي تسلطمم على 
حكوماتها ومذاهبها . فهم في الدول الدمقراطية يجمعون المال با تعترف به هذه 
الدول لكل الناس من حتى الحرية في جمعه» وهم في الدول الدكتاتورية يستميلون 
حكامها بذہم ونسائم وکل ما لديهم من قوة ونفع لا يستغنى عنههؤلاء الحكام » 
كي يتركوا للود نشاطهم الاقتصادي وغيره فما . 


وكذلك نامس سطوة دولتهم 4 القاعة فعلا ف استيلامم على الحم ف روسبا 
فالكتب السوفتي هناك الآن ا من سبعة عشر عضواً : منهم أربعة عشر 
ودد صرحا وثلاثة من أصول ېو ديه ة أو من صنائع البهود ¢ وزوحات الثلائة 
هوديات “ . وأعضاء المكتب الشبوعي الأعلى في بولندا أحد عشر منهم سبعة 


(1) معظم اعضاء المجلس الشيوعي الذي يحكم روسيا الآن ( سنة ٠١۹۵۱‏ ) من اليوود 
الصرحاء . فالأعضاء سيعة عشسر م : ستالين رئيس الجلس » وكاجانوفيتش نائبه » ثم بيريا » 
وفيرشيلوف» ومولوتوف» وشفير نيك» وكيرتشينسنين» وجوركينء واليا ابرهميرج» وديفنسكي» 
وهينسيرج » وميخليس » وفرمين » وجودي » ولوزوفسكي » وكافتانوف » وبيار ليفنتسكي. 
ودؤلاء بود صرحاء الا ثلاثة منهم : ستالين » وفيرشيلوف» ومولوتوف » ولكن زوجات الثلاثة 
بهوديات * وفيهم ودي الأم او الجدة او صنيعة جهول النسب من صنائع المهود > كا ان اسماء 
کشر من المهود بدتمم مزدوجة فلكل منهم اسمه السبودي الاصيل المستور » واسمه الحركي المشهور 
الذي عه ي الاسم اليبودي الاصل > وهذه عادة كثير من المهبود حيث احتاج الأمر الى التخفي 
اول » ولو لم يكن داع الى التخفي اخيراً » فيبقى الاسم المزيف المشهور دون الاسم الاصيل 
اللغمور » والمرك الشيؤعية عامة حركة هودية » فؤسسم-ا هو اليهودي كارل ماركس وهذا 
بعض صلات البهودية بالشيوعية الذنظرية والعملية في روسيا وغيرها من البلاه . ( انظر كتاب 
« روسما المبودية » وتأمل الشعار اليهودي البلشقي في صدر هذا الكتاب وحوله النجمة المسدسة 
٠‏ وهي شعار عم اسرائيل ) . 
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مهود صرحاء . وتسبطر على سير الأمور الآن في رومانما أنا بوكر البودية 
الشبوعية . وأعضاء الج سالشيوعي في ال رخمسة كلهم هود . وتشيكوسلوفاكيا 
في قبضة ثانية رجال منهم خمسة هود . ومن أعضاء مجلس العموم البريطانيالحالي 
انون نائباً وديا صريحا عدا المتنصرين منهم وصنائعهم من الذواب » وعلى يد 
بريطانيا تحطمت الخلافة العئانية التي أبى خليفتها عبد اميد أن يديع جانباً من 
للحن اجرد وطن قرعا : 


وقد تمكن رئيس وزراء بريطانيا الموودي دزرائمل بذهب المبوديروتشياد 
من أن يشتري نصيب مصر في أسهم قناة السويس رطان بأربعة ملايين جنه 
كي تكورى بريطانيا الى جوارم في فلسطين ١‏ فتساعدم على انشاء وطنهم 
القومي . وبريطانيا هي التى تسلطت على فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى عن 
طريق الانتداب بعد تحلل الخلافة الاسلامية التي أبت الخضوع قبل ذلك لمطالب 
الببود. وان أول مندوب سام لبريطانيا وأول نائب عام لها في فلسطين بوديان. 


وبريطانيا قد فتحت لم أبواب المجرة على مصراعيبها بعد الانتداب» وتحت 
تباجا أن اليبود مستعمراتهم » وزرعوها » وكونوا جامعتهم ومدارسهم 
ومعابدم » ودروا فرق جيشهم 2 فاما نضحت الثمرة تر كوها خالصة هم : 
وحرص بريطانيا الدائم على نفوذها في الشرق الأو سط إِنما هو لمصلحتها ولتحمي 
اسرائيل الضعيفة من جير اها العرب. وهي الت تغري الفتنة بين الأقطار العربية» 
اق لا تقوى فتخرجها من الشرق وتخرجهم من فاسطين . 

فبريطانيا ثل مم دور (م البلطجي « أو الخفير القوي مح مستغل الأرض 
الضعيف مستأجراً أو مالکا ¢ في تحمي مصا هم في كل بلد لها قنه نفوذ» لقاء 
ما تجنيه من نفع هناك على أيدهم > ولقاء ما لهم من نفوذ اقتصادي وغيره في 


)0( انظر امؤامرة بالتفصيل ف كتاب « يقظة العالم بودي » ص ۱۸٩‏ - ۱۹۱ . 
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العام ولاسما أمريكا التي لا غنى لبريطانيا عنما منذ الحرب العالمية الأولى » فستغل 
الأرض كلنا حو فى ن فووا عل سؤابنة انت من الأ رض وده حه 
من نفوذ الخفير على هذا الجانب الذي يقدر المستغل على حراسته بنفسه > وما دام 
تتفل عاجرا عن اة يعض الارن أو كلا قب و مضطر' ال رة اللعارض 
كلها أو بعضها بمقدار حاجته اليه . 


فلو كان لليهود قوة الآن على توسيع اسرائيل من أي جانب » لما وقفت 
بريطانيا ولاغيرها في وجبهم » ولساعدتهم بقدر ما لها هي من مصلحة في هذه 
المساعدة » ولكن الهود في اسرائيل قوم حصفاء لا يتبورون » فم يحاواوت: 
الآن مضغ اللقمة التي انتزعوها أولاً قبل أن يندفعو الى انتزاع غيرها فيعجزوا > 
أو ينتزعوها ولكنها تنتزع ثانبة من أفواههم قبل ازدرادها » أو بزدردوها 
بمشقة ليسوا الآن اهل لتحملما » وأما اللقم التي في أيدي غيرم فم مطمئنون 
الى بقاما سليمة في أيدي أصحابها لا تؤكل حتى تقم في أيدي اليبود » والبركة 
في بريطانيا حامية الشرق التي تكفل لهم جيوشها الحيلولة بين اللقم وأفواه 
أصحابها الجائعين . 


ونفوذ المهود في أمريكا لا يعدله نفوذ > فبم الذين مكنوا لبريطانيا حق 
أخرجوا أمريكا في الحرب العالمية الأولى من عزلتم ا التقليدية عن مشا كل العام 
فحاربت في صف بريطانيا مقابل امور منها : وعد «بلفور» المبودي في الوزارة 
البريطانية عندئذ» اذ وعدم بانشاء وطن قومي للمهود في فلسطين » وحمل الدول 
جمبعا على الاعتراف بالوعد في موقر الصلح » ثم العمل على تنفيذه تحت حم اية 
بريطانما بعد انتزاع فلسطين من الخلافة العؤانية ووضعما تحت الانتداب . 

ولولا المبود لما أمكن بريطانيا اخراج أمريكا من عزلتها التقليدية . وكان في 
اخراج أمريكا من عزلته! فوائد أخرى : منها تحطم الرأسمالية غير اليبودية 
في أمريكا» وفتح أسواق جديدة لرؤوس الأموال اليهودية الأمريكية التي كانت 
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سياسة العزلة خلال الحرب تحول بمنما وبين الانسياح في أقطار العا خارج 
أمريكا . والسياسة في أمريكا الآرى خاضعة الى حد بعيد لنفوذ السود » وم 
يملكون خفية يحم الواقع كثيراً من المناصب > ومنها رياسة الممورية » وترومان 
واحد منهم دوت شك > ومستشار البدت الأسض ودي »2 وكثير من الوزراء 
وأعضاء الكو نحرس من الود أو صنائعهم . وهم يلجئون دام الى التقنع بغيرم 
من حكام الأميين مسيحيين ومسامين طا ا كانت مصلحتهم في التقنع » حتى 
لا شروا ريب الا مین ضدهم فا اذا اكتشفوا خطرهم السبودي ضد مصالحهم . 
وقد نحح المبود أخيراً في جعل الدولار الأمريكي أساس النقد في العام » وفي 
أيديهم قوة الدولار . 


وهم حاولون - کا قدمنا - أن جروا القوتين : الشوعبة والديقراطة الى 
حرب عالمة ثالثة تقضي على القوتين وعلى كل نفوذ غير بودي في العام . والى 
الصين الآن ينفذون عن طريق روسا الشوعية المبودية . وقد حاولوا فتح 
الأسواق البابانية لهم في أواخر القرن التاسع عششر > فساعدوا اليابان بالاموال 
والأسلحة ضد روسما التي كانت المذابح والاضطبادات تنصب فيا يومئذ على 
السبود » وكان ذلك من أسباب انتصار البابان على روسيا سنة ۱۹۰٥‏ © ثم فتح 
الصين أمامهم » ولكن المابان أغلقوا الباب في وجوه المهود بعد أن انتصروا على 
روسيا . ومثل هذا يقال عن نفوذعم في غير هذه الملاد كفرنسا وايطاليا وألمانيا 
وتركما . 


وهم الذين يعماونعلى أن تحل المشا كل دول » فم دعاة السلام بعد كلحرب 
م تقم الا يسبب مكايدهم » وه يستفيدون وحدم في السم والحرب أكثر من 
المسالمين والحاربين . وهم الذين دعوا الى انشاء عصبة الأمم بعد لحرب العالمية 
الأولى وكان أكثر السك رتيرين فما ودا » وكذلك دعوا الى انشاء مجلس الأمن 
وهيئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية > وكانت دعوتهم الى انشاما في مصلحة 
العالم اجمالاً فنجحت بعض النجاح . وم بزل أعضاء مختلف وفود البلاد الى هذه 
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والمونسكو منظمة تكاد تكون ہودية خالصة موضوعا » وشبه يهودية شكلا . 


وما خلت وزارة مم أو مجاس نواب أو شوخ أو مجلس بنك أو شركة في 
ختلف الأقطار » زيادة على من لهم فما من صنائع . فكان على رأس الوزارة 
البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى لويد جورجوكان عطفهعليهم مشهوراً» وكان 
عضوان بهوديان في وزارته »> كا كان ستة .هود مستشارين لاملك هناك > ومن 
وزرامم في بريطانيا هور بليشا وشنويل وصمویل هور » وكان وقد بريطانيا الى 
أمريكا لتصفية مشا كل تلك الحرب برياسة اللورد ريدنج المبودي الذي صار بعد 
ذلك رئيس قضاة بريطانيا ثم نائب الماك في الهند . ومثله كان السير ماتبوناثان 
حا 5] على « كوينز » من متلكات التاج . 


وأكبر محطمي القيصرية في روسياهم اليبود وكان على رأسهم كر ينسكي 
وتروتسكي وزينوفبيف ورادك الود » وكان لاذمب اليهودي الأمريكي 
والفدائمين الود من الروش أوفر نصيب في تحطم القيصرية وتمكين الشيوعبين 
من روسيا كا بينا فیا بعد . 


وبعد هزية المانيا في الحرب العامة الأولى كان معظم الوفد الألماني في مؤقر 
الصلح من البوود » و كذلك معظم القابضين على أزمة المانيا » وكان شيفر لامالية 
وهاز للخارجية . وكات وزراء بروسا جمبعاً هوداً » وحا ک بافاريا وديا .وكان 
القابض على ال جك في الجر بيلاكين المبودي واسمه أصلاً « كوهين » . 

ولهذا النفوذ المبودي في روسيا من جانب » والدول الديموقراطية بريطانيا 
وأمريكا وفرذسا ... من جانب آخر أمكن التفاهم بين الجانبين ضد هتار وهزية 
الماننا في الحرب العالمية الثانبة » بعد أن كانت روسيا مع هتار أولاً . والى هذا 
النفوذ برجم اجتاع امريكا وروسيا معا ‏ في وجبة النظر ‏ على الاعتراف بدولة 
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إسرائيل ... واليه برجم خذلان الأمم جميعاً اصر في موقفها أمام بريطانيا في 

مسألة مرور السفن البريطانية في قذاة السويس أخيراً » لأن انتصار بريطانما من ' 

مصلحة السود الدين أضرهم احتفاظ مصر بحقها ف قنأة السويس اك 
إسرائيل مع أن حق مصر القانوني واضح كالشمس . 


وموقف تر كبا منذ انقلاب « أتاتورك » جاه العرب والبهود لا يفسره الا 
نفوذ الود في تر كبا » فلو يقبت الخلافة العؤانية ‏ رغم ضعفها ‏ قائُة لما أمكن 
قيام وطن يهودي في فلسطين » فنكب اليهود تر کي | لذلك بتسامط بريطانما 
عليها أثناء الحرب العالمية الأولى» وكادتبريطانيا تعقد الصلح مع تركيا أثناءهاء 
ولكن المهود عطلوه بزعامةويزمان رئيس اسرائيل ‏ کا ذكر هو في مذکراته - 
وبمساعدة بعض النساء فوم الدين حالوا دون الصلح بنها » حتى خرب تكسا 
وتنحل خلافتها وتتد حاجة بريطانيا بشدة الى اليهود . کا كان هم نصيب كبير 
في إلغاء الخلافة » وكان أحد الثلاثة الذين ساموا الخليفة قرار العزل هودياً. وكان 
لنفوذهم أكبر الآثر في طرح تر كبا دينها الاسلامي وقوانينها الاسلامية وتحاربة 
اللغة العربية والتبروٌ من صلاتها بالعرب . لأن السود ولا سما « الدونمة » في 
سلانىك وغيرها ‏ وهم هود يتظاهرون بالاسلام ‏ هم الداعون الى الحامععة 
الطورانية للتخلص من الاسلام واللغة العربية وصلة الترك بالعرب » وكان لذلك 
أثره في أن اصطبغ بهذه الألوان حم مصطفى كال الملقب أتاتورك . وقد كان 


فهر ی واو 


وكان حاخام اليهود حا ناحوم أفندي هناك » وهو الذي فتح لابهود يومئذ 
باب الهجرة الى تر كيا ليكونوا بالقرب من فاسطين ثم صار مبعوث مصطفى كال 
الى مؤتّر لوزان ثم عبنه حاخاماً للبود في مصر . وما اشتجر خلاف في الأعوام 
الأخيرة بين العرب وإسرائءل الا كانت تركيا مع اسرائيل > فبي تعترف بها 
وتصوت معبا في هيئة الأمم وقدها بالأسلحة وتجمع ها الأقوات . والعبرة قي 
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العلاقات لا سما الدولية بالمصالح غالبا لا بأي شيء آخر » وإن مصلحة تركيا في 
تأيمد المبود أ كبر من مصلحتها في تأبيد العرب والمسئول عن ذلك ساسة العرب 
والترك . 


وإذن فأي دولة صغرى أو عظمى كأمريكا أو روسيا أو فرنسا أو بريطانيا 
امسار لقوى دولة ما هو نفوذها ؛ فأى دولة أقوى نفوذاً من السهودية؟ 


ان قيام مثل هذه الدولة على هذا النحو الغريب لا يكلفها مثلا الانفاق على 
حش كبير مادتها ¢ ولا يعرضها لكوارث الطسعة ولا لغارات جموش الاعداء 
لانها مشقتة موزعة في كل انحاء العالم . 


ليس مذه الدولة اقلم معين في العام > لكنها تند الى كل أقطاره > فحيث 
يقوم نشاط مودي تقوم دولتهم » والاستعمار م مجن من الخسير لاي دولة 
استعمارية » ول يحمها من شرور المستعمرين وغيرهم ما أجنى للدولة اليهودية 
استعمارها العالم على مذ النحو الغريب » وليست العبرة في الاستعمار بكثرة 
الجبوش والأساطيل » بل بالتسلط الاقتصادي والفكري والسياسي »> وهو 
مكفول للبوودية . فم من أعظم سادة العام بنفوذم لا شك . وبهذا يقاس 
خطرم 5 ولا يقاس بدولة اسرائيل معزولة عن قوة المهود العالممة ٠.‏ ولا بمضاعفة 
اسرائيل على هذا النحو ألف ضعف . 


: -اليبودية تعبث بالأديان والثقافات لمصلحتها‎ ١١ 

الببودي ودي قبل كل شيء » مېا تكن جنسيته ومهما يعتنق من عقائد ؛ 
ومنادیء في الظاهر لخدم ياعتناقبا نفسه وا ¢ فبو دجنس بالجنسية 
الانجليزية أو الأمريكية أو الفرنسبة ويؤيد جنسيته طا لما كان ذلك في مصلحة 
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اليهودية » فاذا تعارضت المصلحتان لم يكن الا وديا » فعضد هوديته وضحى 
حنسدته الاش 5 


والمبودي يسل أو يتنصر نفاقاً ليفسد الاسلام والمسبحية » أو يوجه تعالم 
هذا الدبن الجديد وتقاليده وجبة تعود بالخير على المبود » أو تبث روح المودة 
هم والعطف عليهم » وحيئا ظبر مبدأ أو دين أو مذهب عامي أو فلسفي » هب 
المهود لمكونوا من ورائه » ويتصرفوا معه بما ينفعهم » وحيث ظبر اضطہاد هم 
ظهرت الدعوة الى الحرية والاخاء والمساواة . وتاريخهم مع الاسلام هو تارخوم 
مع كل دين ومذهب : حاربوه في البدء ظاهراً اعنف حرب »> حتى اذا فشلوا 
ارتدوا يسالمونة سلاما كان شرا عليه من حربه الظاهرة . وأسل منم في عېد 
الخلفاء الراشدين وبعده كثير . 


فكعب الأحبار مثلا يفسر القرآن وبروي الاخبار ويلا ذلك كل ما يسمى. 
عندنا م الاسرائيليات ° ثم يسير كثير من النهود بعده سيرته . حتى ارت 
تخليص الكتب الاسلامية الجلبلة من الاسرائيليات لتنوء به كواهل عشرات 
الجاعات من أولي العزم . ثم انه من جبة أخرى يشترك في المؤامرة بقتل حمر 
ويخبره بذلك مكراً قبل حدوثه بثلاثة أيام ويقرر له أنه رأى ذلك في التوراة» 
فاذا دهش تمر من د كر اسمه فما تخلص كعب بان ما جاء فما هو وصفه لا 
اسمه . وهو مع ذلك يوصيه بأن يستخلف غيره قبل موته ثم يقتل عمر بعد ذلك 
بثلاثة أيام كما حدد كعب ... وهناك غشه لعئان بعد ذلك ثم غشه لغيره من 
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كبار المسامين تما يطول شرحه R‏ 

وينشط عبد الله بن سبأ ذشاطا من نوع آخر . فبو يثير غضبة المسامين على 
خليفتهم عثان ا أحدث من بدع : فاذا طرد من احدى الامصار ذهب الى 
غيرها ونشط هذا النشاط المرعب . وهو في تنقلاته بين العراق ومصر والشام 
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اله بعض أفاضل الصحابة من الجانب الضعيف المكشوف فم ليثوروا معه . 
وهو يغري الرعاع بالأعلماء » ويفسد ثقة الميع بعضهم ببعض > حق ينتبي 
الأمر بقتل عؤان وانقسام المسامين أحزاباً ويثير الاحزاب الختصمة بعضها على 
بعض » ويغريها بالقتال. وينشب السيئية الرعاع الحرب بين جيش علي واصحاب 
امحل قل ان يأمر به القواد . وهو من ناحمة اخرى ينشط لنشر المبادىء 
الهدامة للاسلام » فبدعو الى الايمان برجعة الني بعد موته » واذا قتل الامام علي 
أعلن أنه نكر قتله ولو أتوه برأسه متا سعين مرة . 


وهكذا انخدع المسامون فحشدوا في كتبهوم وعقو لهم خرافات التوراة . 

وهكذا فعل الببوذ مع المسيحيين وغيرهم من ذوي النحل والمذاهب . فبم 
قد اندسوا من وراء الاسلام والمسيحية حتى صار كثير من المسامين والمسبحبين 
يعترفون هم بقداسة كتبهم « ويلقونها هي وابطاها بالولاء . وقد افلحت 
الدعاية المبودية ف طبع كثير من العقائد والنحل ع | بحقى مصلحتهم » فنرى 
روح الولاء والتبليل لبني اسرائيل ومقدساتهم يهيمن علىبعض المقدسات المسيحية. 
والاسلامية . ولذلك يتحرج كثير من المسامين والمسحبين عن مقابلة أمال 
الاسرائىلىين ا تستحقه من النظر الصحمح والجزاء الرادع » اعتقاداً منهم بأن 
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ولا كان تفصيل ذلك وتأييده بالواقع ما لا يحتمله الا كتاب ضخم فاننا نقفز 
قفزة واسعة الى العصر الحديث فنرى أن الود من وراء كل مذهب وفلسفة 
ونظرية وكل نشاط انساني : ينشرون مبادىء الاخاء والحرية والمساواة اذا 
أحسوا الاضطباد . وما ظبر مذهب فكان مؤديا الى مسهم بالأذى من قريب 
او بعيد الا قتلوه » او حوروه بما يفسده هو وينفعهم هم . وکل ما كان مؤديا الى 
خير لهم مباشرة روجوه في كل أنحاء العالم ورفعوا صاحمه بين أساتذة الثقافة 
العا مين ولو كان حقيراً » وكذلك بروجون لكل قم ما دامت آثاره عن قصد 
أو غير قصد تساعد على افساد الناس ورفع شأن البهود كما فعلوا مع نيقشه الذين 
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يتبجم على المسبحية وأخلاقهم . ويقسم الاخلاق قسمين : أخلاق سادة كالعنف 
والاستخفاف بالمبادىء » واخلاق عبيد كال رحمة والبر .. ما يتفق وروح 
المبودية وتاريخها > ويمبد لما في الأذهان ومعلا سابقة على نىتشه"“ . وكذلك 
روجوا مذاهب التطور وأولوه تأويلات ما خطرت لداروين على بال . 
واستخدموه في القضاء على الآديان والقوميات والقوانين والفنون مظبرين ان كل 
شيء بدأ ناقصا شام) يثير السخرية والاحتقار » ثم تطور . فلا قداسة اذرن 
لدين ولا وطنية ولا قانون ولا فن ولا المقدس من الماقدسات © وه يعون يعلوم 
الاقتصاد والاجتاع ومقارنة الأديان”؟) ويسخرونها اصلحتهم وافساد الآداب 
والنظم والثقافات والعقول في كل انحاء العام » ويدسون فما نظريات مببرجة لا 
يفطن الى زيفها الا الموهوبون ذوو العقول المستقلة . وهم وراء كل زي من أزياء 
الفكر والعقيدة والملدس والسلوك ما دام لهم في رواجه منفعة» وهم أحرص على 
ترويحه اذا كان يحقق لم المنفعة > ويحلب لغيرهم الضرر . ولا تخاو بلد كبيرة 
من مر كز دعاية فكرية تروج لأمثال هذه الآزياء المذهبية والاتجاهات الهدامة. 
وأخصبها في البلاد الدمقراطية فرنسا . وان ظروفها الخاصة المعاصرة والتاريؤية 
لترشحبا أكثر من غيرها لاداء هذه الرسالة الخربة > ومن مقال للآستاذ العقاد 
على « الوحودية : الجانب المريض منها » قال ما نصه : « ولن تفم المدارس 
الحديثة في أوربة مالم تفم هذه الحقبقة التي لا شك فما . وهي ان اصبعاأ من 
الاصابع اليبودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقم الاخلاقية » وترمي الى 
هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الانسان في جميع الازمان . فاليبودي 
كارل مار كس وراء الشبوعية التي تهدم قواعد الأخلاق والاديان . والمودي 
در كم وراء عم الاجتاع الذي يلحت نظام الاسرة بالاوضاع المصطنعة . ويحاول 


)1 انظر ما أورده البروتوكول الثاني عن نيتشه وداروين ومار كس من ترويج اليهود 
مذاهبهم » ص ۱۳۲ 

(؟) انظر مقالاً لنا في الرسالة يعنوان « ابطال اليهود بين القرآن والعبد القدي» العدد ٠۲‏ 
في ؟ساغ دا ١اهو١‏ > وانظر البروتوكول ١4‏ هنا . 
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ان بطل آثارها في تطور الفضائل والآداب . والمبودي - أو نصف اليهودي - 
سارتر وراء الوحودية الى نثأت معزره لكرامة الفرد فجذح بها الى حموانية 
تصمب الفرد واماعة ب فات القنوط والانحلال . 


ومن الخبر أن تدرس المذاهب المكرية » بل الازياء الفكرية كلا شاع منها 
ف أورية مذهب حديك . ولكن من الشو أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون 
م وراءها من عوامل المصادفة العارضة و التدبير المقصود 2١‏ » 


وقل مثل ذلك في العلامة سمجموند فرويد المبودي الذي هو من وراء عم 
النفس برجم كل المبول والآداب الدينية والخلقية والفنية والصوفية والأسرية الى 
الغريزة الجنسية » كي يبطل قداستها » ويخجل الانسان متها وبزهده فما > 
رسلت الأساف اناه اا ت وا أل ای ما رف ف 
وہذا تنحط في نظره صلاته بأسرته ومجتمعه والكون وما وراءه . ولو جعل 
الأستاذ قرويد الغريزة الوالدية ( الأبوة والأمومة ) هي المرجع لكان أبعد من 
الشطط والشناعة وأدنى الى القصد والسداد . 


وقل مثل ذلك في عم مقارنة الأديان الي يحاول السود بدراسة تطورها 


ومقارنة بعض أطوارها ببعض . ومقارنتها بثلبا في غيره! أن بحو قداستما 
وروا الأنساء مالالا 


وكذلك حركة الاستشراق الو تي تقوم على بعث الكتب القدية .في في العربية 
تزحم مكاتينا باتفه الكتب التي لا تفىد عاما» ولا تؤدب خلقا » ولا تهذب عقلاآً» 
کا تؤسس المكاتب لتكون متاحف لحفظ هذه الموميات الخالية من الحساة . 
لامكن أن تحبي عقلاً أو قل أو ذوقا . لا . بل هي تغري الاقسان س 


١965.0 - ٤ -5١ جريدة الاساس في‎ )١( 


VA 


لتفاهة محتوياتها و كثرتها وتفككها - بالنفور منها اذا كان سلم الطبع والعقل . 
أو تخمله على التمسك بتفاهاتها فتورثه الغرور والغباء والكبرياء . وكذلك بروج 
المود كل المعارف التافبة والشهوانية والإلحادية فينا وفي غيرنا الآن . 

وليلاحظ أنه من الغباء القول بأن اليهود هم القامُون بكل هذه الحركات 
السياسية والفكرية والاقتصادية > فبعضها من عملهم وعمل صنائعهم » وبعضاً 
من عمل غيرهم انسانيا أو طبيعيا . ولكنبم هم كاللاح الاهر ينتفع لتسيير 
سفينته يكل تيار وکل ريح مها يكن اتحاهه » ويسخره لمصلحته سواء كارف 
موافقا أو معاكسا له 


? هل ينجح اليهود في تأسيس ملكة عالمية‎ - ١ 
5 الجواب : لا . دون تردد‎ 


اطا دولك الود دغل انعط ارب الذي روصا ےا ب كيه 
يختلف عما وعدم به كتبهوم المقدسة » ومختلف كل الاختلاف عن اقامة ملكة 
أوتوقراطىة 8 ستعند العام لمصلحة السود على النحو الدي فصل هنا ف 
البروتوكولات » ويجلس على عرشها مسبحهم المنتظر ملكا ويطرير کا مہ۔) على 
نحو ما دديرون . فان تكوين هذه n‏ المقدسة الاستحالة واقعباً 
لأسباب يكفي الاشارة الى أجدرها بالذكر . التي توحي با ا تساعد على 
قيام هده المملكة على حين أ حول دونه : 


( أ ) من الحقائق القائمة الآن علا تشابك المصالح الاقتصادية والمواصلات 
ونحوها عالماً » حتى صارت أقطار الأرض 9 أعضاء جسم حي واحد فلا 
تحدث أزمة في بلد حتى برى أثرها في أبعد البلاد عنها . ما لا عرض عضو في 
الجسم الحي الا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والمى . وذلك دليل اتجاه العام 
نحو الائتلاف وهو ما يعملله الود ويحاولون استغلاله لاقامة مملكتهم المقدسة. 


۷۹ 


ولكن هناك حقيقة اف واقعة تفسر نا هذا الاتحاه ومداه وحلدوده 0 
وهي أن الوحدة الانسانية لا مكان لها حتى الآن في ضمير البشر . وما بزال 
راسخا في ضمير الاثنان ولاؤة لنفسه واسركه ووطته وىة .وكا نا حول 
الشءوب الختلفة جميعا . فكيف نتصور قامه في صورة مملكة أوتوقراطية ية تهدر 
كل حقوق الناس ومصالحهم و سادة طائفة قليلة سواء أ كانت من الآ فة أم 
الملائكة فضلاً عن أن تكون طائفة الود الذين لا يعترفون لغيرهم بحق ولا 


(ب) ما نجحت - في أي عصر ولا مكان - حركة عامة أو خاصة للجمع 
بين جانبين الآ كانت ذات رسالة تحقق مصالبا معأ » ولو كان ظاهراً فما 
تسخير جانب لآخر كي يخدمه . فاذا كانت كذلك بقيت للحركة وظيفتم ا 
وبقمت الصلة قائمة ضرورية » لأن المغلوب لا قدرة له يدون اهدار مصالحه على 
التخلص من الغالب . بل تمقى الصلة وحرص علا الجانبان معا ما دامت تؤدي 

رسالتها » ولكن كان الفريق السد أضعف من المسود . 


وهذا سر خطير من أسرار الاجتاع والتاريخ والسياسة . وهو يعلل لنا 
مع بساطته ووضوحه وعمقه كثيراً من مشكلات التاريخ والاجتاع والسياسة » 
ومن ذلك نجاح الرومان والعرب والعئانيين في الابقاء على امبراطورياتهم حتى في 
عصور ضعف حكومايم وجدو مم » وهويعلل نجاح الاستعار 5 العصرالحديث 
م خمبته . فقد جح عندما كانت الأساطيل وسائل المواصلات بين أجزاء 
الأرض »> والقوة البوليسبة التي تفتح البحار لكل قادر » وتحمي السفن من 
القراصنة » وتمنع احتكار أحد جانبا من البحار دون غيره . ونجح الاستعار 
. الانجليزي في المند طويلاً ؛ اذ كان الانجليز هم عوامل التواصل وتبادل المنافع 
بين المند وغيرها من الملاد وكانوا عوامل التواصل بين أقطار القارة الهندية 
المتنائية وسلطاتها المتنازعة » وكف بأس كل سلطة عن الأخرى . وذلك عن 


ءلم 


طريق وحدة الك واللغة ( الانجليزية ) والتعل م ( الأو بي ) والتحارة :فالهدود 
لاختلاف لفاتهم لا يتتخاطبون الا بالانجليزية > وال عن اھات 
التقريب والتوحسد بين مصالح اهنود أنفسهم > وكلبا لم تكن لتتحةتى بغير 
الانحليز . داما ساروا تحت جارة الاستعهار في طردق الاتحاد شوطأ ردا فطنوا 
الى مساوىء الاستعار وشدة وطأته وتطفله علمم ٠‏ مم افده ثرون کات 
أولاً أشد وأعنف منها أخيراً وقل مثل ذلك في قبام الكومنولث البريطانية > 
وقيام الخلافة المئانية وهي في أشد الات الفوضى والفقر والفساد . وا | تنفد 
الاستعمار رسالته انحل من تلقاء نفسه »> وهكذا طواغيث قريش الختافون على 
وضم الححر الأسود عند يناء الككعية الى حد 'تقاتل قد اتفقوا أن دضعه اول 
لحل و کان عة 5 طفل ) . وهكذا تقوم الصلة بين الزو جين أحياءاً وان 
كان كل منم) عقت الآخر أشد القت ولكنه مخشى عليه هبة الم » لأن تشابك 
المصالح الضروردة بينم) كتربية الأولاد. جلما لا تتحقى الا في ظل هذه الزوحية 


الممقوتة . 


العام غير متهيىء ها : فلا تستطبع قوى السموات والأرض أن تكره الأمم 
جميه.] على اهدار مصالحبا من أجل الود ولو كانت تاك هي ارادة « وه رب 
الجنود 0 وفرق بويد ڊنن تشابك المصااح اليو دية مع مصالح الدو ول الكبرى 
والصفرى مذفرد خا ة بكل دولة ٤‏ وهو سر نفو ذم ٤‏ و دیش ابك هذه الصالح مع 
مصالح الدول تمعة 5 


الاعتراف بالحرية والكرامة الانسانية لكل انسان » لأا مناط المسئولية الذي 
عير انسانا ھ 3 اسار ٤‏ ا من آمة ¢ وهده حقىقة راسخة £ دة الانسات 


قردا ا زوج ااندته ٤‏ باقہة رقاءها ٤‏ فكل ما يصطدم هذا الاتجاء أو 


5 ۸۱ 


يعاكسه تمصيره الانهيار . والمملكة الاسرائملية العالمية المرسومة هنا تهدر كل 
حتى وكل كرامة لغير السهود » وتحتكر لهم المصالح فوق ذلك فلا سبيل الى 

(د) ان المهود لا يتعاطفون ولا يتعاونون الامشتتين شاعرين بالخطر العام 
ضدهم ؛ وبأنهم - اذالم يتعصبوا ويتعاونوا ‏ ذائبون في الامم لا حالة لقتلهم 
حلس] وعالملم] . فاذا أحسوا بالامن تزغ الشر الكامن في دخائاهم الممسوخة > 
وتبيغت قلومم بالدم الفاسد > وثارت بينمم العدا, ة والبغضاء » وات كرهرم 
عتيف وقتاهم سد دك 4 فمصير هم -3 إدا ا 3-3 أن دفی بعضهوم را ¢ فهم 6 
قال ده «عش ف خطر» وقد اخشن القرآن و صةهم ¢ إد قال 2 لا يقاتاونم 
جیعاً الا فى قرى مخصنة ¢ أو من وراء جدر 0 بأسهوم بينهم شديد › كمسب يم 
جميعأ وقلو م شتى > ذلك بأ:بم قوم لا يعقلون » فصلحتهم في القشتت ٠‏ رهو 
سلب من اجات مكنت هم م ن القاط لما وعالياً 6 و لجدلمم شم الخلافات 
الحادة بين بعصم وبعض . 

(ه) وهناك حققة دون ما قدمنا أهمية > وان كانت » رة باانظر » هي 
فل عددهم | محليا وعالبا > فعددم في العالم لا يبلغ عشر بن مليوناً . ولاعكن 
أن يشحح هذا العدد س إدا اجتمع £ مكان . فشتسلط على العام ٤‏ ولو او 
مم من القوة العقلمة والخاقة والعضلية حظط مائة انسان 3 وان جاح اليبود 
مش تتبن مقنعين فى النفود العالمى شيء و نجاحهم جتمعين مکش و فين شىء آخر . 
وسواء أكان القائم الملشروع والواعد له !4م » پوه رب الجنود 4 أم احتمعت 
علمه ووعدت به آفة السموات والأرض -- فلوس هذا المشروع ابلا أن يتحقق 
ولو كان يعضوم لبعض ظهيرا 3 

۳ - المبادىء الصهيو نية شر من المبادىء المكيافلية ١١‏ : 


وما اوحظ على البروتوكولات منذ ظهورها في الروسسة حتى انتشارها في 


)1 هذه الغصمالة والمتها من زيادات الطمعة الأنية 1 


AY 


لغات أخرى أن بعض الطغاة وأعوانهم يتخذونها دستوراً لهم في الحم والسياسة 
جزئما أو كلا » وقد جنع ذلك ببعض المتمجلين الى مؤاخذة نقلتم ٠‏ في ذلك 
كأنهم الذي أغروا أولئك الطغاة بالطغيان وعدوهم وسائله » وكأنماأولئك 
الطغاة لو ل دقفوا على هذه الوثائتق ا نزعو! الى الطغ. ن ولا عرفوا اليه سيلا . 


وا)لاحظة 5 تلو دن اة وعدل ¢ ولكن المؤاخذة من معدم و جوههبا 


باطلة ظالمة » وهي فوق ذلك خيفة » والداء كا يعلم المطلعون قدي . 


ها صرح به روزنيرج الذي كان بلقب ٠‏ فيلدوف النازية » أنه اطلم على 
الدروتوكولات وانتفع بها في وضم فلسفته السماسية »© وكان عونا للطاغية هتار 
في سياسته القومية والعالمية التي تشبه سياسة البروتو كولات مع وضع الآلمان متها 
مكان المهود لمكون له سلطان أمته > ويتكون لأمته ساطان امال » وقد اضطيد 
الود وفق الوسائل التي رممتها البروتوكولات فجرعمم ما أعدوا العام من 
الرعاف والزعاق . 


وما يكن هن تأثير روز نبرج بالبروتوكولات في فلدفته السياسية » ثم من 
تأثيره في هتار - وهذا ما لا دليل عليه فان هتار ما كان ليطغى لولا أوال 
أمته الجغرافية والتارضخية قدي وان 0 وهذه الاح وحدها دي التي کن 
كل حا 1 لألمانيا من الطغان سواء كان كأ كبر أمرائا في ضخامة الحسب 


والنسب ¢ أو كان كالجاودش النقاش المعتوه هتلر ف قماءة منم و سمه 5 


ومن يطالع تاريخ الأمة الألمانية في القرنين الأخيرين ولو بالاجمال “ ويقف 
على شيء من روحها القومية 4 لا لەب لحا ها ما دسو مما حکامہا دن اسشداد 
مع تقدميا ق الثقافة:واطغارة وهو مكنذا لا تطيقه أمة أقل .متها عددا 
وكفاقة a‏ كانت سن 11ل التارطة والمدرافية كرا مق وال هيده 


الأمة الضخمة . و كذاك من يطالع لمع من الفاسفة السياسية الألمانية ونظرياتها 


Ar 


في الدولة قبل هتار لا يعدم فا كل جذو. السياسة الهتارية عند أ كير فلاسفة 
الآلمان مثل كنت وهحل ونيتشه > وكلبم قد مانوا قبل ظبور البروتوكولات > 
وقبل تككوين روزنبرج فلسفته السماسية التي لدو ان تعن a‏ 
مضطربة للفلسفة السياسية عند من سبقوه من كبار فلاسفة الألمان » وان كانت 


2 
صورته أكثر عصردة . 


والمطلعون على فلسفة التاريخ يعامون من حقائقه منلكى أقدم الور ل 
ادا أت العلاقة بين الحا كم والمحكوم في أمة إماتقوم على روح الآمة وأعو الها 
الى تكو نا وتحددها فى بطء وأناة مفرطة » وقد صورت هذه العلاقة أبلغ صورة 
الزعم الجاهلي « الأفوه الأودي » أهم عزائن:هذه الملاقة عل اختلاف أخوال 
الأمم الاجقاعبة والسياسية في أبماته الحكيمة البليغة اذ قال : 
ورك لاتق الله غه ولا عتيناة اذالم عرش اوتاه 
فان تخصع أوقاة . وا دة .:وساكق بوا الام الدى دوا 
لايصاح الناس فوضى لا دراة هم ولا سراأةاذا جهاذكم سادوا 
تهدى الأمور بأهلالرأي ما صلحت فان تولت فبالأشرار تنقاد 
اذا تولى سراة الناس أمرهم ما علىذاك أمر القوم فازدادوا» 


وكذلك ألم أدبينا المصري السد توفيق البتكري الى أساس الطغيان » اذ 
قال على نور ما تقدم وغيره : 


ظم الرعة كالعقاب للا ألم المريض عقوبة الاهمال » 


وقد يعم المطلءون على التاريخ أن الطغيان أعرق أساليب الحك في أعرق 


A 


عصور اللمحية » وأر_ صور أسالبب الدوقراطية تختلف اختلافا كميراً في 
بواعثها ووسائلبا وغاءاتها ودعاواها الصحيحة والزائفة ثم في مظاهرها أيضاً 2 
باختلاف بيئات الامم وأحوالها وخلائقباء وأما أسلوب الطغيان فان حكوماته 
كالتوائم ومظاهره حمث كان « قريب حين تنظر من قريب » کا قال حكيمنا 
المعري » وقادا تختاف أي صورتبن للطغيان مع تناعد الأزهتة والأمكنة .کا 
أن مرجعه في النفوس واحد هو اضحلال الماعة لتخلف وعبها السياسي > أو 
اقيخاز N CARNE SLA IST LS‏ نخوت) « 
وحسث دكون القصور عن غفلة أو ضف تقوم واصاية الطغيان خداعه وغشمه > 
وأما حيث لا غفلة فلا خداع » وحيث لا ضعف فلا غشم »2 ولا حاحة بعد ذلك 
الى وصاية طاغية ولا قيام لطغمان > انما هي ثقة بين الكبار والصغار تحفر 
اجيم الى التعاون بالقسط على جلب ال فع ودفع المضار مشتر كين» وكل شريك 
وحظه من القوة والامانة » ثم من الفرصة المتاحة عن تراض أ ر اوه بن الكتار 
والصغار + مع بقاء اكير على كبره دون تيه به ولا تطاول > ويقاء الصغير على 


5 


صعره دون حزى مم4 و دله 
ومن هذا العر ض دظور لنا السخف والتہافت 5 اأؤاخذة الى دء قب نيحا 
النقاد التعحلون على نل البروتوكولات بين الاغات > ونشرها بين الأمم 


4 
استطاعه بقوته وامانته وفرصته . 


وهذا النوع من المؤاخذات السخمفة المابافتة التي ينزلق اليها الفكر الضيق 
الطائش بلاء قديم أيضا في تاريخ البشر > فعندما تشر أديبنا الجاحظ قبل أحد 
عشر قرنا کتابه ه حمل اللصوص » آخذه بءعض معاصريه وتايعيهم بين اعدائه 
واعداء مذهبه الاعتزالي أنه بروج هذه الحيل فيعم السرقة ويغري بها » كأنهم 
م يفطنوا الى حقيقة لا خفاء فمها على نظر بريء من الغرض > هي اتن الجاحظ 


Ao 


أراد من كشف هذه الحيل #ذير الناس من الوقوع فما » وتيصيره بها حتى لا 
تكون اموالهم وأرواحهم ينا تار لامحتالين » وكذلك اتهموه بتعلم التجار 
الغش واغراهم به حين كتب يكشف وسائل غش السلم »> ولم يكن الرجل في 
هذه انم الا مظلوما 2 ذيته ونتسحة عله میا » قان عدد ا ار من اللصوص 
E AES,‏ اللانيط وجل الوص رع 
التحارة ؛ بل نقص عدد الخدوعين كثيراً . 


وهل كان للحاحظ وغ ره ص دون الاقلام ولا سا من حون حه ف النىة 
والتأليف الا من رفم مصباحا في طريق كثيرة السقيات والنعطفات والمعاثر 
والرائن كي يكشفها للسارين فيحذروها » وفيهم البررة والفجرة ؟ 


من هؤلاء السارين من خرج مستضيءًا بالمصباح الى حيث يصلي لل > أو بزور 
صديقاً “أو دعود مريضا > أ و صل وکا أو يقضي أنفسه لغيره حاجة في 
حتى > أو نحو ذلك من أ ال الب »© ومن السارين لا شك من خرج مستضيثاً 
اصاخ طمء) في السطو أو الغيلة أو ا او ا وھا يد e‏ « ولكن 
أدقترح ح عاقل ترك الطرق مظامة لحز أ ولك الفحرة لملا عما حرمون ؟ وماذا 
ملع مر المضي مع هذا الاقتراح | لسخيف الى مداه فذعترض على شر وق القمر ° ۴ 
شروق الشمس مححة أن الظلام من عوائى الجريعة والذور من ميسراتها والمغريات 
بها اانا ؟ ثم ثم أليس النور عونا لاشرط حماة الأمن على مطاردة الحرمين ؟ 


لثن كات أحد أولى باللمؤاخذة على ما سطر فمو مكيافل صاحب ڪتاب 
م الأمير » ءءداعط عا الذي فصل بين السياسة والأغلاق > وسوغ فيه 
مبادىء الك المنافية للآداب الانسانية» وع أمظعها مبداً «الغاية تبرر لوسيلة» 
حتى أستحقت كل سباة غاشعة خادعة دنيئة أن تنسب اليه فيقال انها « سياسة 
مكمافلية ¢ 


كم 


ولقد ندب الى كتاب هذا الفنلسوف أنه أغرى كثيراً من الحكام بالطفيان 
ولا نحد ححة واحدة على صحة هذه التهمة » أو لا نحد حاكا كان ا ی سساسته 
فسخته قراءة الكتاب طاغية “> أ حاد عن العدل واللين الى لظم والقسو ه22 
ول بزد الطغاة واحداً بظہور مكدافلي و كنابه » ولا استفاد الطفاة ولا أعواهم 
من ذوي الألنة والأقلام مسوغا جديداً للطفيان من كل ما حشد هذا الغر 
N a‏ والا عن 6ن E AEE aa‏ 
الساسة ..وكل ما استفاده قراؤها هو منا استفاد قراء كتب الحادظ تي حل 
اللموص وغش التحارة»وان اختاف المؤافان في ذلك غرضاً واسلوبا» فالحاحظ 
E‏ واج Ea Sg a‏ 
التحارة » ومكيافلي لم يكن طاغية وان سوغ لبعض المكام الطغيان > وكلاهما 
فاخب حت ونظر لا ضحت قدي وعل » وكل حولة وإحلتة أن يكتشت ثم 
يكشف لغيره وسائل أصحاب اخولة والحلة » وان استمحن الج_احظ ملك 
جر مه عن فطنة و كرامة» , استحسن مك الي ملك جر مه في غفلة لا مهانة. 

ونقلة البروتوكولا.: في تراجمب ‏ الختلفة أشه بالج احظ في الة والعمل 
والغادة » وان كان كاتما ومقروها الصبموتبون أشبه يمكيافلي علا » وشراً نه 
في ندته وغايته » رهم يذتر فون من تابه معظم أسسهم وتفسيراتهم السداسية 
ولا سما في القسم الأول من البروتوكولات 5 أمنا الى ذلك في بعض المواضيم » 
ومن الفروق بين مكمافلي وبدنهم أن نظرته الاجتاعية جزئية ونظرتهم ثامة »> 
والنطاق الذي يستبيح هو فه عمادئه غير الأخلاقة لا يتعدى دولة محدودة في 
بقعة افترة معينة تنتبي بانتاء الفتنة فما ر كبح أصحاي! الد بن مز قوا الآمة 
و عاثوا قمبا فساداً » والاطاق الذي ب-تسبحون فيه صادئم غر الآوقات سواء 


كانوا في الطر دتى الى اللطة أو كانوا على قتها . 


SoS LEE SEK 


AV 


من أصحاب الفتن » ولا يفترض العداء الأصل الدائم بينه وبينهم > فضلاً عن أن 
ينظر هذه النظرة الى سائر الرعية في الأمة ومكيافلي لا يسوغ للطاغية وسائله 
الاجرامية الا مع هؤلاء المفسدين الذين يعولوت في ملطاتم على نشر الفتن في 
الأمة وحماية كل فتّنة بالعنف والخديعة . والطاغية بين أعدائه المفسدين كما 
تعرض الصورة المكمافلية في أبشع الأوضاع اغا هو اص بين لصوص »> 5 
اللص الطاغية أبعد همة وأعظم كفاية وأشد قوة ؛ ثم هو بعد ذلك ألين مساس] 
يسائر الرعة وأقرب الى مصلحتها العامة وأنزع الى خيرها الشامل » ومن هنا 
تسوع له الشنع معهم » وان كان هو وهم لصوصا في معاملة بعضهم بعضا . 


أما الطغمان الصو ني في البروتوكولات فمو قائم على انكار الآخوة الانسانة 
اساسا دن الود الطغف اة وسار الأمم ¢ وهو دفتر ض العداء الدائم بين الود 1 
والطفاة حتى سائر الرعية أو الأمم لاختلافيم عتمم في أدل الطبيعة وأساس 
الاجتاء » وهذا أشد أنواع الطغمان اجراما وخيثا . 


ومكيافلي لا ورغ لطساغيته جزائه الا لدفع مكروه أكبر في نظره ونظر 
كل حصىف . هذا المككروه هو اختلال الأمن والنظام في أمة حين تتنازعبا 
ساطات ظانة متدابرة الأهواء والمصالح »© كل مها امتتزاف خيرات الآمة واثارة 
٠‏ الفتن بين صفوفما أو ايقاء الفتن الناشئة بينبا . كان هؤلاء المتساطين انازعين 
عصابات اللصوص أو القراصنة أو قطاع الطرق فيالبحر والبر يتنازعون السلطة» 
وهمهم جما أسلاب المارة الوادعين فى الطريق » فبحاول الطاغة عندئذ القضاء 
على هذه العصابات بوسائل من جنس وسائلما دون أن يتسلط مثليم » بل لمعد 
الأمن والنظام الى الميع . وذلك قول الداهسة الآريب عمرو ابن العاص في وصبة 
ابنه + ونا بى » موت ألف من العلية أقل ضرر]ً من التقاع واحد من السفلة . 
ا بني » امام عادل خير من مطر وابل » وأسد حطوم خير من امام ظلوم » 


وامام ظلوم غشوم خير من فتنة دوم 2 . 


A۸ 


وأما حكاء صببون أو حقاها في البروتوكولات وغيره! من أسفار هم 
فطغيانهم هم وسائر اليهود على الأمم هو طغبان رؤساء القراصنة وقطاع الطرق 
بمعونة رجاهم ضد المارة الوادعين في البحر أو البر» ولبسوا في شيء من مكيافلي 
الذي يكتفي بتسحل حركة الطغيان في ذلك ٠‏ التطساق الحدود » وأحيائنا] 
ر غفاة وخسن ةا عن ضرارة ار ولا زعي دى الشنة والفشاد 


ا 


وطاعية مكمافلى عَدَابة الشر طى الدى تعمل مسو اة الأمن والنظام بين 
الناس 4 فحارب الما يشن میا تمدو له 2 وسائل 2 ولو كانت من حدس وسائل 
العايشن 0 وقد عدو نَ عن عاذ عن اختا 8 أو اضط 0 ہس أ على الوادعين بالأذى. 
والسرقة lÎ‏ ¢ و [ کے لا سی أو أضّل عله هو كفلة الأمن والنظام 4 
0 طاغية المبود مع ساثرهم تجاه غير هم اا هو ان عصاية من العايشن لا 
م ها فا دين أنفسها الا الط و على الوادعين 4 - شأن لها بالأمن والنظام إلا 


حدث ٿث کک مهارد لك عن زيادة استئزاف أا ال س أصاحت,ا 


وأخيراً حكاء المبود وسائرهم انما هم كلصوص الجاحظ وأما نقل 
لاناس ورحال الأمن والنظام رعمة 2 حارة الأرواح والأعراض لاهو ال 5 


وأكبر مسئوليات أصحاب البروتوكولات هو النية السيئة فا ثم الخطة 
الشيطانية ضد سائر الأمم فلاكها ٠‏ ولولا ذلك لا زادكتاهم على كتاب مكيافلي 
وأمثاله في الفائدة والضرر » ورعا كانت فائدة كتاب مكافلى أ كبر من ضرره 
لأ عقت ا الطفاة را ويا امه عل وا اغاق 
والملكات والأذواق > واطبود والأرزاق > ولا حول حاما)من العدل الى 
الطغنان . 


م 


: موقف المفكرين في حرب الصهيونية‎ - ٤ 


أما هذه الملحمة بمننا وبين الشعب المودي الذي أحذر خطرء وأ ذر 
الناس اناه فأنا فنهاكا قال الحارث ابن عبادة الزعم الجاهلي : 


» أكنهن ابا e‏ الله واي رها ا صالي « 


وأما مكاني منما فو مكان الغبور على الانسانية أن يستهان يحرماتنها وقيمها 
مها يكن الماعث أو الوس أو الغاية من هذه الاستهانة » قان العام كله لأهل 
للعنة والهوات اذا تواطأ أهمه على الاستبانة بكرامة انسان واحد أو القسوة على 
حموان واحد » فكيف لا يغفضب أهل الخير والمروءة خين تتواطأ شرذمة من 
ال قلت أو كثرت كا بتواطأ الود على الاستهانة بسائر الأمم واحتقارما 
وإفدان كبانا سيان جماة » لا لباعث الا الكبرياء والأثرة التي لي للبهود أن 
دعتقدوا 5 سەب الله الختار ¢ وان سائر الأمم مداع كم لا قدمة له إلا دقدر ما 

ينفع السهود أغلظ أنواع المنفعة . 


والله يعم أنني لا أجاهد الاطر المهودي الاعن غيرة انسانية قبل أن أجاهده 
عن غيرة قرصة أو غيرة دينية » ولمس بيني وبين هذا الشعب ترة شخصية » فما 
أعرف أحداً منه نالني بسوء خاص »© بل أراني مديناً حظ من الفضل أن :اقبت 
دروسهم او قرات كسم من أنتائه 4 کا أرئ الأمم مدينة له ببعض ماعل 
وعم » وإن كنت أرى أن حظه فيا أخذ متها في عام الثقافة أضعافما أعطاها» 
وأكبر من ذلك ما أخذ منها في عال الحضارة ولم يعطبها قط الا حظا لا يؤبه به 
ف كثير ولا قلمل » فقد كان الشعب اليهودي مذذ ظبر عالة على من حوله منالأمم 
في كل وجوه النشاط الثقافرة والحضارية كا كان عالة علمم-ا في اكتساب الرزق 
والجابة . 


ولس هتافي هنا بالخطر الببودي صبحة حرب مؤقتة فحسب يسبب الصراع 
القائم بيننا وبينه اليوم » ولا صيحة موتور فحسب من صراع سابق أثارها صراع 
البوم ؛ يقدر ما أعد هتافي به صيحة انسانية من خطر دائم لا سلام ممه ولا 
راحة منه للعالم الا أن يغير هذا الشعبما بنفسه من آثار تعالمه الهمجية ) دلت 
عليها مواقفها العدائية الشريرة تجاه سائر الأمم في تاريخه الطويل ؛ وانه لتاريخ 
باك ومبك ما جناه على نفسه با في نفسه من بغضائه الأمم وسميه في خراما وفقا 
لروح تعاليمه الشيطانية ونصوصها الفاضحة . 


ونستطيع أن جمل ما بنفس هذا الشعب تجاه سائر الأمم ؛ بأنه ما ينظر 
الا نظرة 2 سمدية « كان هده الامم اشہاء سحام دة لا حس لجاولا ارادة ولافهم» 
فلس ھا اد دظل من كرامة و حی ٤‏ وهذه النظرة أ الناسفة ر« الئسة ( 
تدر حر مة الانسانية بى حرمة الحماة ا الحيوانية > وهي أحط من نظريتنا 
نحن الى الحيوانات » لأن نظرنا الما أخلاق » فنحن نشعر دايا بالعطف علا »> 
رارت غال] عل ا اوا و ا غل انر نه نا ر 
ولو کات اند أو مفترسة ؟ فلا نؤذها بلا ضرورة > ولا نقسو عليها عند أحرج 


وان نظرتنا الى الحموانات الاحتماعية الداجنة التى طال الفنا لها - فصرنا 
وإياها نتبادل الشعور والفبم ‏ لهي نظرة أعلى من ذلك 4 لأنها تجاوز بنا العطف 
الى المودة ٤‏ وترتفع من الير الى أفق الشعور بالوشائج النفدية إل ذا وبدتهياأ 


كأنها صداقة نفوس أو قرابة لحم ودم . 


ونظرتنا هذه أو تاك الى الحدوانات تسا وايدما أنثيل وا كبر انسائية من 
نظرة الود الى الم 6 و يذغي أن ذدعوها كنظرتهم » عة و إن م تبلغ 
نظرتذا ال آنس الحموانات وآبدها أن تككون تناسخية أو برهة في التقديس أو 


1١ 


« أخي » اذ يشعر له في عمق بصيرته وسعة روحه وصفاء عذصره بوشائج الرحم 
الحية المعمدة دنه و بين الطير . 

بل ان نظرتنا الى كثير من ا ا ا ا 
او الفن او العمادة او العشرة او الحاجة او غيرها من طرق الحماة التى هدينا الله 
خلاها النه» قصرنا أحماناً ننظر الى كثير من الجادات حولنا كأنها بعض حياتنا 
ونعرف لها من الحرمة والكرامة ما نعمرف الأآ<ما. من الحدوانات بل الناس » 
بل الأصدقاء والأقوناة 4 وإن م نكن مؤٌمنن بالحلول ولا لو دة الوحود 2 وأا 
كان الد؛ افع تتا الى هذه النظرة الناسوتية 4 ي عصسقة القرار ف أغوار 
طبائعنا موصولة الجذور حذور الحماة فنا ب في کک بنظر ال.بود المنا 
نظرة اة دقدرهة ة بالمنافع المادية الغلمظة القرسمة وحدها لصاحہہا واحده دول 
سائر المنافم والمتع الانسائية الرفعة منوحدانىة وعقلمة وذوقمة وأخلاقة تعود 
على صاخبها أو غيره من المشر وعامة الاحياء الشاعرة . 

واذا وصفت هذه النظرة أو هذه الفاسفة المهودية بأنها « شيئية » فهو غاية 
المنا اط من نظرتنا الانسانية الى الأشناء الامدة حولتنا وضحنا من قىل ٤‏ 
وحن لا ننظر المها كان أعداؤنا 4 وكان من واحينا ادن أن ندمرها ونرى أن 1 
افسادها قر رة الى الله “< دنظ ر المهو د النا يعدوك المغضاء 4 وبروت فما ها أمرهم 
به k2‏ » پوه ( أن سلطوا علا عو امل الفساد والايادة ايتغاء مرضاته وطمعا 
في مويله وتوق) لغضبه ادا قصروا في تدميرنا ؛ فان لم دفعلوا ذلك فوم الآثون 
المستحقون عد وعندهم لأبشع صنوف النقمة والتكال : 


i‏ كن ذلك فاي مو 1 أ ف ا ٤‏ 0 أي 
3 


)01 اي تزودد ير 0 16 5 


۹۲ 


الشرائع الممحية » يسوغ لغير مجنون أن يبدأ ضسفا أو قويا من الأفراد أوالفرق 
بالبغضاء ثم الغيلة » حتى اذا فتح بلداً لم يكتف بالتسلط عليها بل قتل عار بسا 
ولو كانوا مد'فعين لا مہا مین » ثم استأصل کل ناما وأطفاها وش وخہا ثم 


أرقو اا فر ااا راا 


هكذا تقول التعالم المهودية كا قذ كر توار تمم التي ينسبون الى موسى كتابتها 
وحسا من رېم « هوه » اله الجنود » وکا توضح سائر كتنهم المقدسة » وهم لا 
يدينون الا هذه التعالم » ولا ينفذون غيرها في معاملة سائر الأمم “ وبوحي من 
هذه التعالم رسخت ف نفو سهم بغضاء الامم “ ونزع عنها ما اشتيروا به من 
الشغب والشكاسة والمكر السيء في معاملة غيرهم وفي معاملة بعضهم عضا > 
فكانتاريخهم سلساة منالمؤامرات والفتن والحروبالدموية فبا بين بعضهم وبعض 
وفما بينهم وبين سائر الأمم > وكانت حروبهم ولا سا الخارجبية وحروب 
استأصال »2 يا فعلوا مع سائر القبائل التي التحموا بها في فلطين حين دخلوها 
قدياً » وكا فعلوا بكثير من القرى والمدن حين اقتحموا فلسطين منذ سنين » ثم 
أجلوا عن قسمما الذي قامت فيه دويلتهم اسرائيل سكانه الاصلاء من العرب » 
عجزوا عن استكصاهم من جانب © وزعزعة الدول العربية باجلاُم الما من 
حانب آخر . 


وهذه التعالم التى تسوغ كل هذه الفظائع قدا وحديثا» بل تيار کہا وتفاخر 
بها جباراً لا يمكن أن تصدر عن نظرة أخلاقية اددمم »© أو نظرة لا أخلاقية 
amora‏ ا ععزل عن الأخلان > فرصت ا سدسة فحسب كنظرنا الى 
الجادات » ولكنها تصدر عن نظرة غير اخلاقة او+مصده: أي نظرة ضد 
الأخلاق > فبي نظرة شر من النظرة الشيئية أو هي شيئّية هدامة » وهذاهو 


وصفها الدى بتشغى لها» وحن دين تكتفى يأن تسمدها 0 سيشة ) من حانب 


۹۳ 


التيسير أو التخفيف فى التعمير » فحن نقصد بها ما فيها من معنى الهدم © ولهذا 
فقاومها كا شغي ان دقاوم اادىء اهدامة ااي س اطا دعاق الف اد من أعداد 
الانسانية عل الجتمءات البشرية افراداً وطوائف .لير جعوا بها القهقرىالى ١ا‏ قبل 
عصور الوحث.ة ٤‏ وينوا خلاتق ير من الو وش الآبدة الضارية £ الأدب 


والكرامة . 


وهذا! هو دول للخط الاحح 2 ا : ص ممه اهدار آدمة ¢ لا 
يري 3 ى لس عرصي مون ` 2 

تحدي ظامهم إضطبادهم افراداً وفرةا » بل الفطنة الى مسا يبيتون للعالم من 

وسائل التدمير » ومقاومة ظامهم حدث نم 2 ابانه حتی لا يغاظ ساطامم 

فتمكنوا من شر الفساد بين العباد »> وان كنت اراهم واهمين غاية الوهم في 
حامهم بالتسلط على العالم مها يبلغوا من الحول والخيلة . ْ 


وهذا هو موقفي الصريح من الخطر اليبودي “ ول اقصد فما اكتب محذراً 
منه ارن اغري دولة او شا باضطبادهم كما وهم محرر ودي في صحيفة 
Actual ite‏ التى كانت تظبر في مھ اواك ١‏ عن کت هيا ال هذا 
الخطر فزعم اني اغري باضطبادهم هنا او هناك » وأدعى - كما قال - انفي 
اتمحل لهم الذنرب کا يتمحلها لکلب اصحابه حين بريدون اغراقه على ما ورد 
في احد الامثال التي ضبن طاول مسن موده الفيحذي الآرهب : 


وموقفي كما براه المنصف انبل مما وهم الصحفي الببودي من جانب وأعق 
من حانب آخر © هو انيل لاني اعترف بالآدمة لکل ودي وان كنت اعتقد 
انه وفق عقدته هدر آدميتنا » كما انی اعترف له ,ككل لى حرمات الآدميين 
وحةوقهم »> وان كان هو لا يرقب قينا حرمة ولايصون لناحرية » ولست 
إحاسبهم على ما اشربت قلوهم من بغضائنا واحتقارنا اذ لا يحاسب الانسان على 
ناته الا الله » وان كنت أحذر بلء في النبات السريرة التي يجاهرون بها بطراً 
وفخاراً» وغاية وسعي بعد ذلك ان اسل بالواجب الذي لا مفر منه ولا حسام 


۹ 


على احمالهم بالعدل دون أن کسی لومة لاثم 4 لانم لمسو افوی المسكوء ولا 
دو نا “> ومن موحبات الدقة ف حسام ما حاهرون به من اعر اضهم الشربرة 
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وموقفي اتم من جانب آخر » فاا اضع نصب عبني هذه النيات التي توحي 
بها اليهم تعاليههم الهمجية ؛ وهي ظاهرة في كل ما هم من مساع واعمال > فأنا 
لا ادن خطرهم لام حاريوا قومي او يحاربوهم فحسب . ولا لانم اقتطعوا 
اسر اثيل من فلسطين فصاروا ال دو القريب الدار او القئم في صم بلادنا 
فحسب ٠‏ وان كان كل او لبك من دواعي الالتفات الى هذا الخطر ٠‏ بل انا احذر 
خطرهم على الانسانية ايها > ولو جلوا عن بلادنا الى اي بقعة في العالم ؛ لانم 
حمث كانوا اعداء الانسانية الذين يتريدون ما الدوائر » ول تعد اقطار الارض 
الوم دوائر مقفلة : كل دائرة قائمة بنفسها معزولة دن ابعدها » بل هي دوائر 
متداخلة كل منها واغلة في سائر الدوائر » بل انها - مع توادها بل تعادها » 
وبرضاها وعد الکرہ منہا ‏ كأما الجسد الحي اذا اشتکی عضو منه تداعى له 
سائر اعضائه بالسهر والخى كما تدل على ذلك أوضم الدلالة واغنافا احداث 
السنوات الاخيرة . 

فحيها قاء للود سلطان وهم على هذه البغضاء الامم فهم خطر على كل من 
فیا ما بعد عتمم هو طنيم او تنقطع re‏ صلته في ظاهر الامر 


وهذا تةى هك وليات المفكرين والساسة المكولين عن الامم قامة امام هذا 
الخط, بعد ان يفرغ e‏ معه بااخصر او التار كة او المهادئة او 
الصاح ولا يذغي لصاحب ټل ان بده ويغفو عنه ولو ألتى الجندي سلاحه 
5 نام مإاء حفليه « 00 نك عن الشهر اط فتال فه . قل قثال قه ڪبار 
وصد عن سبيل الل و کفر به والمدجد اطرام » واخراج اهله منه اكير عن 
الله ٠‏ والفتنة | كبر من القتل » ولا يزالون يقاتاونم حتى يردوم عن دیشک ار 


استطاعوا » . 


وهذ! صوت الحماة ؛ فان م یکن منم قتال وقتل تكن فتنة شر واكبر من 
القتل ٠‏ واذا اغد السف حين لا قتال فلا تغمد القلم ما قامت الفتنة > وهى 


قا على الدوام . 


ولا مذر من قال كل معتد أثم حيث ارتفعت يده بالسيف ولنانرى 
« الكف » فنةول للمهود وامثاهم ما قال احد ابي آدم لاخ ه فما روى القرآن 
لكريم ولئن بسطت الى يدك لتقتانى ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك » اني 
اخاف الل رب العالمين » فنحن نخشى الله كبذه الخشة » ولكنا من ا-لى هذه 
الحشة نفسها نلقي سيف الباغي بسيف مثله كرامة للحت الذي امرنا الله يحذظه 


وقداء ف سممله ٠‏ 


وليس باعثا على جباد الخطر ال.بودي ونحوه حيث جاهر بالقتال او الفتنة 
هو الشعور الديني او القومي فحسب » ب لى هو الشعور بالمسئولية الاخلاقية 
الانسانية » ولس سندنا هناهو جرد الاخلاق الاجّاعية التي نستمدها من 
اعتمم في بقعة في زمن محدود» بل شعورنا باجتمع الاو سئع الذي يشمل الانسانية 
في جيم الأعصار والأمصار » ثم ينداح هذا الشعور حتى يلتقي يحذور الوجود 
متضامنا مع كل دی عقلى وارادة او كل ذي مسئولية فيه بددره من القوة 
والأماذة . 


فو شعور لا تنحصر تبعته امام فرد ولا طائفة ولا امة ولا عموع الامم على 
اختلاف الازمنة والامكنة » بل بتناول الكون كله جل سماواته اراضيه » 
وما وراء ذلك هن قوی مديرة له ومديرة معه ومديرة به . ومن معارن هي 
ألطف من ان حط ہا الا ال > راظہر من ان لا يتأثر بها حي ولا جماد واف 
حلا غاية الجبل . واذا كان المرجع القريب لهذا الشعور هو المجتمم الدي حط 
بنا في اصغر صورة ثم اكبرها فرحمه البعيد هو الضمير الذي امتلا بتضامنه مع 
الکون كله في كاله ونقصه وقوته وضعفه :.. :ذا القسطاس الاق الكونى 


15 


أدبن ی ان غيري في الوجود» وأزن كل ما فيه من اعمال وقم ومذاهب» 
ومن كان يمس بتضامنه هكذا مع الكون كله لم يحس بالوحشة ولو تخلى عنه كل 
الث ¢ ولا وة مع انس الضمير ا التضامن الابدى 5 


وعقيدتنا التي هي عزاؤنا وقوتنا في هذه الملحمة بيننا وبين الصمونىة ومثلها 
امن حربها فريضة انسانية ولبست فريضة قومية فحسب > وفي كل فريضة 
انسانية انما نعمل على قدر ما توجب علينا قوتنا وأمانتنا » لا لأن أحداً بطلا 
منا » فترضيه أو يرضينا اذا أديناها ؛ ويؤاخذن اذا قصرنا فما » فار هذا 
الشعور مرجعه الضمير » صوت الله في نفوسنا > والروح القدس الذي لا سلطان 
لأحد عليه > وهذا الشعور نوع من الجب الذي يغتبط ا يعطي لا با يأخذ » 
وهذا ضرب من الفضيلة في أعلى طبقاتها لا يبلغها الا المقربون وکل مسر لما خلق 
له »لسن ED‏ الا ما سعى » وکل أمرىء با كسب رهين . 


: خطاب الى العرب‎ - ٠١ 


وكل هذا لا ڪملنا على الاستخفاف والتهاون أمام الخطر اليبودي الذي 
وضحناه في الفقرة السابقة . فنحن لا نستبعد قيام دولة اسرائيل في فلسطين 
کہا - اذا لم يتنبه العرب الما ويحطموها قرب - وقد تنجح في دسط سلطاتها 
على ما هو أوسع . ولكننا نعتقد أن قيامها منوط بتهاون العرب وبيقاء سطرة 
الأسافين غل الشترى الأوسط ورتا قناة السويس : مفتاح الخطر » واولا 
هذا لقضي على اسراثيل في بضعة أيام . فاسرائيل قائمة على أرن نعاونها وسسقى 
الأجانب في أقطارنا . 


ثم أن الموازنة بين قوة العرب وقوة اليهود لا توحي بالبأس > مادام العرب 
قادرين على التخلص من نفوذ المستعمرين بينهم ومقاطعة اسرائيل » ونعتقد أن 
المعركة الجديدة الحاسمة لم تبداً بعد . ول تبذل بلاد الشرق الأوسط لاسما العربمة 


١ 


لابه )۷( 


كل وسعها . ولیس امهم في الصراع - كما قال تشرشل - كسب المعارك بل 
كدح واد 

والدول الفرمة لمكن أن تتحطم من قوة خارجية الابعد أرن يتصدع 
يننا ا داخلياً . فلہحدد العرب بنبا: نهم الداخلي 0 ولمنقوا أوطانهم من العناصر 
المتطفلة علوم > ولمحفظوا أنفسوم من الأدناس . فطللما كانوا كذلك فهم يخير ٤‏ 
ولا حل إزاء ذلك شار ولا م توحيد الأقطار العربية دحم 
واحد . بل م أن تكون كل دولة قوية في ذاتها » اروا وخ اناغ 
وقوة عقولها وأخلاقها ٤‏ ولو م تنحد مع غيرها في الحم . 


ان ا سم القوي لا تقتله الأمراض وان أوهنته > فليقو كل منا جسمه مع 
TOT‏ ولمحفظه سلا 
العرب نصصحة نينشه «عش في خط لآن الخطر يتخلل صفوفهم ويحيط بهم بهم 
کل جانب . فهم بعدشون فعلاً 2 خطر من شبوات أنفسهم ومن أعداءم لكي 
أنصح فم أن يدر كوا الخطر الذي يعدشون فيه» لا سما جانبه الداخلي في سرعة 
وحزم ووا ا ی عدي بايد الله ما بهم » فيبعدوا الخطر عن أنفسهم 
قبل فوات ت الأوان . 

أها العربي » أصلح أولاآً نفسك ينصلح من حولك كل شيء « والعصر ان 
الانسان لفي خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق » 
وتواصوا بالصبر » . 


- كوبري القبة 


۱40۱ سمتمار سنة‎ ١٠١ 
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. تصدير الطبعة الانجليزية الخامسة للبريطان‎ - ١ 
8 م بروتوكولات حکاء صبدون‎ 


03 


تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الإنوايزية 


إن نفاد طبعة أخرى أيضا من هذا الكتاب ليدل على أنه م ينقص تلبف 
الناسعلى استقبال أخمار البروتو كولات صبيون «PROTOCOLS OF Z10N‏ 
وأنه دوو في كل يوم أن سياسة البروتوكولات الآن تطبق بعنف على 
الأمين ؛ لان حكوماتها ما يفاخر المستر اسرائيل زا نفل Mr. Israel‏ . 
Zang wi‏ مطوقة بالسهود ووكلامم أن العام مدن لاان سرجي تلوس 
Professor Sergyei Nilus‏ بنشر هذا الكتاب المفزع . وهمكذا بسنا روسيا 
تتخذ ضحية لبغضاء المهودية الخالدة “ ويقع عليها اختبار حكاء صہىون لتكون 
عبرة الانتقام المبودي ‏ فان روسيا كذلك تكشف مدى الخطر الذي أيقظ 
العام . وإن العام مدن لشجاعة هذا الإن التق لروسيا الحقيقمة » ولعزمه > 
ووفائه » بأن كشفت الآن الد الخفية Hidden Hand‏ حتى جلدها ومخالمها » 
وإن الفوضى والعماء وهوزن ١‏ الذي يطبق على كل مكان هنا ليجد في هذا 
الكتاب غايته وسببه واضحين . ' ٠‏ 


)01 وضع الدكتور احمد امين بك كلة( العماء ) مقابله لكلة » Chaos‏ » حين ترجم عن 
الانجليزية كتاب « ممادىء الفلسفة » للاستاذ رايوبرت وذكر هناك سيب اختياره اياها » وقد 
تابمناه في ذلك مع اختلاف استعمال الكامة هنا عن استمالها هناك من حيث المقرقة والمجاز » 
وهذا الاختلاف لا منم من متابعته » لان الكامة معناها الفاسفي « المادة ف حالة الاختلال وعدم 
الانتظام» ومعناها اممازي هنا «الاحداث في اختلانها وعدم انتظامبا» فبين المعنيين الاصلىوالجازي 


تشابه واضح 8 


٠١ 


غل كل قاری أن دوس القدئة التب الان فده لنا تاوس فة 
ولا سما التعقسب وصلته بالبروتوكول الثالث الذي بكشف خطوات الأفعى 
الرمزية Sympolic Serpent‏ 5 5 التفافها القاڌل حول أوربا . وان حسرة 
اكاب المالغة على مصير بلاده اله.وبة ( روسيا ) الذي كان يوشك أن يحل بهاء 
والدي عفاد لهو عد أن يتفاداه ‏ لا مكن أن تخسب ف أن تزازل عواطف كل 


قارىء دشعر شعوره ٤‏ وفي أن تنفذ الى أعماق فؤاده 5 


ويحب جوب )ا أن نستحضر في عقولنا أ الاستاذ نباوس قد نشر 
البروتوكولاات أولاً في سنة ۱۹٠۲‏ وأن الطمعة الى أخزت و جا عتنا قد شرك 
سنة ٠ ٠۹٠١‏ وأن النسخة ذاها التى اتخذناها في الترجة هي الآن في المتحف 
البريطاني ختوما علمها تاريخ تسامها وهو ٠١‏ أغسطس سنة 14.5 » أنه لا يكن 
تفنيد هذه التواريخ الت تبرهن على أن الحرب العالملية > وصلب روسيا » 
والاضرابات » والثورات » والاغتيالات ‏ قد حدثت جميعا « وفق خطة » . کا 
تبرهن على أن تلك الخطة م تكن خطة المانيا ولا خطة الجلترا ولا أي أمة 


)0:0( ورد ذكر الافعى الرمزية في البروتوكول الثالث ص ١+‏ »كا ورد أيضا ذكرها والمراد 
منها بالتفصيل في التعقيب الذي كتبه الاستاذ نياوس أول تاشر الكتاب» (أنظر في آخر الكتاب) 
وحسبنا هنا ان نذكر باختصار أن الافعى رمز الى الامة البهودية » فرأسها برمز الى المافقهين في 
أسرار اة موتك التهزة .نينا ومر ال يقية الشنب النرؤدي فن الزعام رشي اليوم 
شعار البلاشفة في روسيا السوفيتية ( ص > ) وهم يكادون يكونون جميعا من المبود ء فالحكومة 
الروسية حكومة يودية تقريباً وسياستها لا تختلف كثيراً عن سياسة البروتوكولات » فهي ولا 
ريب من تأليف المهود واخراجهم كا ينامور لكل متأمل . وينيغي الا تفوتنا الاشارة هنا في 
اتخاذ البهود الافعى شعاراً لهم امم نقلوه عن المصريين القدماء » لان الافعى المقدسة في نظر 
الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء وكانوا يحسمونها على تبجاتهم كا يظهر من آثارهم» وليست 
الافمى وحدها كل ما نقل اليبوذ عن المصريين الاقدمين وغيرهم » اذ لا شيء في عقائدم ونظمهم 
قد ابتدعوه بل ثم يتقلون ما دنقاون وهودونه حتى يناسب عصرم الشرير » وهم حتى اليوم عالة 
على غيرهم من الامم في كل مناشط الحياة ومظاهر الحضارة » يأخذون ولا يعمطون كا يتضح من 
تاريخهم وعدم مشار كتهم في ابتداع شيء من صور الحضارة منذ اقدم العصور . 


1١١ 


أخرى الا أمةالمهودية بلغتما السرية ‏ اليد الخفية 4م182 م11496١‏ هط التي 
كشف عنما الآن بعد أمد طويل في البروتو كولات التى لا حاجة بنا الى القول 
بأنها ل يقصد منها أن تراها عبون الأتميين ( غير المهود ) . 


١ 5 . 5006 8 E . .‏ 
وبزعم الود » ضرورة» أن البروتو كولات زور» ولكن الحر بالعظمى © 
لست زورا ¢ ولا مصير روسبا زورا ¢ وين الأمرين تذيأ اء صبدون منذ 


أمد طويل يرجع الى سئة ۱۹۰٩‏ 


ان الحر بالعظمى لم تكن حرءاالمانية بل انها مكيدة ديرتا المبودية» وقتال 
يسبب البهود على تمادل ذخائر العالم » لقد كان اليبود هم الذبن سخروا كل قواد 
اش وكل قواد الأساطيل» وأن دہانات عر ك2 حتلائد Jutland Battle‏ ۳ 
ونتمحتها ‏ لتقدم مثلا واحداً صغيراً يبين كيف قاد الود الحرب سواء في البر 
أو المحر ¢ وكيف حازوا 2 مغام ( الحرب للموود ٤‏ وكىف ا حصلوا على 
سلطة القيادة والتوجيه على كل المتحاربين من أجل اليهود . 


أما القارىء : ان نشر هذا الكتاب ليلقي عليك مسئولية كبيرة . 


» اندن ( أغسطس تة ١4١‏ البريطان 


)01 اى المرب العالمية الارلى 0 والمعنى أن حدوث هذه التكيمسات فعلاً کا بحل دت ف 
من عل السود < ليست مزيقة عليهم ) انظر مقدمتنا ص ۳٤‏ د هع ( 5 


. 55 انظر اشارتئا المها ص‎ .)١( 


۰۳ 


( كيف ظبرت البروتوكولات للعال "2 ) 


لقد تساءت من صديق '؟) شخصي - هو الآن ميت - مخطوط ربصف بدقة 
ووضوح عحسين خطة وتطوراً مۇامرة عالمىة مشئومة » موضوعبها الذي تشم 
هو جر العالم الخائر الى التفكك والانحلال الحتو م 


هذه الوثيقة وقعت في حوزتي منذ أربع سئوات (۱۹۰۱) 24 وهي بالتأ كيد 
القطعي صورة حقة في النقل من وثائق أصلية سرقتها سيدة فرنسة من أحد 
الا کار دوي النفود والرياسةالساميةمن زعماء الماسونىةالحرة (x) Freomasoary‏ 
وقد تمت السرقة في نهاية اجتّاع سري بهذا الرئيس في فرنسا حمث و کر «المؤغر 
الماسوني المبودي . Jewish masonie conspiracy‏ « 


)01 کاټب هذه المقدمة هو الاستاد سر حى نہلوس اول ناشر للمروتوكولات بالروسية» وهذا 
ما e‏ من تصدبر الطبعة الخامسة الاتجليزية الذي سيق هتا وان م تذيل المقدمة باسعه و تصدر 
ملسودة المه صراحة 

(؟) هو ألنكس نيقولا » نيفتش كبير جماعة اعبان روسيا الشرقية ايام القيصرية . ( انظر 
ص ۲۲ + وتعقيب نبلوس آخر الكتاب ) . 

(*) الماسونية الحرة الشرقية ( عن الاصل الانجليزي ) . 


١١6 


وللذين بريدون أت روا ويسمعوا » أخاطر ' بنشر هذا الخطوط تحت 
عنوان « بروتو کولات حکاء صېبون » وبالتفرس الممدئى خلال هذه المذكرات 
قد تشعرنا با نشعر به أمام ما نسميه عادة د الحقائق المسامة سوسا » . 
انها تظبر في هرئة الحقائق المألوفة كثيراً أو قلملآً > وان عبر عنما يحدة وبغضاء 
لا تصاحمان عادة الحقائق المألوفة » فبين سطورها ابجع بغضاء ديئية وعنصرية 
عسقة الغور متغطرسة قد خيئت بنجاح أمداً طويلاآ > وانها لتجيش وتفيض > 
كما هو واقم » من اناة طافح بالغضب والنقمة » مدرك تام الادراك أن نصره 


النهائي قريب 7 


وفطي أن نغفل الاشارة الى أن عنواتها لا ينطبق تاا على 
محتوباتها » فبي ليست على وجه التحديد مضايط جلسات بل هي تقرير وضعه 
تقض دو فر رقا قاتا لسك مطزدة اظرادا منطقية على الدوام . 
وهي تحملنا على الاحساس بأنها جزء من عمل أخطر وأم ؛ بدايته مفقودة . وان 
كان أصل كل هذه الوثائق السالف كرالك هنا عن نفسه بوضوح . 


ووفق تنىۇات الآياء القديسين Holy Fathers‏ لا بد أن تكرت دائ 
أعال أعداء المج عا كاة ''' لياة المسبح » ولا بد أن يكون لهم 


(١ )‏ مكذا يقول الناشر الروسي » ولدس في هذا التعيير عاو ولا شطط و حسسب القارىء 
ان ډتصور مقدار ما تفضح الروت وکو لات هن اسرار سماسة أليبود 0 وسهة نفوذهم ف العالم » 
وعدم اححامهم من ارتكاب اي جرعة فردية او جماعية عن طريق وكلامم الاشرار الفاسدين » 
( انظر مقدمتنا ص 5ه -- ۸۸ ) . 

6 يظهر ان الاستاد نلاوس يشير بذلك الى ما ورد في العبد الجديد عن الأسخاء ( جم 
مسح ( المكاذبين الدين هم مدل ساره ة المسسح الظاهرة لا الباطنة ويزحمون انيم مسحاء من عند أله » 
وقد حدر السيد المح عدسی اتباعه هنېم ) انظر 3 انيل متی : الاصحاح Ng‏ الآيات 


.( ¥ ۴ 


١5 


خائنهم ١١‏ غير أنخائنهم» من وجبة نظر دنيوية » لن يظفر بغاياته طبعاً» واذن 
فمن المؤكد أنينتصر « الحا ك العالمي » انتصاراً كاملا > لكن لفترة وجيزة . 
وهذه الاشارة الى كلمات و . سولوفيف vەزovامS W۷.‏ لا يقصد ہا أن تتخذ 
برهاناً على سندم امه العامي > فالعم من وجبة النظر الأخروية 
eschatological‏ لا مكان له ©» والجانب لمهم هو القضاء والقدر . ان 
سولوقيف يعطينا النسيج ودهع والخطوط المعروض امامنا سيقوم بالتطريز 


0) 1 
. embroidery 


وقد نكون ملومين حقا على التشكك في طبيعة هذه الوثيقة » غير أنه لو 
أمكن البرهان على هذه المؤامرة العالممة الواسعة يخطايات أو تصريحات من شود 
عبان » وأمكن أن يكشف قناع زعماا وهم مسكون يخبوطبا الدموية ‏ اذن 
لكشفنا هذه الواقعة الحقة « أسر ار الظلم» ولكن لكي تحقق المؤامرة نفسها حب 
أن قش سر حت لدم تحسدها في 2 ابن الفناء ( لحن 5 


)١(‏ في الاصل وول نل دهي تستعمل معنى خائن ٠‏ وككنها اصلا عل على شخص هو 
موذا الاسخريوطي » وهو حواري المسبح » وقد جمل له كمنة المبود ثلاثين من الفضة كي 
دسل هم المسبح » فخان معامه وساه طم ( انظر قصته في انجيل متى : الاصحاح ۲١‏ » وانجيل 
مرقص : الاصحاح 14 » وانجيل لوقا : الاصحاح ۴“ وانتحمل يوحنا : الاصحاح ۸ ) ومن 
ذلك صار بوذا صفة تطلق عل كل خائن ٠‏ روصف الكرع عندنا ( حاتم ) وأصله حاتم الطائي » 
والطامع أشعب وأصله رجل من المدينة اشتبر بالطمع » والمراد التشبيه . 


)۲( المعنى ان كامات سولوقيف التي #مل المها تیارس درن أن بنا ( مد القارىء 
بفكرة عامة عن الموضوع > والدروتوكولات كّده بالتفصيلات 


(۴) يعتقد اكثر المسيحيين ان الاقنوم الثاني ( الابن ) اتخذ جسداً في احشاء مريم بقوة 
الروح المقدس فصار انساةا حقيقماً ليتمكن من تخليص العالم من الخطيئة . وما دامت حياه عدو 
المسبح عا كاة لحياته > قلا پد من تحسد . وكا سد اللسيح تتحسد المؤاهرة المودية الي حلا 
القرون الطويلة حتى تضعها مثلة في انسان من المهود » أو مسح كاذب ££ العام فيعيد الملك 
الى اسرائيل حسب اعتقاد اليهود » والاستاذ ہلوس يسخر هنا حين يقيس تسد المسيح الكاذب 
الفاني على تسد الاقنوم الثاني الخاد في السيد المسيح عليه السلام . 1 


١ 


انثا لا نستطيع البحث عن براهين مسماشرة ف مشكلات الخطط الاجرامية 
التي أمامنا » ولكن علمنا أن نقنع بالبينات العرضية أو القرائن . وان مثلبا 
لمملا عقل كل متأمل مسحي )0 عور 5 


ان المكتوب في هذا الكتاب ينبغي أن يقنع « من لهم آذان للسمع ٣"‏ لما 


فيه من وضوح › ولأنه مقدم اليهم بقصد حثهم على حماية أنفسم “ اذ الوقت متسع 
هذه الجابة ¢ حتى يكونوا على حذر 8 


ان ضيرنا کون راض اذا وصلنا بفضل الهالى هذا الغرض الأهم منتحذير 
العالم الأممي ( غير البوودي ) دون اثارة الحقد فيقلبه ضد شعب اسرائمل الأعمى. 
ونحن نثق بأن الأسين لن يضمروا مشاعر الكراهية ضد جمهور اسرائمل المؤمن 
خطأ ببراءة الخطيئة الشيطانية لزعمائه'"' من الكتبة والفريسمين وع میزوم (4) 
الذين برهنو! مرة قبل ذلك على أنهم هم أنفسهم سيب ضلال اسرائيل © واذا 


س 

)000 اغا خص الاستاذ تيلوس بکلامه المسيحيين هنا » لانه مسيعدىي يخاطب مس وان 
ليستنرضهم وينذرهم » ويحاول ان يقنعهم عن طريق الدن > ولیس معلى هذا أنه يستيعد من 
من خطايه المسامين وغيرهم 0 بل يخاطب من وراء ذلك كل متدين ٤‏ سواء اکان مسا ام م 
ام غير ذلك »اد دازءه تديئه بالثورة عل هذه المؤامرة الصهيونية المبودية الى تحاول القضاء عل 
الأديان والأخلاق والمبادىء الانسانية ومقاييسها ونظمها الاجقاعية » وتجمل المجتمع اناني] 
محلا فاسداً ليكون عبيداً للمهود . 

)۲( هذه كامة المح كا وردت 5 الاناجيل ¢ وكان الاستاد تاوس اصرح به صرخة 
المسبح لأمته المسيحية( روسيا ) كى يثرر حماستهم الدينية ضد اليبود كا اشرنا في المامش السابق , 

) ۳ ( دؤمن المهود بن الله أباح فم ولز عام کل شر ضد غير للمهود ) انظر مقد تنا 
ص مه د ٥۷‏ ) . 
) المراءون ) كانوا بلاحقون السيد المسيح بالامتحان رعبة 5 تعجيزه وفضحه 3 ولكنه كاك 
ينتصر عام RE‏ 0 وكانوا متمسكين تحرفمة الصو ص ولو أدت الى عکس المراد من وراشا 0 
يمنا كان هو ينفذ الى اللب وراعی المكة من وراء النخصوص . 

١‏ ( يشير یلوس الى اذکار الود للمسييح عيسى ' حين جاءهم « م اضطهادهم ااه ضالين 
ظالين . 


۱۰۸ 


نحينا جانيا نقمة الل من الظالين لم تبق الا وسيلة واحدة : هي اتحاد المسسصين 
جميعا في سيدا يسوع المسبح والفناء الشامل فيه مستغفرين لأنفسنا وللآخرين . 


ولكن أهذا كن مع حالة العالم الضالة الآن * انه مستحيل مع سائر العال » 
ولكنه مكى. مع حالة روسما المؤمنة "3١‏ , فالظروف السياسية الحاضرة للدول 
الأووضة العربية الفط التابعة ماني الجهبات الأخرى قد تنبا بها أمير 
الحواريين Prince of Apostles‏ . 


ان النوع المشري في استرواحه espiration‏ لا کال حماته الأرضة وحله 
عن ملكة الاكتفاء العام التي تحقق المثل الأعلى للحياة الانسانية ‏ قد غير 
اتجحاه مثله بدعوى أن الاعان المسبحي كاذب قطعا > وأنه لا يحقق الآمال المعلقة 
عليه . وان العالم ‏ الذي حطم معبوداته السابقة وخلق معبودات جديدة» وأقام 
هة جديدة على قواعداها اا يينى لمذه الآ هة الجديدة هما كل كل ما 
أعظم فخفخة > وأ كبر فخامة من الآخر ۴ نعود فشك اوددر 


إن النوع البشري قد فق الفهم الصحبح للاطة الي منحبا الملوك المسحاء (4) 
من الل » وهو يقتدب من حالات الفوضى . وسرعان ما تبلى بلى تاما ضوابط 
الموازين الجمهورية والدستوردة» وستنهار هذه الموازين » وستجر معبها في انهمارها 
ل امات الى أغوار هاوية الفوضى المتلفة , ' 


١ (‏ ) هذا ( عل رأي نيلوس ) أيام كانت روسيا محكومة بالقماصرة قبل أن يستولي علمها 
أبالسة الشو عية من اليبود وصنائعهم ٠‏ وينشروا الالحاد والفساد فما . 


( ۲ ) أي حكومة دذنوية يحصل فيها كل فرد على ما يكفيه » وهذا حم بشري محال . 
( ؟) أي يقلبه » من نكست الاناء » أي قلبته » واستعمل بهذا المعنى في القرآن الكريم . 
) 7 ( السحاء .تمع سس 0 وكان الملوك قدي عسدون بالزيت القدس مباركة فم واعترافاً 


۱۹ 


أن آخر حصن للعام ¢ وخر ملحأ من العاصة__ة المقملة هو روسيا )م 
قايماتها لا بزال حا © وامبراطورها المسح لا يزال قائ كحاميها الو كد . 
ان کل حېو د ادم من حانب أعداء المسبح المساردين Sinistors‏ الظاهرن 
وعاله الفطناء الأغساء - مر كزة على روسيا . والأسباب مفهومة والغايات 
معلومة » فىجب أن تكون معروفة لروسيا المتدينة المؤمنة . 
وإن اللحظة التاريخية المقبلة أعظم وعبداً » وإن الأحداث المقتربة - وهي 
ع بالغيوم الكثيفة ‏ أشد هولاً » فيجب أن “يضرب الروسيون ذوو القلوب 
حول لواء كنيستهم المأقدس 6 وحول عرش امبراطورهم 5 وطالما الروح محيا » 
والقاب الجماش يخفق فى الصدر فلا مكان لطيف البأسالقاتل . ولكننا نعتمد على 
أنفسنا وعلى ولائنا واماننا » لنظفر ب رحمة الله القادر ر عنص اح » ولتؤجل 
ساعة اهار روسيا ۳( ) 1۹۰6۵ ( ٠‏ 
١ 0 "7‏ ) انظر الهامش ع من الصفحة السابقة . 
: ( ؟ ) من العجيب أن يتنبا الاستاذ نياوس في الفقر الاربع الاخيرة هنا وني التعقيب آخر 
١‏ نصح قومه مخلصاً » وأنذرم بالكارثة قبل حلوهها »> وصرح فم صرخة .المسيح « من كان له 
أذنان للسمع فليسمع » ولكن صرخته لم تسمع . وم تنجح في تفادي الكارثة ولا في تأخيرها عن 
موعدها. فاقد جح ذهب اليهود ودساكم ضد روسيا 0 م التضحة بعص جموسهم السرية هناك 
ف قتلبا وتمكين المبود من حكمما » واتخاذها وكراً للرسائس/م ونشر المبادىء المدامة في العام 
أجمع » توصلا الى اقامة مملكة ودية مجلس على عرشما ملك من نسل داود ويدين لها العام كله 
بالخضوع والولاء 6 جاء ف کتاب » المؤامرة المبودية » ما تر هله : 2 ان الحفل الامريكاني 
الماسوني الذي يدير الاسونية الكونية - وكل اعضائه من أعاظم زعماء البهود وحدم عقد مقر 
قرر فيه خمسة من اليبود أصحاب الملايين خراب: روسيا القبصرية بانفاق ملبار دولار » وتضحية 
مليون بودي لاثارة الثورة ف روسہا > وهؤلاء الجسة الذين تبرعوا بالمال 2 :۽ اسحاق هوتيمر » 
وشستر » ولمفي » ورون . وشيف » وكان المال مرصوداً للدعاية واثارة الصحافة العالمية على 
القيصرية وذلك على أثر المذابح الدائرة ضد المهود حوالي نهاية القرن التاسع عشر » . هذا وكان 
تروتسكي الببودي كما يعرف ذلك العارفون » من أعظم الممكنين للرفيق لينين من السيطرة على 
روسيا بعد الانقلاب » ثم طرده ستالين هذا اليبودي ودبر اغتياله ولم بزل أغلب أعضاء المجلس 
السوفبيقي الشوعي الذي يحم روسيا الآن ( 140۱ ) من الود الصر حاء : 


1١٠ 


0 


بروتو كولات حكماء صبيون 


البروتوكول الأول : 


سنکون صرحاء 6 ونناقش دلالة كل تأمل 6 ونصل الى شر وح وافسة 
ووه ( وهذا هو التعريف المبودي لكل الأميين ((' Gentiles‏ ( . 


يحب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع_الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوي 


الطبائع النبيلة . واذن فخير النتائج في حك العالم ما يناع بالعنف والارهاب » لا 
بالمناقشات الا كادعية academic‏ 3 5 کل انسان دسعی الى القوة ¢ ول وأاحد 
بريد أن دصار اوا 4 على أن يكون ذلك ف استطاعته . وما كان من لا 
( 


ينزعون إلى اهدار مصالح غيرهم توصلا الى أغراضهم الشخصية ' 


١ (‏ ) المراد بالجويم أو بالاميين من عدا اليهود » ومعنى الكامة عندهم البهائم والانحاس 
والكفرة والوثنون » وفي هذا ما يدل على أن اليبود ينطرون الى من عداهم نظرات الةى 
والاحتقار والمقت والاثمئزاز » ولقد استعملنا كلمه الاممي والامميين والاممية عاما الدلالة على من 
عدا المهود ترجمة لكمة <« Gentil.‏ ) انظر اللقدمة ص 5ه ۸ه ( 000 

( ؟ ) الناقشات الاكادعية المناقشات على طريقة الجامعات عقلية نظرية يترك لكل مناقش 
فا مطلق الحرية في الرأي والقول . ْ 

( ۳ ) ممق شاعرن المتنبي حكماء صبيون الى هذا المعنى » فقال : 

2 والظم من شم النفوس فان تحد ذا عفة فلملة لا يظم « 


۱۱۱ 


ماذا كبح الوحوش المفترسة التي نسميها الناس عن الافقراس ؟ وماذا سكا 
حتى الآن ؟ لقفد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجتاعية للقوة الوحشمة 
العمياء » ثم خضعوا للقانون » وما القانون في .الحقمقة الا هذه القوة ذاتها مقنعة 
فحسب . وهذا يتأدى بنا الى تقرير أن قانون الطبيعة هو : الحق يمكن فيالقوة. 


ان الحرية السياسية ليست حقيقة » بل فكرة . وبحب أن يعرف الانسان 
كيف يسخر هذه الفكر ة عندما تكون ضرورية » فيتخذها طعما لذب العامة 
الى صفه » اذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له . وتكون المشكلة يسيرة 
اذا کان هذا المنافس موبوءاً بأفكار الحرية ههه التي تسمى التحررية 
liberalism‏ "° > ومن أجل هذه الفكرة تخل عن بعض ساطته . 


00 سيصير انتصار فكرتناواضحا » فإن أزمة الحكومة المترو كةخضوع) 
لقانو ن الحياة ستقبض عليها يد جديدة . وما على الحتكومة الجديدة الا أن تحل 
حل القديمة التي أضعفتها التحررية » لأن قوة امور العمياء لا تستطيع البقاء 

لقد طفت سلطة الذهب على الحكام المتحررين هرهز ولقد مضى الزمن 
الذي كانت الديانة فيه هي الحا هة » وان فكرة الحرية لا كن أن تتحقق ؛ اذ 
ما :من أحد يستطبع استع الها استعمالاً سد يدا 5 


١ (‏ ) التحررية تتسم بأنها نزعة في الساوك أكثر مما هي هذهب عقلي في التفكير » ويقصد بها 
انسلاخ الفرد. من كل ما تواضع عليه الجتمع من آداب وقوانين في رغباته وشهواته » ثم سيرته 
حسب خميره ونزعته الخاصة . وقد وضعنا هذا المصدر النسي حسب المصطلحات الدالة على 
اذاهب مقابل المصدر وموز[همء:,] » واستعملنا تصريفات أخرى من جذره مع مراعاة 
تشديد الراء في كل الصيغ مقابل تصريفات الكامة الانجليزية الاخرى ٠‏ كي لا نخلط بيتها وبين 
الخرية Freedom‏ وتصريفاتها الاخرى . ويراد بالتحررية أحيانا الضمير والعدل ومعرفة 


كل واحد حقوق غيره . 


۱1۲ 


كفي ان يعطي الشعب الحكم الذاتي ذترة وحيزة 4 لكي جر هذا 
الشعب رعايا بلا تمبيز » ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التى 
سرعان ما تتفاقم 2 فتصير معارك اجتاعية » وتندلم النبران ف الدول ويزول 
أثرها كل الزوال: 


وسواء انبككت الدول البزاهز '١(‏ الداخلية ام اسلمتها الحروب الاهلية الى 
اى عدو خارجي »> فانها في كلتا الحالتين تعد قد خربت اننا كل الخراب » 
وستقع في قبضتنا . وان الاستيداد المالي ٠‏ والمال كله في ابدينا - سسمد الى 
الدولة عوداً لا مفر لها من التعلق به > لاا -- اذا لم تفعل ذلك - ستغرق في 


ون يكن تاا سواغت التحزرية ١‏ فخا الأخارة الل أن عونا من 
هذا النمط منافية للاخلاق » فسأسأله هذا السؤال: لماذا لايكون منافاللاخلاق 
لدى دولة يتبددها عدوان : احدها خارحى > والآخر داخلى - ان تستخدم 
وسائل دفاعية ضد الاول تختلف عن وسائلها الدفاءية ضد ١‏ لآخر > وان تضم 
خطط دفاع سرية » وان اجه 5 الليل او بقوات أعظم 0 

ولماذا يكون منافيا للاخلاق لدى هذه الدولة ان تستخدم هذه الوسائل 
ضد من بحطم اسس حماتها واسس سعادتها ؟ 

هل يستطبع عقل منطقي سلم ان يأمل في حك الغوغاء حكا ناجحاً باستعمال 
المناقشات والمحادلات » مم أنه يكن مناقضة مثل هذه المناقشات والجحادلات 
بمناقشات اخرى »> وربا تكون المناقشات الاخرى مضحكة غير انها تعرض في 

Convulsions ) + (‏ معناها اغزات أو الارتحافان » وقد فضلنا ترجمتها بالهزاهز لابا 


أدق » وفي المصباح المثير « الهزاهز الفتن تز فيها الناس » . 
( ۲ ) أي من يثقل ضميره اتباع هذه الوسائل فيراها مخالفة للأخلاق الفاضلة . 


(۸) 1۳ 


صورة تحعلبا اكثر اع راء في الامة را العاجزة عن التفكير العمرق 2 والهائعة 
وراء عواطفبا التافبة وعاداتها وعرفبا ونظربام تا العاطفية 0 5 


ان المهور الغر الغي» ومن ارتفعوا من بمنه » لمنفمسون في خلافات حزبية 
تعوق كل امكان للاتفاق ولو على المناقثات الصحمحة > وان كان كل قرار 
للحمهور يتوقف على مجرد فرصة > أو أغلمية ملفقة تحيز لجهلها بالاسرارالسياسية 


ان السماسة لاتتفق مع الاخلاق 0 ا 5 0 


بسياسي بارع » وهو لذلك غير راسخ على عرشه ا 


اشد الاخلاق ليس 


aE 


لايد لطالب الح من الالتحاء الى المكر والرياء ٤‏ لاد الشمائل الانسانية 
العظىمة من الاخلاص والأمانة تصير ردائل ف اة 4 وا | نها تبلغ ف رعر :ع 
العرش أعظم مما سلغه ألد الخصوم هة الفنات لاعن ائ درن هي خصال 


١ )‏ ( من ا أؤسف أن هذا صحبح 5 الملاد التي م تذضصج ساسا ولكنه غير صحبح 5 اليلاد 
الي نضحت ساسا كالجزر البريطانية قااتاقشات متاك هي سنل الحكم ¢ والشعب هناك دعرف 
الحدود بل بحسها بالتريدة کا دا س الغريزة ويلتزمها 0 والحرية ا مطلقة والرأي اقناع 
واقتناع » والرأي النافذ للاغلبية . 


(؟) يلاحظ أن البروتوكولات هنا تغترف من كتاب « الامير » ككيافلي اغترافاً ( راجع 
الترجة الانجليزية لكتاب الامير The Prince‏ ص .علا IrF‏ < ع2 NEE“ VET‏ 
¥۸(“ طبعة افر یمان ( > ودعواها هنا كاذية » حتى ف سماسة الشعوب التي م تنضج ما : 
وسير المكام الافاضل مثل عمر في التاريخ تهدم هذا الرأي من أساسه . ولا دلبل حق على ان 
الشعوب في عهد الحكام الاشرار كانت احسن حالاً منبا في عهد الحكام الاخبار. بل ان التاريخ 
دثبت على الدوام ان الشعوب ف عبد الساسة الاخيار كانت اسعد حالا متها في عبد ساستيبا 
الاه رار . i‏ ناشئة من ان بمض ال-كام غير الناضجين في السياسة يكونون ذوي نيات 
خيرة » ولكن ليست فم المقدرة السماسية على تنفمذها » فدتعثرون ويعثرون شُعوهم معهم . غير 
ان السيب هو النقص في مقدرتهم السياسية لف تسكهم بالاخلاق الفاضلة . 
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الملاد الأمية ( غير المهودية ) ولكننا غير مضطرين الى أن نقتدي بهم على 


ان حقنا يكمن في القوة . وكامة « الى » فكرة مجردة قائمة على غير أساس 
فبى كله لاتدل عل أك من ٠‏ أعطق نا أريد لتكت تن أن أرهن لك ذا 
على اني أقوى منك » . 


أن يبدأ الحتى وأين ينتبي ؟ أي دولة يساء تنظم قوتما» وتنتكس فيها هيبة 
القانون وتصير شخصية الا بتراء عقسمة من جراء الاعتداءات التحررية )١١‏ 
المستعمرة - فاني أتخذ انفسي فما خملا جديداً للبجوم »> مستفيداً يحق القوة 
لتحطم كيان القواعد والنظم القائمة » والامساك بالقوانين واعادة تنظم امسات 
عا . وبذلك أصير د كتاتوراً على اولئك الذين تخلوا عحض رغبتهم عن قوتهم » 
EE‏ 


وف هذه اا الحاضرة المضطرية لقوى الحتمم کون قوتنا أشد من 
أي قوة اف ٤‏ لاا شت کون مسدورة حتى الاحظة الح تي تبلغ قم ا lL‏ 
لا تستطبع معه أن تنسفها أي خطة ماكرة 


١ )‏ ) اي الاعتداءات الى مصدرها نزعة الناس الى التحرر 0 دون نظر الى عواقب هذه 


الاعتداءات 


) ۲ ( همكذا فعل الود بروسما دين دهم روا الى م القددري مستغاين مقاسده ف اثارة 
الجاهير ضده ء حتى اذا تخلصوا منه حكموها 1 الشيوعي » وان نهج الشيوغيين في الحكم 
هو النيج المرسوم هنا 0 وللقاريء العربي اذا اراد معرفة دلك اوت الى 3 داب 2 آثرت |2 رية» 
المترجم للعربية وهو لفه 22 فكتور كر افتشتكو ¢ تر مه الاستاد 55-7 ددر ران والدكتور زڪي 


حب موود 1 


110 


ومن خلال الفساد الحالي الذي نلجأ اليه مكرهين ستظهر فائدة حم حازم 
يعيك الى بناء الحماة الطميعية نظامه الذى حطمته التحررية ار 


ان الغابة تير ر الوسملة » وعلينا - ونحن نضع خططنا ال ا 
هو حير وأخلاق بقدر ما نلتفت إلى ما هو صروري ومفيد 3 


وبين ايديا خطة علمها خط اسار اتی Strategie‏ )( موصح 5 وما كنا 
لننحرف عن هذا الخط الا كنا ماضين فى تحطم عمل قرون . 


أرث من بريد انفاف خطة عمل تناسبه يحب أرن يستحضر في ذهنه حقارة 
الور وتقاہه ¢ وحاحته الى الاستة رار“ وعحره عن ان يفوم ويقدر ظروف 
عدشته وسعادته ٠‏ وعلبه أن يفوم أن قوة امور تمماء خالية من العقل المميز » 


واه دعر “عه دات الممين وذات الشهال 5 


إذا قاد الأمى أعمى مثله فيسةطان معا في الحاوية . وأفراد الجهور الذين 
امتازوا من بين الهيئات - ولو كانوا عباقرة ‏ لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم 
كزعماء دون أن يحطموا الأمة . 


(١)الممتى‏ أن الفساد الحالي سيشعر الناس بالحاجة الى الحم «الاسرائيلي » الحازم ء 
و ملم على ترقره ومعرفته والخضوع له عدد ممه . 


) ۲( سياسة البروت و كول هنا تغرف اغترافاً ما كتيه مكيافلي ف كتاب « الامير »> بل هذه 
كاماته بخصها احماناً لا برواحها وه معناها فحسب 5 


( + ) فضد| تعروب الكانة على ترجمته ا لاما مشهوورة يعرفبسا حتى العامة ومعنى 
الاسراتيجية في قبادة الجيوش وما تستتبعه هذه القيادة » ولا توجد كامة في العربية تؤدي معناها 
كاملل . ومعنى الفقرة : ان موقفنا في حربنا ضد العام وحكمه قد وضع اساسه ايطالنا 
الاقدمون » وسعى ف تنذفيذه حكاؤنا منذ قرون حتى الآن » فاذا سالنا العام افسدة ل الماك 
الماضية . 


۱۱١ 


ما من أحد محم أن يقرأ الكامات ار كىة من الهروف السياسية الامن 
نسشىء تنسئة املك الأوتوقراطي autocratic‏ 3 وان الشعب المتروك ¢ 
أي لاممتازين من ائات 9 لتحطمه الخلاة نات الحزبية الي تذشاً من ا بالك 


على القوة والأبحاد ¢ وتخلق المزاهز والفتن والاضطراب 


هل في وسح امور أن عيز ميد وء ودون 5 ا کات ¢ 221 اوا الدولة 
الي حب ألا EY‏ م معا الأهواءالشخصية؟وه ل يستطيع أن کون وقادةضد عدو 
أجني ؟ هذا محال . أن خطة اة ادزام كثيرة بعدد ما في أفراد امور رمن 
عقول هي خطة ضائعة القىمة 4 فهئ ي لذلك غير معقولة » ولا قادلة للتنفيذ ۳ 
ان الأوتوقراطي 0116061184 وده هو الدي يستطسع أن برسم خططا واسعة» 
وأن بعد زه معان لكل عضو ف بلمة ا ہاز المحكومي ومن هنا نستنہط أن 
ما حقى سعادة اليلاد هو أن تکون e‏ ف قضة شخص وأاحد مسكول 5 
وبغير الاستبداد المطلق لا عكن أن تقوم حضارة '؟» » لأرن الحضارة لا عكن 
أن تروج وتزدهر الا تحت رعاية الحا كم LE‏ من كان » لا بين أيدى اماهير . 


ان الجهور بربري » وتصرفاته في كل مناسية على هذا النحو » فنا أن يضمن 
الرعاع الحرية » حتى عسخوها سريعاً فوضى »> والفوضى في ذاتها قمة البريرية . 


(١)الاوتوقراطية‏ نظام الحاكم افرد المستبد المطاق وقد فضلةا كعادتنا تريب اللكامة على 
ترج تما وم بريدون بذلك مثل ملکتم ودلمكها السييح الخلض . 

( ۲ ) هذه مغالطة ء لان المممّاز في مواهيه السياسية لا بد ان يكون حاكا متازاً » ومنشأ 
الخلط هنا » وني سياسة الهيئات » هو وضع الحم في أيدي رجال هم امتيازاتهم في غير ميادين 
السياسة أو ليست لهم مواهب سياسية ناضحة . 

(؟ ) اقرب نظام يشبه النظام المرسوم هنا هو نظام الحم في روسيا الشيوعية التي يحكمها 
طاغية مطلق » والنظام الشيوعي وضعة وينفذه اليبود ( انظر كتاب « 5 ثرت الرية » ) . 

( : ) بريد أن الخطة التي تنشأ عن التوفيق بين آراء اعضاء البرلان خطة مرقة فاسدة » عل 
عكس الفكرة الموحدة المتماسكة التي يديرها حا م مستبد وحده . ( انظر البروتوكول العاشر 
وهوامشه )2 


11۷ 


وس فانظروا الى هذه الحموانات الخمورة alceholised‏ الي أفسدها 
الشراب »> وان كان لمنتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر ذا > فمل نسمح 
انشا و اما تنا عثل ما فاون ؟ 


زم اا ا واا الجر » واتقلب شبانهم انين 
بالكلاسكيات ووزووة1 '' والمجون المنكر الذين أغراهم به وكلاؤا 9 
ومعامونا » وخدمنا ¢ وقهر رماناتنا ؟) في السو تات الغنية وکت تتا © Clerks‏ < 
ومن الموم » ونساؤنا ف أما كن هوم وا اہن أضف دمن م ونساء الجتمع » 
س والرغبات من زملاُم ف الفساد والترف 


يحب أن يكون شعارنا « كل وسائل العنف والخديعة » . 


ان القوة اللمحضة هي المتتصرة فى السباسة »> ويخاصة اذا كانت مقنعة بالآلمعية 
اللازمة لرجال الدولة . يحب أن يكون العنف هو الأساس . ودتحتم أن يكون 
ماكراً خداعا حك تلك الحكومات التي تابی أت تداس تاپا تحت أقدام 
وكلاء agents‏ قوة جديدة . ار هذا الشر هو الوسملة الوحمدة للوصول إلى 
هدف الخير . ولذلك يتحم ألا نتردد لحظة واحدة ف اال N‏ والخديعة 
والخمانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا . 


١ (‏ ) انظر المحامشين ص ١4١‏ 
( ؟ ) الدراسات الادبية القديمة كالتراث اليوناني والروماني وما يجري مجراه . 
) + ) اي صتائعنا الذين نتخذم آلات لتنفيذ اغراضنا . 

٤ (‏ ( وضعنا كامة قهرمانات Governesses idl‏ والقهرمانة هي القمم-ة على شون 
المنزل » او على شون الاطفال فيه » وهي المرسة ( الدادة ) وقاما تخلو منها المسوت الكبيرة . 

) ( اخترنا هذا المع لانه المعروف بيذنا لمن يكتمون الرسائل والحسابات ونحوها فىالسوت 
التجارية ودواوين الحكومة وما الها ل وقد غخصص افظ الكتاب مع كاتب ايض للادياء مقا بل 
كامة Writers‏ , 
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وني السياسة يحب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد اذا كان هذا 
العمل يمكننا من السيادة والقوة . ان دولتنا - متبعة طريق الفتوح الساسة ‏ 
ها الحق في أن تستمدل بأهوال الحرب أحكام الاعدام» وهي أقل ظہوراً وأكثر 
تأثيراً » وانها لضر ورة لتعزيز الفرع الذي يولد الطاءة العساء . ان العنف الحقود 
وحده هو العامل الرئيسي في قوة العدالة 2 . فيجب أن نتمسك مخطة العنف 
و ن كشت “اناهن أطل لواحت وال انها 


SNES,‏ عبني REE‏ ا 


مزال انا انا وخا أن مغرف غا آنا ارموت فى كنع كل عرو" 


كذلك كنا قديا أول من صاح في الناس « الحرية والمساواة والاخاء " » 
كامات ما انفکت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات حاهلة متحمهرة من كل مكان 
حول هده الشعائر ¢ وقد حرمت يترددها العالم من نجاحه ¢ وحرمت الفرد من 


حريته الشخصية الحقيقية ال ىكانت من قبل في حمى يحفظها من أن خنقها السفلة. 


عواقب الكليات الى دلو كونبها ¢ وم بلاحظوا كيف دقل الاتفاق دن بعضها 


١ (‏ ) هكذا تحم روسہا الآن ا يدل على ذلك كتاب « 1 ثرت الحرية» والنظام الاداري الذي 
ر “عه خکاء اليهود هنا هو الذي طمقه خافازم الموود 5 روسيا 


( ۲ ) هذه هي المملكة العلوية الفاضلة الي يعد اليمود بها العام لىكون لهم قيها خدما اذلاء » 
مقايل حياتهم ونظمهم الحاضرة » فليذكر ذلك الغافلون . 


) ۳ ( ددعي المهود هذا انهم واضعو شهار الثورة الفر نسية وانهم المثيرون ها . 


۱۹ 


وبعض »> وقد يناقض بعضها بعضاً '١(‏ . انهم لم بروا أنه لا مساواة في الطبيعة » 
وأرث الطبيعة قد خلقت أنماطا غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق 
والطاقة . و كذلك في مطاوعة قوانين الطميعة " . 


ان أدعاء الحكمة هؤلاء لم يكبنوا ويتندوا أن الرعاع قوة عمياء » وان 
المتميزين الختاربن حكاما من وسطهم عميان مثلهم في السياسة . فان اارء المقدور 
له أن بکون حا کا - ولو كان أحمق - يستطيع ان يحم » ولكن المرء غير 
المقدور له ذلك - ولو كان عبقريا - أن يفهم شيا في السياسة . وكل هذا كان 
يعدا عن نظر الاميين مع ان الج الوراثي قائم على هذا الأساس . فقد اعتاد 
الاب ان يفقه الان في معنى التطورات السياسية وفي مجراها بأسلوب لس لاحد 
غير اعضاء الاسرة المالكة ان يعرفه وما استطاع احد ان يفشي الاسرار 
للشعب الحكوم“ . وفي وقت من الأوقات كان معنى التعلمات السياسية كما 


١ (‏ ) ان هذه المبادىء لا تتناقض الا حين يفهم ذل منها مطلقا من حدوده وهذا قبم خطأ ». 
کا لا سوء استم اذا الا حبن لا مقف مزاولوها عند حدودها اق قمقية العملية »> ولكن اذا عرف 
كل واجبه ومقامه » واستعمل حريته في القيام بواجماته حسب الطريقة المناسبة لمواهمه وظروفه » 
وعرف لذي الفضل فضله ولمن دونه واجب تقويمه وانصافه كأنه من اسرته »لم یکن ضرر في 
هذه المبادىء وم يكن دناك تناقض بينها » واليبود يسامون بذلك ( انظر البروتوكول الرابسم) » 
ومن ذلك يظبر تناقضهم . 

( ۲ ) ان هذا الاختلاف لا يناقض مبدأ المساواة كنا يفهمما العقلاء مساواة في حرية الحياة 
والملك والفوز بثمرات العمل والمواهب ونو ذلك فأما ما وراء ذلك من اختلاف في العقل 
والشخصية والطاقة والعمل وهو ذلك فهو خير للناش ومعروف عندهم » لا ريب فيه ولا مهرب 
هله » ولكنه لا يحول ببنهم وبين المساواة في في حق الحياة والامتلاك ونحوها ما ذكرنا. 

٣ (‏ ) ينشأ عن احتكار الحكام للاسرار السياسية کلہا وأسيايها قصور الجكومين عن قبع 
الحوادث وأسبابها الحقيقية ببساطة فما صحيحا » فتلتوي لذلك أمامبم الحقائق او يضربوتف 
في متاهات من الخيالات حول اعقق تلقام لكان الاسرار العلا وسدها ومرنوا المحكومين 
على النظر في الحوادث واسبابها السبلة مدة طويلة وشاركوم في الحكم وتحمل المسئوليان لكفاهم 
ذلك و كفى الناس متاعب كثيرة » لان تمرين المحتكومين على ذلك سيربيهم تربية سياسية صحبحة 
كا محري الآن في بريطانيا . 


١؟‎ ٠ 


تورثت من جيل الى جيل - مفقوداً . وقد اعان هذا الفقد على نجاح اغراضنا . 


أن صبحتنا « الحرية والمساواة والاخاء » قد جلت الى صفوفنا فرق كاملة 
من زوا العالم الاربع عن طريق وكلائنا المغفلين > وقد حملت هذه الفرق ألويتنا 
في نشوة » بنا كانت هذه اللكامات - مثشل كثير من الديدان - تلتهم سعادة 
المسيحيين » وتحطم سلامهم واستقرارهم ووحدتهم» مدمرة بذلك أسس الدول. 
وقد جلب هذا العمل النصر لنا ما سئرى بعد » فانه مكننا بين اشياء اخرى من 
لعب دور الس“ في اوراق اللعب الغالية > اي حى الامتازات » وبتعمير 
(Y)‏ | 


آخر مكننا من سحق كيان الارستقراطية'"' الأمية ( غير المبودية ) الى كانت 


الماية الوحمدة لملاد ضدنا . 


لقد اتنا على اطلال الارستقراطية الطبيعية والوراثية ارستقراطية من عندنا 
على اساس بلوقراطي ٥‏ اھءهtںا ۲‏ وعلى العم 6 الذي بروجه عاماوّنا ولقد 
عاة التصر ايتن فى الواقع » فاننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنم 
ولقد انا الارستقراطية الجديدة على الثروة التى نتسلط علمهبا كنا دان نحرك 
اشد اجزاء العقل الانساني احساسا » اي نستثير مرض ضحايانا من اجل المنافم > 


١ (‏ ) في أوراق اللعب ( الكوتشينه ) اوراق متازة اعلاها الاس » فانه يقلبها جميعا والمعنى 
ان اليبود تغلبوا على امتمازات الختارين من غير السود كما يغلب الاس سائر الاوراق الممتازة . 

٣ (‏ ) اي الح على اساس الغنى والثروة » فالبلوتقراطية حكومة الاقلية الغنية الى تملك 
معظم الثروة 0 أو هي حكومة الاغتباء وهؤلاء لا تعنم الا الثروة وجمعها من اي سبيل دون 
رعاية لاي مبدأ او عاطفة شريفة . 

( : ) المراد بالعم الذي بروجه عماؤم علم الاقتصاد السياسي تإمهمء» Political‏ 
وقد دسوا فيه نظريات لا تعتمد على اساس من واقم الحياة ( انظر البروتوكول .” ) . 


۲۱ 


وشم و »> والحاجات المادية للانسانية )١(‏ وكل واحد من هذه الأمراض 
يستطيع ودده مق ددفسه ان عطم طابعة الشءعب!؟) 


ارادة الشعب تحت رحمة أولئك الذن سجردونه من قوة طلبعته . 


ان تجرد كامة 2 الحرية « حجعلبا قادرة على اقناع الرعاع دان الحكومة ليست 
شيا آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة » وأن في المستطاع شلعها 
كقفازين بالبين . وان الثقة بأن مثلي الأمة يكن عزهم قد اسامت مثليهم 
لسلطاننا ٤‏ وحعلت تعنامم علا ف أبدينا . 
م حلت 


البروتوكول الثاني : 


باذم EEE‏ أؤالا عدف أي تغميرات اقليمية عقب الحروب > ق.دون 
التعديللات الاقلئسة ستتحول ال حروب الى سباق اقتصادي » وعددثك تتبين الأمم 
تفوقنا | في الماعدة الي قد مما وآت اطراد الأمو ر هكذا سيضعالجائبين كليها 
تحت رحمة وكلائنا الدولمين ذوي ملايين العيون الذين يملكون وسائل غير 
محدودة على الاطلاق . وعندئذ ستكتسح حةوقنا الدولية كل قوانين العام > 
وسنحك البلاد بالأسلوب ذاته الذي تح به الحكومات الفردية رعاياها . 


وسنختار من بين العامة رؤساء اداريين من هم مول العسيد » ولن بکونوا 


(١)اليست‏ هذه هي الطر بقة الشموعمة اليهودية التي يوقع بها الشيوعبون ضحاام في 
أحابيلهم ؟ قم لا يستغلون في الانسان عاطفة كرعة » بل يستثيرون اخس عواطفه وشبواته 
ليسلطوه على امجتمع . 

( ۲ ؟ ) الر اد بطليعة الشعب الممتازون الذنن يتقدمون طوائف الشعب ويتزعمونها ويقضون في 
امورها , والمبود يركزوث ضراتهم عل هؤلاء التزعمين * فاذا حطموم تحطمت دون مشقة 
الطوائف التي تسير وراءهم بلا تفكير . 


Es‏ ولذلك سيكون من البسير أن عسخوا قطم شطر رنج 
ضن لعبتنا في أيدي مستشارينا العاماء الحكاء الذين دربوا خصيصاً على حم العالم 
منذ الطفولة الماكرة . وهؤلاء الرحال - کا عامتهم من قىل e‏ 
الحم من خططنا السياسية > ومن تحربة التداريخ » ومن ملاحظة الأحداث 
الجارية "“ . والأميون ( غير المهود ) لا ينتفعون بالملاحظات التارخة المستمرة 
بل يتدعون نسقا نظر ÛL‏ من غير تفكير فا حكن م أن تكون نتائحه . ومن أل 
ذلك لسنا في حاحة الى أن نقم للأسين ونا 


دعوهم دتمتعوا ودفرحوا بأنفسهم حتى دلاقوا بومهم E‏ دعوهم بعدشوا 
في أحلامهم ملذات وملاه جديدة » أو يعيشوا في ذكرياتهم للأحلام الماضية . 
دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي أوحينا اليهم بها انما لا القدر 
الأسمى من أجلبم . وبتقسد أنظضارهم الى هذا ا موضوخ “ وبمساعدة صحافتنا 
تزيد ثقتهم العمساء هذه القوانين زيادة مطردة . ان الطبقات المتعامة ستختال 
زهواً أمام أنفسها بعامها » وستأخذ جزاف] في مزاولة المعرفة التي حصلتها من 
من العم الذي قدمه المبا وكلاؤنا رغبة في تربية عقولنا حسب الاتخحاه الذي 
توخىناە . 


لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء . ولاحظوا هنا ان نجاح دارور. 
Darwin‏ وهار کن 2131 وندكشه Nietsche‏ ° قد رتدناه من قبل ولا 


١ (‏ ) من المؤسف ان السياسة في معظم البلاد تسير على هذا النحو سواء كان ذلك يسبب 
اليبود او بغيرهم » واليهود على كلا الحالين يستفيدون كثيراً من الجري على هذه السياسة , 

( ؟ ) في هذه السطور تتركز اصول الاجتهاد في الحم والفقه والعلوم وغيرها . 

( » ) تنبا نبقشه في كتابه « وراء الخير والشر » لفلسفة ماركس البهودية الشوعسة 
بالانتشار » وحدد الدولة الت ستعتنقها وهي روسيا » وما كان احد يتصور يومئذ ذلك » 
فلات رة وقد اكر حت روسنا بالني و ادوه غل استشان شرع مار كين الور 
على ايدي الود » ( انظر ايضاً ص ۲ ۷ وهامشها ) 6 


۲۳ 


غير الأخلاق لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي ( غير البودي ) سيكون 
واضحا لنا على التأكيد . ولك نتجنب ارتكاب الأخطاء في سباستنا وعلنا 
الاداري “ يتحت علينا أن ندرس ونعي في أذهاننا الخط الحالي من الر أي ا 
أخلاق الأمة وميوها . 


وتاخ لطر يتنا هو ف موافقتيا رة الأ الى نتصل اء وهي لا كن 
أن تكون ناجحة إذا كانت مارستما العملية غير مؤسسة على تجرية الماضي مقترنة 
ملاحظات الحاضر . 


ان الصحافة التى في أندي الحكومة القائمة هي القوة العظىمة التي بها نحصل 
على توجمه الناس . فالصحافة تبين المطالب الحوية للجمهور > وتعلن شكاوي 
الشاكين » وتولد الضحر أحياناً بين الغوغاء . وان تحقيق حرية الكلام قد ولد في 
الصحافة » غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة 
الصحبخة » فسقطت في أيدينا» ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذاً » وبقينا نحن 
ورا اعا ةر فل الضعافة كسحا اک ولو أن :ذلك كنا پارا من 
الدم : فقد كلفنا التضحمة بكثير من حنسنا > ولکن کل تضحية من E‏ 
تعادل آلافا ٠ن‏ الأممين ( غير المبود ) أمام الله . 


البروتوكول الثالث : 


أستطيع البوم أن اؤ كد لك أننا على مدى خطوات قليلة من هدفنا» وم 
تق الا مسافة قصيرة کی تم الأفعى الرمزية 2١١ Sym poاic Serpeni‏ - شعار 
شعبنا - دور تما » وحمنا تغاتی هذه الدائرة ستكون كل دول أوربا محصورة فا 
بأغلال لا تكسر . 


( ۱ ) انظر ص ١.١‏ » وهامشها وتعقيب نىلوس في آخر الكتاب 0 والشعار البهودي 
الملشفي ص ] . 
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ان كل الموازين ١١‏ البنائية القائمة ستنهار سريم » لتنا على الدوام نفقدها 
توازنها کی نبليها بسرعة أكثر » ونمحق كفايتها . 


لقد ظن الأم.ون أن هذه الموازين قد صنعت وها من القوة ما بكفى » 
وتوقعوا منها أن تزن الأمور بدقة »> ولكن القوامين علبها - أي رؤساء الدول 
3 يقال - مرتىکون حدم الدين لا فائدة هم منهم “؛ مقودون كا هي عادتهم 
بقوتهم المطلقة على المكدة م الدس بفضل الخاوف السائدة فى القصور . 


والملك ل تكن له سبل الا قلوب رعاياه > وهذا م يستطع أن حصن نفسه 
ضد مديري المكايد والدسائس الطاحين الى القوة . وقد فصلنا القوة المراقبة عن 
قوة الجهور العمياء » فقدت القوتان معا أهستي) “ لأا حين انفصلتا صارتاكاعى 
فقد عصاه . ولک نغري الطامحين الى القوة بأن يسيئوا استعال حقوقهم - 
وضعنا القوى : كل واحدة منها ضد غيرها » بأن شجعنا ميوهم التحررية نحو 
الاستقلال “ وقد شجعنا كل مشروع في هذا الاتجاه ووضعنا أسلحة في أيدي 
كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة . وقد أقنا ميادين 
تشتحر فوقہا الحروب الحزبدة بلا ضوابط ولا التزامات ٠‏ وسرعان ما ستنطلق 
الفوضى » وسيظور الافلاس في كل مكان . 


لقد مسخ الثرثارون الوقحاء "' احالس البرلمانية والادارية مجالس جدلىة . 


١ (‏ ) اي السنن التي تضبط امجتمع وتيسيره » في تفكيره واحساسه وسلوكه » واليهود دامُو 
النقد لما » وتعطيل آثارها ہدمہا 0 وتشكىك الناس فيها رتركهم في حيرة من امرم وامرهاء 
وف الوقت ذاته يقدمون بدها وضدها مقابيس مضللة يطبعونها بطابع عامي » فيغتر قصار النظر 
بها . ولو كانوا من قادة الفكر والرأي > اذالم يكونوا ذوي اصالة في النظر » وتحربة طويلة 
واعبة ( انظر AT — y۹‏ ). 

( ؟ ) Insuppressable‏ ومعناها الذي لايقبر * زالمقصود الاعضاء الذين لا يقدرون 
العواقب . والوقاحة هي الصلابة » والوقحاء اصحاب وجوه صلاب . 


1Yo 


والصحفيون الجردئون ٤‏ وكتاب النشرات pamphleteers‏ ¥ الجسورون 
اجون القوى الادارية هجوما مستمراً . وسوف ممىء سوء استعمال السلطة 
تفتت كل امشات لا محالة » وشار كل شي ء صريعاً تحت ضربيات الشعب الهائج. 


الأرض 5 من هدا الرق ستطيعون أن حرروا أنفسهم دطردقة أو بأخرى 6 على 
أنه لا شيء يحررهم من طغيان الفقر المطبق . ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقاً 
ممل التي لا مكن تطبيقها علا . ماذا يفيد عامل أجيراً قد حنى العمل الشاق 
ظبره » وضاق يحظه ‏ أن ند ثرثار حق الكلام أ عد ی سق ای 
نوع من التفاهات ؟ مادا نفع الدستور العمال الاحراء ادا هم م دظفروا مس ة 
بفائدة غير الفضلات التي نطرحها الموم من موائدنا جزاء أصواتهم لانتتخاب 
وكلائنا ؟ 


ان الحقوق الشعبمة سخرية من الفقير » فان ضرورات العمل الدومي تقعد يه 
عن الظفر بأي فائدة على سا کة هذه القوق » وکل ما لما هو أن تنأى به عن 
الأجور الحدودة المستمرة » وتجعله يعتمد على الاضرابات والخدومين والزملاء . 
وتحت حمايقنا أباد الرعاعالأرستقراطية التي عضدت الناس و هتم م لأجل منفعتهم » 
وهذه المنفعة لا تنفصل عن سعادة الشعب »> والآن يقح الشعب بعد أن حطم 
امتمازات الأرستقراطية تحت نير الماكرين من المستغلين والأغنياء ا حدثين . 


١ (‏ ) من كية غعاطمتصهم ( اي الازمة ) او الرسالة او النبذة وهم كتاب النشرات او 
الرسائل القصيرة او الكتيبات » وقد جرى الاصطلاح بين التأدبين قدها على تسمية كتاب 
الرسائل بالترسلين اخذاً من الرسالة فوجدناها واقية بالراد مقابل ورععهة [طام دهم ولکنہا 
غريبة على القراء » فوضمنا بدلا كامة : كتاب النشرات » لانها اكثر معرفة عند القراء في 
الاصلاح التأليفي . 


هل 


اننا نقصد أن نظهر ک) لو كنا ا حررين للعمال » جئنا لنحررهم من هذا الظلم» 
حا تنصحهم أن بلتحقوا بطرقات جوشلا من الاشترا کین والفوضويين 
والش.وعيين . ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد 
العال طوعا لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للانسانية» وهذا ما تيشر به الماسونشة 
الاجتاعدة )0 5 


ان الأرستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملها ‏ قد أفادها أن م 
الطبقات العاملة طيبة الغذاء جيدة الصحة قوية الأجسام » غير أن فائدتنا نحن 
2 دول الأصين وصعفهم 8 وان قوتنا کن ف أن سقى العامل ف فقر ومرض 
دامن لآننا بد لك سف عدا لازادتنا ».وان عد فمن ختطون: نه ورد ولا 
عزماً للوقوف ضدنا . وان الجوع سيخول رأس الال حقوةا على العامل أكثر مما 

سس 2 سس يي ل 
مط بلط الذا ع السرعية أن تخول الارستقراطية من الحقوق ". 

وحن نحم الطوائف باستغلال مشاعر ر الحسد والمغضاء ال التي يؤحجها الضيق 
لفن > وهذه المشاعر ه هي وسائلنا,الج کر ما يعدا كل من دصدو ننا عن 
10 اي 


وحنا يأتي أوان تتويج حا كنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها » أي 
نستغل الغوغاء كما طم كل سىء ل يشت أنه عقنة ف طريقنا 8 


)١(‏ هنا تلتقي الماسونية والشبوعية والصبمونية وتظمر الصلة بينها جا . وكذلك تلاقي ف 
مواضم اخرى . 

(؟ )ليت العمال يسمعون ذلك ويعونه » ليعرفوا اي سم يدس لحم الود > او غيرهم 
حينا يتظاهرون بالعطف عليهم ويعدونهم ونوم بما لا یکن تحقيقه ولو حسنت النبات » فتكيف 
اذا ساءت » وأدعياء الاصلاح لا يعدونم الا غرورا . 

( + ) ومن هنا يظبر ان الشوعيين وغيرهم الذين لا يعرفون طريقاً لاستغلال الانسان الاعل 
هذا النحو الوضسع ليسوا غير منفذين للسياسة الصهمونية ولو بغير وعي 
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م يعد الأمميون قادرين على التفكير في مسائل العلم دون _مساعدتنا . وهذا 


هو السب فى لبن لا يحققون الضرورة الحمويةلأشماء معيئة سوف نحتفظ 0 
تبلغ ساعتنا أحلم |“ أعني أن الصواب وحده بين كل العلوم وأعظمها قدرآ هو ما 
يحب أن يعم ف المدارس »> وذلك هو علي حماة الانكاتة و«الأجوال الاجتاععة » 
وكلاهنا يستازم تقسم العمل > ثم تصضشف الناس فئات وطبقات . وانه لحم لازم 
أن يعرف كل انسان فما بعد أن المساواة الحقة لا يمككن أن توجد . ومنشأ ذلك 
اختلاف طبقات أنواع العمل المتبانية . وان من يعملون بأسلوب يضر فة كاملة 
لا بد أن تقع عليهم مسئولية تختلف أمام القانون عن المسئولية التي تقع على من 
يرتكبون جرعة لا تؤثر الا في شرفهم الشخصي فحسب . 


9 اران ا لصحي 0 لا E)‏ ا للأميين تسح 
انسانية تنشأ عن تعلم لا يسار العمل الذي يدعي 0 الى القمام به . واذا ما 
درس الناس هذا العم فس.خضعون بمحض ار ادتهم للقوى الحامة وهمئاتالحكومة 
٠ 0‏ وي ظل اوا الحاضرة 0 والمنوج س سینا له اد 5 

ا غت ا د 5 عه » لأنه 
لا يقهم هة كل فئة : وان هده الغضاء ستصير اشد مضاء حيث تکون الأزمات 
الاقتصادية مستحكة ٤‏ ا ستوقف الاسواق والانتاج »> وستخلق أزمة 
اقتصادية عالمية يكل الوسائل الممكنة الي ف قمضتنا > وعساعدة الدهب الدي 
هو كله في أيدينا . وسنقذف دفعة واحدة الى الشوارع بجموع جرارة من العمال 
في أوربا » ولسوف تقذف هذه الكتل عندئذ بأنفسها الينا في ابتهاج » وتسفك 
دماء أولئك الذين تحسدم - لغفلتها - منذ الطفولة > وستكون قادرة يومئذعلى 
انتباب ما لهم منأملاك . انها لن تستطيم أنتضرنا » لأن لحظة اهجوم ستكون 
معروفة لدينا » وسنتخذ الاحشاطات لماية مصالحنا . 


1۲۸ 


لقد اقنعنا الأمنين بأن مذهب التحررية سيؤدي مم الى مملكة ة العقل . 
وسسکون اا من هذه الطببية E‏ کون ف م يقمع کل ال تورات 
ويستأصل بالعنف اللازم كل فكرة حرردة من کل ائات 2 


حا لاحظط اوور أنه قد أعطى كل أنواع المقوق باسم التحرر تصور نفسه 
انه السمد» وحاول أن يفرض القوة ٠‏ وأن الحبور ٠‏ مث مشن كل أعى 
قد صادف بالضرورة عقمات لا تحصى » ولأزه 0 برغب في الرجوع الى ا 
السابق وضع عندئذ قوته تحت أقدامنا . 


تذكروا الثورة ال ألم رانسمة ة التي اسهد با «الكبرى)» ان د رار تنظلم | ها التمهيدي 
معروفة لها جنداً لاا من صلمع اندنما )0 98 و نحن من ذلك الحين دقود الامم قدم] 
من خسمة الى خسة » حتى انهم سوف تشيرءون منئا » لحل الملك الطاغمة من دم 
صهيون > وهو المالك الذي نعده لمكم العام . ونحن الآن -- كقوة دولية - فوق 
المتنارل > لانه لو هاجمتنا احدى الحكومات الامية لقامت بنصرنا اخريات . 
ان المسحيين'"؛ من الناس في خستهم الفاحشة لدساعدوننا على استقلالنا حا 
مخرون راكعين امام القوة > وحينا لا يرثون للضعيف > ولا برحمون في معالجة 
الاخطاء » ويتساهلون مع الجرائم » وحمنا برفضون أن يتبينوا متناقضات 
الحردة ¢ وح يكونون صابرين إلى درحة الاستشهاد ف تحمل فقسو ة الاستہداد 


الفاح + 


انهم س على ادي د كتاتورييهم ا مالين من رؤساء وزراء ووزراء س 
ليتحملون اساءات کانوا يقتلون من اجل اصغرها عشرين ملكا ٠‏ فكيف بان 
هذه المسائل ؟ ولاذا تككون إلماعات غير منطقية على هذا النحو في نظرها الى 


١ (‏ ) انظر ما كتب عن مسار الافعى الرمزية في التعقمب الملحق بآخر البروتوكولات وهنا 
وفي مواضع اخرى يدعي اليهود ان الثورة الفرنسية من عمل ايديم وهذه دعوى مسسرفة . 
( ۲ ) انظر امامش ١‏ ص ١١4‏ 


(۹) 1۲۹ 


الحوادث ؟ السيب هو ان المستيدين قنعو ن الناس على ايدي وكلاځم بام اذا 
اساءوا استعال سلطتهم وتكيوا الدولة ما احريت هذه النكىة الا لحكة 
سامية > اي التوصل الى النحاح من احل الشعب » ومن احل الاخاء والوحدة 
وار الول ش 


من الو كد انهم لا دةولون هم : أن هذا الاتحاد لا عكن دلوغه إلا تحت 
کا فحسب 4 وهذا ترى الشعب يسوم الحرىء ¢ ودارىء الحرم ¢ ا يانه 
يستطيع دايا ان بفعل ما يشاء . وينشأ عن هذه الحالة العقلية اث الرعاع 
حطمون كل تماسك » ومخلقون الفوضى في كل ثنمة.وكل ركن . 


ارت كامة « الحرية » ترج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبمعة 
وقوة الله . وذلك هو اليب ف آنه يحب علينا - حين نستحوذ على السلطة .- 
أن غحتى كامة الحرية من ا اا انما رمز القوة الوحشية الذي 
عسخ الشعب حيوانات متعطشة الى الدماء . ولكن بحب ان نركز بي عقولنا ان 
هذه الحموانات تستغرق في النوم حينا قشبح من الدم > وقي تلك اللحظة كون 
يسيراً علمنا ان نسخرها وان نستعبدها . وهذه الحبوانات اذا لم تعط الدم فلن 
تنام » بل سمقاتل بعضها بعضا . 


البروتوكول الرابع : 


كل جمهورية عر خلال مراحل متنوعة ٠:‏ أولاما فترة الام الأو لى لذورة 
العسان التى تكتسم وتخرب ذات الممين وذات الشمال. والثانية هي حك الغوغاء 
الذى يؤدى الى الفوضى © ودسلب الاستمداد . ان هذا الاستبداد من التاحية 
الر “عة غير شر عي ¢ فهو لذلك غير ستول ٠.‏ وانه حفي عجوب عن الانظار 
ولكنه هع ذلك دترك نفسه عسوساً به 57 وهو على العموم تصرقه منظمة سردة 
تعمل خلف بعض الوكلاء » ولذلك سيكون اعظم حبروتاً وحسارة . وهذه 


° 


القوة السرية ان تفكر في تغيير وكلاا الذين تتخذم ستاراً » وهذه التغييرات 
قد تساعد المنظمة التي ستكون كذلك قادرة على تخليص نفسها من خدمبا 
القدماء الدين سکون من الصر وري دیل مدوم مكافات اکر حزاء خدمتهم 
الطويلة . 


من ذا وماذا يستطيع أن مخلع قوة خفية عن عرشها + هذا هو بالضمط ما 
عليه حكومتنا الآن . ان المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة 
كقناع لأغراضنا , ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقمقبا من هذه القوة فى 
خطة عملنا وني مركز قيادتنا ‏ ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً . 
يكن ألا يكون للحرية ضرر » وأن نقوم في الحكومات والبلدان من غير 


أماتكوة ضارة سعادة الناس © لى أن اطرية انت مو فة عل المقيده م دة 
ال > وعلى الاخوة والانساننة »> نقمة من أفكار المساواة التى هى مناقضة مناقضة 


مماشرة لقوانين الخلق . والتي فرضت التسلم . ان الناس محكومين بمثل هذا 
الامان سسكونون موضوعين تحت حماية كنائسهم 00 ( هئ اتهم الدينية ) 
وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت ارشاد اتهم الروحيين » وس.خضعون 
لمشئة الله على الأرض . وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن نبتزع فكرة الله 
ذاتها من عقول المسسحيين 4 وأن نضع مكانها عي وصرورية مادية ۰ 
م لي نحول عقول المسبحيين لف عن سماسقنا سکون ا علا كن نبقيوم 


١ (‏ ) لس المراد بالكنائس هنا اماكن العبادة عند المسيحيين بل افيئات الدينية عند جيم 
المتدينين على اختلاف ملليم و حلم كا يقال في الكنيسة الكاثوليكية والكنسة البروتسةنتينية اي 
اة الدينية الكاثوليكية و ... ولذلك يقولون احماناً : الكنيسة الاسلامية اي اغشيئة الدينية 
الاسلامية . 

( ۲ ) خصت البروتوكولات المسيحيين بالذكر لانم اكثر عدداً وأعظم قوة من غيرهم من 
ذوي الملل والنحل ء فاذا استطاعوا تدمير المسيحية سبل عليهم تدمير غيرها من الاديان € ذكر 
في آخر البروتوكول ٠۹‏ » فالراد هنا اصحاب الاديان جميعا كنا جاء ذلك في عدة مواضع . 


١١ 


منبمكين في الصناعة والتجازة » وهكذا ستنصرف كل الأمم الى مصالحها » ولن 
تفطن في هذا الصراع العالمي الى عدوها المشترك . ولكن لكي تزازل الحرية 
حماة الأميين الاجتاعية زلز الا 6 وتدمرها تدهير] - يحب علمنا أن نضع التجارة 
على أساس ال ساس المضأ ماربة : 


وان دون نشحة ة هذا أن خيرات الآاركن ااستخلصة بالاستئار ل ن تسمقر ف 
أيدى الأممين ( غير السبود ) بل ستعبر خلال المضاربات الى خزائننا . 


ان الصراع من أجل التفوق > والمضارية في عال الأعال ستخلقان مجتمعا 
نان غليظ القلب منحل الأخلاق . هذا اجتمع سيصير منحلاً كل الالال 
ia)‏ ضا من الدين والسياسة . وستكواة شهوة الذهب رائده الوحسد 3 
وسمكافح هذا امجتمع فك ال الدهب متخذا اللدات المادية الج تي ستطيع ا 
كده 5 الدهب مذها أصلا . وحن ستنكم المنا الطبقات eh‏ صك 


منافسينا الدين م الممتازوت من الأعين دون احتّحا ج بدافع سنل > و لا رغبة 5 
الثورات أذ بل تنفيساً عن كراهيةهم اة لاطقات العليا . 


البروتو كول الخام.س : 


ما نوع الحكومة الدى ستطبع المرء أن يعالج به جتمعات قل تفشت 
الرشوة والفساد في كل أنحا! : حيث الغنى لا يتوصل اليه الا بالمفاجئات 
الما كره 6 ووسائل التدليس »؛ وحسث الخلافات متيشفكينة على الدوام ٤‏ والفضائل 
ق حاحة الى أن تعززها العقونات والقوانين الصارمة ¢ المنادىء المطاعة عن 
Cosmopolitan‏ 

لست صورة الحكومة الى مكن أن تعطاها هذه الحتمعات حى الا صورة 
الاستيداد التي سأصفما لم . 


1۳۲ 


اننا سناظم حكومة مر كزية قوية » لكي نحصل على القوى الاجتّاعية 
لأنسنا ر اة رعا الساسنة قران دة الى اوا اخ اء 
كثيرة جداً في جہاز . ومثل هذه القوانين ستكبح كل حرية > وكل نزعات 
تحررية يسمح ما الأميون ( غير المبود ) > وبذلك يعظم سلطاننا قيصير 
ابد ادا ملم مز لقره أت اع و أي ورای اه ماعن 


المتمردين من عبر السوود 3 


سمقال ان نوع الاستبداد الذي أقترحه لن يناسب تقدم الحضارة الحالي > 
غير أني سأبرهن ل على أن العكس هو الصحيح. ان الناس حينا كانوا ينظرون 
الى ملو کہم نظرم الى ارادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد ملوكهم . 
ولكن منذ اليوم الذي أوحمنا فيه الى العامة يفكرة حقوقهم الذاتية - اخذوا 
ينظرونالى الملوك نظرهالى ابناء الفناءالعاديين . ولقد سقطت المسحة المقدسة١١)‏ 
عن رءوس اللموك ف نظر الرعاع > وحمنا انتزعنا منم عقبدتهم هده انتقلت 
القوة الى الشوارع ”" فصارت لاك المشارع » فاختطفناها . ثم أن من بين 
مواهينا الادارية التي نعدها لأنفسنا موهبة حم الجاهير والأفراد بالنظريات 
المؤلفة بدهاء » وبالعباراتالطنانة > وبسئن الحاةو كل أنواع الخديعة الأخرى. 
كل هذه النظربات الت لا عكن أن يقهمها الأميون أبداً مينية على التحليل 
والللاافيظة ا ن بيع ا وا اا کر ا ون 
أن يحارونا في وضع خطط للأعال الساسة والاغتصاب »> وان الماعة المعروفة 
لنا لا عكن أن تنافسنا في هذه الفنون رما تكون جماعة اليسوعيين واإuءمل‏ » 
ولككنا نجحنا في أن نجعلمم هزوا وسخرية في أعين الرعاع الأغبياء » وهذا مع 
أها جماغة ظاهرة دنا نحن أنقسنا باقون في الخفاء محتفظون بنظمتنا سراً . 


و 


( ۱ ) اي زالت عنهم مسحة القداسة وأنكر الناس على اللوك الحق الاهي 


Ge 
۳ 


في حم 
الشعوب . 


1١ 


نم ما الفرق بالنسية للمام دين أن دصر سسده هو رأس الكنسسةالكاثولكية» 
وان يككون طاغية من دم صهدون ” 
ولكن لا کن أن دككونالأمران سواء بالنسمة ال نحن 2 الشعب التار 8# 
قد يكن الأمرونفترة من أن فمو سۇ تاو لكا مع ذلك سنا ف حاحةالى ا خورف 
من أي خطر ما دمنا في أمان بفضل البذور العمبقة لكراهيتهم بعضهم بعضا > 
وهي کراھہة متأصلة للا عکن انتزاعما 3 
لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جم أغراض الا عبن الشخصية 
والقومية » بذشر التمصبات الديذءة والقبلية خلال عشرين قرناً . ومن هذا كله 
قر ةم شی أن أى شكرنة متفر دة لن مدلا عند من عاراتاحين 
تدعوها الى مس اعدا ضدنا * لان كل واحدة مها ستظن أن أى عل ضدنا هو 
نة على كماما الذاتى ١‏ . 
نحن أقوياء جداً » فعلى العام أن يعتمد عليذا و ينيب الينا . وان الحكومات 
لا تستطيع أبداً أن تبرم او و ی وو و ود سنا 
0 حکمی فاگ الملوك Per me reges rogunt‏ « 
اننا را £ شر دعة الأنساء آنا تارونت عن الله انحم الأرض 0 وقد متخا 
الله العيقردة » كى نكون قادرين على القسام بهذا العمل . ارى کان فى م.سكر 
أعدائنا عبقري فقد >ارينا » ولكن القادم الجديد لن دكن كفؤاً لبد عريقة”") 
كأيدينا 
١ )‏ ( هذه محذة من شر انحن الى تقاسها الشعوب الق عظم فسا نفود الهود > لان هذا 
النفوذ غالبا يستءمل ضد مصلحة الشءعوب» واذا ارادت الامة التخلص منه لم تستطم الا بتضحية 
كثير هن مصالطها لشدة الترايط دن مصاطيا ومصالح المهوود ا عد ف الماثنا بعد الحرب 
العالمية الاولى . 
( ؟ )اي ان العدقري الجديد لن وبلغ في القدرة على الحم ميلغ حکاء صهيون الدين 
تدربوا على سباسة الجاهير منذ قرون يورث خلاها السابقون منهم اللاحقين اسرار السياسة 
ويدر يونم عل الحم 8 


١4 


ان القتال بيننا ستكون ذا طبيعة مقهورة لم بر العا لها مشلا من قبل . 
والوقت متأخر بالنسية الى عباقرتهم . وار عجلات جہاز الدولة كلها تحر كبا 
قوة 2 وهذه القوة ف ایا ھی الى ڏسمی الدهب ٠.‏ 

وعم الاقتصاد السباسي الذي حصه عاونا المطاحل قد برهن على أرن قوة 


أ 
س 


رأس المال أعظم من مكانة التاج . 

وبحب الحصول على احتكار مطلق للصناءة والتحارة » لىكون لرأس الال 
جال حر » وهذا ما تسعى لاستكاله فعلاً يد خفية في جميع انحاء العام . ومثل 
هذه الخرية ستمشح التحار دوة سمأسية ¢ رهؤلاء التحار س ظلهون الماهر بانتباز 
الفر ص : 


وتجريد الشعب من السلاح في هذه الأيام١'‏ أعظم هة من دفعه الى الحرب» 
وأهم من ذلك أن نستعمل العواطى المأ جحة في أغراضنا بدلا من اخمادها وان 
نشجع أفكار الآخرين ونستخدمها في أغراضنا بدلاً من حوها . ان المشكلة 


الرئسمة مکو متنا هي :کن تضعف عقول الثعب بالانتقاد للقن 7 كف تفقدها 


قوة الادراك التى تخلتى نزعة المعارضة » و كمف تسحر عقول العامة الكتلام 


الأعدوات:. 


في كل الأزمان كانت الأمم مكلا كل E GUSSET ON‏ 
أم غيرقابل . ولذلك فاننا - رغية في التظاهر فحسب - سننظم هيئات يبرهن 
١ 0‏ ( ان تر بد الشعوب من السلاح وخاصة ف الارقات التي متهددها فمها خطر خارحى 
خمد فى قلوما الشحاعة والنخوة » ويغرما بالمأس والاستسلام . وهذاما تقاسيه بعض البلاد 
العربية الآن وهو من شر ما تصاب به الشعوب من البلاءا . 
نحض الجدل » لا لرغبة في معرفة الحق . وهو من شر الملايا التى تسلط عل الشعوب الج اهلة . 
فلدعرف ذلك المتطرفون في الدين والوطنية . 


Ta 


أعضاؤها بالخطب البليغة على مساعداتهم في سبيل « التقدم » ويثنون عليها . 

وستازدف ا تحررا لکل ائات و الاتحاهات 2 اننا سنضفي 
هذا المظبر على كل خطياتنا 8 وهؤلاء کون ثرثاربن بلا حل حى انهم 
سينجكون الشعب يخطبهم » وسيجد الشعب خطابة من كل نوع أكثر عا يكفيه 


و لقنعة , 


ولفمان الرأي العام يحب أولاً أن نحيره كل الحيرة بتغييرات من جميع 
النواحي لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأمبين ( غير اليهود ) في 
متاهتهم . وعندئذ سسفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو أن لا يكون هم 
رأي في المسائل السياسية : هذه المائل لا يقصد منها أن يدر كها الشعب» بل 
فت أن تظل مس سال القادة ا ن يرت دوه انهو المت الأول 


والسر الثاني" ب وهو ضروي لحكومتنا الناجحة- ان تتضاعف وتتضخم 
الأخطامؤالعادات والعواطف والقوانين العرفية في اللاد » حتى لا يستطيع 
انسان أن يفكر بوضوح في ظلامم ا المطبق » وعندئذ يتعطل فم الناس 


دع عضا 5 
بصم , 


هذه السياسة ستساعدنا أيضا في بذر الخلافات بين الهيئات » وفي تفكيك 
كل القوى المتجمعة» وفي تثدمط كل تفوق فردي رعا يعوق أغراضنا بأي اسلوب 


١‏ ) هذه حقيقة جدبرة بالالتفات في السباسة < والزعماء الدجالون يلحئون 5 تضلبل 
الشعوب الى الوعود البراقة » وان الماهير الجاهلة قبل دائًا الى تصديقها غفلة » او املا كذباً في 
تغبير الحال أو ثقة زائفة بالزعماء او كل ذلك ونحوه . 

( ۲ »+ ) هذان السران من أخطر الاسرار السياسية » وعليهما تبنى النتائج الخطيرة 
المشار الى بعضبا في الفقرة التالية فما . 


۳۳ 


لا شيء أخطر هن الامتاز الشخصي . فانه اذا كانت وراءه عقول فريما 
یضرا أكثر مما تضرنا ملايين الناس الذين وضعنا يد كل منم على رقبة الآخر 
لقتل . 


يحب أن نوجه تعلم الحتمعات المسحىة ‏ في مثل هذا الطريق : فكلا 
gz‏ كك لسلا نالعال في أي حال من الاحوال سقط في أبديهم 
وضلوا في خسسة بلا أمل . 
ومن هنا تحدث الصدمات الأخلاقيه وخسة الأمل والفشل . 

یکل هده الوسائل ستضغط المسحيين'؟ ٤‏ حّی دضطر وا الى ان بطدوا 
منا أن نحكممم دوليا . وعندما نصل الى هذا المقام سنستطيع مباشرة أف 
نستنزف كل قوی الح 2 جمسع أنحاء العام » وأن نشكل حکو مة عالىة علما. ٠‏ 

و سخصضع موصعم اليكو مات القاعة ادا Monstor‏ دسمی ادارة الحكومة 
العليا Administration of the supergovernment‏ وستمتد أبديهكا خالب 
الطويلة المدى» وتحت امرته سيكو ن له نظام ستحيل معه أن يفشل 2 اخضاع 
كل الأقطار . 


) ۱ ( هذا ايضاً يشمل امجتمعات غير المسبحية 1 


) 0 ( دست عداوة الود مقصورة عل السبحيين بل تشمل کل من عدا الود 03 وم 
يختصونهم بالذكر في هذا الوضع وغيره من الكتاب » لان الامم المسيحية اكثر وأقوى ما عداها » 
فاذا انتصر اليهود عليهم سبل ان ينتصروا على غيرهم من المسامين والبوذيين وتحرهم كما اشاروا 
الى ذلك في مواضم هنا . 


۳۷ 


لتستغرق خلاها دايا الثروات الواسعة للاسين (غير المبود ) الى حد انها ستببط 
جميعها وتهبط معبا الثقة يحكومته! يوم تقع الأزمة السياسية (*) 


, عند نهنا أن شدروا أهنة كد خط‎ EOS NEES 
9 ار وم بفدر‎ 4 


لقد انتہت أرمتقراظية الأممين كقوة سساسية » فلا حاحة لنا بعد ذلك الى 

أن ننظر المها من هذا الجانب . لكن الأرستقراطيين من حبك م ملاك أرض ما 
بزالون خطراً علينا . لأن معيشتهم المستقلة مضمونة لهم بمواردهم . ولذلك يحب 
علمنا وجوبا أن نجرد الأرستقراطيين من أراضهم بكل الأمان . وأفضل الطرق 
لباوغ هذا الغرض هو فرض الأجور والضرائب . ان هذه الطرق ستبقى منافع 
الأرض في أحط مستوى يمكن . وسرعان ما سينهار الأرستقراطيين من الأميين» 
انهم 
وني الوقت نفسه بحب أن نفرض كل سيطرة ممكذة على الصناعة والتحارة 


وعلى المضارية خاصة فان الدور ءاه الرئيسي ذا ان تعمل كهعادن للصناعة . 


هما هم من أذراق موروثة 2١7‏ - غير قادرين على القناعة بالقليل . 


وددوت المضارية سار دد الصناعة رءعوس الاموال الخاصة» ولاه الخ انهياض 
الزراعة بتحرير الأرض من الديرن والرهون العقارية التى تقدمها البنوك الزراعية 
وضروري ان تستنزف الصناعة من الارض كل خيراتها وأن تحول المضارءات 
كل ثروة العام المستفادة على هذا النخو الى أندينا . 


وببهذه الوسيلة سوف يقذف بجميع الأمين ( غير الهود ) الى مراتب العمال 
الصعالىك letariاPro‏ . وعندئذ خر الامىون ا ساجدين للظذروا 
حى الىقاء . 

( + ) المقصود كما يظبر ان المود سيسحبون اموامم في الاحظة الاخيرة ( عن الاصل. 
الانحليزي ) . : 

١ )‏ ( اي ان الارستقر اطمين 4 اعتادوه ونشكوا عليه من حب للترف وغرام بالبذخ لا 
د-تطبعون ان يقنعوا الال القليل الذي تدم به غلات الارض حين تنحدر في مستوى خفيض » 
فيضطرون الى التنازل عن اراضمم بالسيسع او الرهن . 


۳۸ 


ولکن خرب صفاعة الاميين ٤‏ و ساعد المضاربات س سنشجع حب ااترف 
المطلق الذي نشرناه من قبل » وسنزيد الأجور التي لن تساعد العمال » كا اننا 

فى الوقت نفسه سترفع أژان اشر ورات الأوا م منخذين سوء الحصولات 
الزراعية عدر عن م ذلك١٠)‏ کا سنتسشف عبارة 5 این الانتاج سذر بذور 
الفوضى بين العمال » ويتشجيعهم على ادمارن المسكرات 57 وق الوقت نفسه نف 
ستعه_ل كل وسملة مكنة لطرد كل ذكاء أي ) غير مودي ) من الأرض 1 
ولكيلا يتحققى الأميون من الوضع الح للأمور قبل الأوان - سنسقره برغمتنا 
2 مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى 6 وات 
الدعاية التى لنظرياتنا الاقتصادية تعاون على ذلك بكل وسملة مكنة . 


ان اضخامة الجيش > وزيادة القوة المولدسية ضروريتان لاتهام الخطط السايقة 


الد E‏ لضر ررئ لذ > كي ينبلغ ذلك > أه لآ کا ال عا نينا ف کل 
الاقطار سيء دعل إلا طىقة صعاليك ضحمة »© و كذلك حش كثير وبولیس 


علص لاغ اهما 


١ )‏ ) رفع احور العمال يرهق أصحاب الاعمال 0 وقد إعجرهم عن الاستمرأر ف عملهم 0 
وف الوقت نفسه قد للا دستقيد العمال من رفع الادور 0 لان اعغان المواد الضرورية مر تفعة 
فيضطرون الى انفاق اجورهم ممما ترتفع » على حين غرم السود بادمان المسكرات ويثيرون في 
نفوسهم عوامل الحسد والسخط على حياتهم » وغير ما تحارب به هذه الفكرة خفض اسعار 
اواد الضرورية ليستطبع العامل ان يعيش بأجره ولو كان منخفضا » وافبامه ان حقه على 
اجتمع ان يكفل له ما دعمشش به لا ان يكون 3 عنى فلان وغيره 0 ولبلاحظ القارىء سباق 
فتات الموظفين في الحكومات والشركات في الطالبة برفع الاجور » وهي حال سيئة تقوم الآن 
في بعض بلادنا . 

١1 )‏ ) يحب ان لدقق القارىء في هذا البروتوكول فان كل ما ورد قبه نطق یکل حروفه 
على روسما الكيوعبة » وهو أوضح دليل على ما بين الشبوعية والمهودا من صلات » وعلى ارت 
الشوعية لست ألا فكرة موددة تسر روسا وغىر ها للاستيلاء على العالم 0 فا مش والقوة 0 
البوليسية هما عماد الحم الارهابي في روسيا . 


۱۳۹ 


ف كل وو » وعساعدة اورا حب ا تنشو ف سائر الاقطار الفتنة 
والمنازعات والعداوات المتبادلة . فان في هذا فائدة مزدوجة : فأما أولاً فببذه 
الوسائل سنتحم في اقدار کل الاقطار التي تعر ف حت المعرفة أن لنا القدرة على 
خلت الاضطرابات کا نريد » مع قدرتنا على اعادة النظام > وكل البلاد معتادة 
على أن تنظر المنا مستغيثة عند الحاح الضرورة متى لزم الأم .و اها ندا 
فبالمكايد والدسائس » سوف i‏ يكل أحابيلنا وشباكنا التي نصبناما في 
وزارات جيم المكومات “> وم نحيكها بسماستنا فحسب » يبل بالاتفاقات 
الصناعة والخدمات الالية أيضا . أ 


ولكى نصل الى هذه الغالات يحب علينا أن ننطوي على كثير من الدهاء 
والخيث خلال المفاوضات 0 »> ولكننا فما يسمى « اللغة الرسمية » 


سوف نتظاهر ع رکات عکس ذلك » کی نظبر عظمر الامين المتحمل 
التسسكولية١0‏ م ويهذا ستنظ 0 المنا حكومات الامميين ‏ التي غلتاها آرت 
تقتصر في النظر على جانب ا الظاهري وحده كأننا متفذلون ومنقذون 
للادسانىة 7 


وب علينا ارت نکون مستعدين لمقابلة 1 معارضة باعلان الحرب على 
حانب ما حاورنا من بلاد تلك الدولة التي تحرؤٌ على الوقوف في طريقنا . ولكن 
اذا غدر هؤلاء الجيران قروا الاد ا ب اراب علينا أن نجيب على 
ذلك انى حرب عالمة . 


١ ١‏ )أي الوفى يعهوده المنفذ لا يلتزم به » سواء أوفى بذلك مضطراً أم غدر مع قدرته 
عل الغدر والاخلاف ¢ ومن أمثلة ذلك دشر روسما امهو دية للفتن والاضطرابات 5 کل الاقطارء 
واج تهامها الدول الغر ببة العمل عل قہا م الجرب ومن ذاك تظاهر ها ھی حب السلام والدعوة اله 6 
لیکسب ا ارا الى حاشها 5 كل الملاد من الخدوعين او الاشرا راء د ظط اهرة حداً ف 


هذا الءروتو کول 


لال 


ان النجاح الاكبر فى السياسة يقوم على درجة السرية المستخدمة في اتباعبا » 
وأعمال الدباوماسي لا يحب أن تطابق كاماته . ولكي نعزز خطتنا العامة 
الواسعة الى تقترب من نايتا المشتباة ‏ بحب علمنا أن نتسلط على حكومات 
ان يقال لهالا راء العامة الى ا حو فى ا ر 
باعل الوق ج ري الطيحافة © وا اجا لفن ا الا ف ون 


ولا قمة دعمد مها 5 


وبايحاز » من اجل ان نظهر استعبادنا ميم الحكومات الامبة في أوروبا- 
سوف نبين''' قوتنا لواحدة منها ''' متوسلين بجر ائم العنف وذلك هو ما يقال 
له حك الارهاب («) واذا اتفقوا جميما ضدنا فعندئذ ستجيبهم بالمدافم 
الامريكية أو الصينية''" أو المابانية . 


١ (‏ ) الكامات المكتوبة هنا بالخط الاسود مككتوبة في الانجليزية بالحروف الائلة ( الايطالية 
اط ) » لتوجيه النظر الا . 


( ؟ ) هذه الواحدة هي الحكومة الروسية القبصرية التي وقع عليبا اختيار اليبود لتكون 
عبرة ونكالا لغيرها » وقد تنبا بهذا ناشر البروتوكولات الاول قبل حدوثه باثنتى عثيرة سنة 
( كا جاء في مقدمته هنا ) فقد ازالوا قيصرها وأسسوا حكومتمم الشيوعية الماركسية اليمودية » 
( × ) لاحظ الحالة الحاضرة في روما . ( عن الاصل الانجليزي ) . 


( + ) لقد نحم الشيوعيون اليهود أخسيراً في النفوذ الى الصين على أيدي وكلائهم من الصينين 
وغيرهم » وشرعوا يبسطون سلطانهم علائية بالعنف والخديعة على آسيا » الى جائب ما استحؤذوا 
عليه من الاقطار الاوروبية ولا يوجد قطر ف العام م تتسرب اليه الش.وعية اليهودية مستغلة ضبق 
الناس وشرههم وجهلبم » ومثيرة حسدم وبغضهم على من هم أعلى منهم . هذا الى صتائعهم في 
الحكومات والشركات وغيرها من لا يعملون باسم الشيوعية ظاهراً » وليسوا مع ذلك الا صئائع 
وخدم) منفذين لاغراض صبيون » وني ذلك ما يدل عل أنهم بريدون تسخير الصين وأمريكا كا 
هو حاصل » وتسخير المابان ايض ضد أوربا عند الفرورةء وهذا شيء م يكن في حساب سياسي 


قط مغد سین سئة الا حكاء اليهود 5 


يحب أن نأمن كل الآ لات التى قد بوحبهها اعداؤنا ضدنا . وسوف ناحا الى 
أعظم التعبيرات تعقبداً واشكلاً في معظم القانون - لكي خلص أنفسنا - إذا 
أكرهنا على اصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالمة . لانه سسكون هاما أن 
نعبر عن هذه الاحكام بأسلوب متم »حتى تبدو للعامة انها من أعلى مط اخلاقي » 
وأنها عادلة وطبيعية حقاً . وبحب أن تكون حكومتنا محوطة بكل قوى 
المدنية التي ستعمل خلاها . انها ستجذب الى نفسها الناشرين والمحامين والاطباء 
ورحال الادارة الديلوماسيين» ثم القوم المنشئين في مدارسنا التقدمية الخاصة”'2. 


هؤلاء القوم سيعرفون اسرار الحباة الاجتّاعية » فسيتمكنون من كل اللغات 
جموعة في حروف و كامات سياسية» وسيفقهون جيداً في الجانب الباطني للطبيعة 
الانسانىة بكل اوتارها العظيمة المرهفة اللطيفة التي سيعزفون علبها . ان هذه 
الأوتاد هي التي تشكل عقل الا مين » وصفاتهم اامنالة والطالحة > وميوهم > 
وعيوبهم © من عجيب الفئات والطمقات . وضروري أن مستشاري سلطتنا 
هؤلاء الذين أشير هنا الهم - لن يختاروا من بين الاميين ( غير اليبود ) الذين 
اعتادوا ان يحتملوا اعباء اعمالهم الادارية دون ان يتدبروا بعقوهم النتائج التي 
حب ان باحزوها » ودون ان بعرفوا اهدف من وراء هذه النتائج .ارت 
الاداريين من الاين يؤشرون على الاوراق من غير ان يقرءوها > ويعملون حا 
ف الال أو الرقعة » لا للتصلصة الواجية ."7 وت 


اننا سنحيط حكومتنا بحيش كامل من الاقتصاديين » وهذا 0 السيب في 
ان عم الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يعامه البهود . وسنكون محاطين 
بألوف من رجال المنوك » وأصحاب الصناعات » وأصحاب اللايين - وأمرهم 
لا بزال أعظم قدراً ‏ إذ الواقم أن كل شيء سوف يقرره المال . وما دام ملء 
١ (‏ )لا يخاو قطر في العالم من صنائع اليهود بين هذه الطوائف المذكورة وغيره! ينفذون 


خطط صببيون ويخدموتها عن وعي وعن غير وعي 


\tY 


المناصب الحكومية بأخواننا المهود في اثناء ذلك غير مأمون بعد فسوف نعد 
هذه المناصب الخطيرة الى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم » كي 3 
القوم الذين اذا عصوا أوامرنا توقءوا المحاكمة والسجن''' . والغرض من كل هذا 


ع8 


أنهم سمدافعون عن مضنا نا حدى النفس الاخير الذي دنفت صدورهم ره 5 


عا 5 أن تواحہو | التفاتاً خاصاً ف استع )ال مادنا الى الأخلاق الخاصة بالآأمة 
قنخ مه عاطون 4 و فما تعملون Keg‏ إلا تتوقعوا النحاح خلا _ 
00 مبادئنا بكل مشتملاتها حتى يعاد تعلم الأمة بآرائنا » 0 5 


١ (‏ )ان المهود انما ختارون صنائعهم غانياً من هؤلاء » فبم دائ يحاولون استغلال احط 
العناصر من احط مشاعر الناس الانسانية » وقد انتشر صنائعهم على هذا النحو في مبادين كثيرة 
لا سما الادارة الحكومية والصحافة ( انظر ما كتب ف البروتوكول الاول ص :؟ » والعاشر 
ص ٠ 5١‏ والثاني عشر ص ١١‏ ) . وني بلادنا العربية وغيرها كثير من صنائعهم ذوي 
الصحائف السود بين الادباء والوزراء ورجال الشركات ونحوهم . وهؤلاء الصنائع ذوو ميول 
ونزعات مختلفة في الظاهر غالياً > وهم مندسون بين كل الطوائف والطبقات حتى الخدم في 
السوت والمشارب » والعاهرات مكشوفات ومستورات » ورجال التمثيل ونسائه » والمغنين 
والمغنيات » والوصيفات » في المدوتات الغنية » وسيدات الصالونات ونادته » وزعماء الشعوب 
وقادة الفكر » بل ان رجال الاديان ه«سمحمين ومسمين لا خلون من عناصر بهودية او عناصر 
من صنائع البهود تعمل لمصلاحتهم » او عناصر من اصول ودية تنصرت او اسامت لتندمج في . ٠‏ 
المسيحيين والمسامين دون ان تشر ريمتهم » وليلاحظ خاصة ان من اغراض اليهود القضاء على 
جح الاديان » والتوصل لذلك اتخاد صنائع فم من رحال الاديان » او دس ود يدخلون 5 
المسبحية او الاسلام للكيد والهدم من الداخل كعيد الله بن سيا وكعب الاحبار في الاسلام 
( ص #5 ) » وديزائيلٍ وكارل مار كس في المسبحية » وهناك طائفة عددها جو ء ٠‏ اساموا في 
مصر سنة ٩۳۰۸‏ ء ٩٤۲‏ . وقد أشاروا 5 البروتوكو لات الى خطتېم ليصاوا الى جعل بايا 
الفاتىكان منم وهذا لىس بغريب على من عرف من تار خهم 5 المسبحية والاسلام عشرات 
الامثلة على ذلك انظر اغامش ١‏ ص هو 


1١1 


سمتغير أشد الأخلاق قاسكا » وسنضف كذلك أمة أخرى الى مراتب تلك 
الأمم التي خضعت لا من قىل 8 


اق الكلاف ا وة ا ا ق هی :اطي واا ا ا وسو 

وحتى الحرية » وواحب المساواة » وفكرة الاخاء » . وها سنمسك الثور من 
قرنئه 2١١‏ » وحمنئذ نكون قد دمرنا فى حقمقة الآمر كل القوى الما كمة الا قوتنا» 
وان تكن هده القوى الا کة نظرياً ما تزال وء 4 وحين دقف حكومة من 
اک مات مار رة ا فى الرعت اا فاا ذلك أن صوق 
'متخذبكامل معرفتنا ورضاناء كاأننا عتاجون الى انفحاراتهم المعادية لاسامة )> 
كما نتمكن من حفظ اخواننا الصغار في نظام . ولن أتوسع في هذه النقطة » فقد 
كانت من قبل موضوع مناقشات عديدة . 
١ )‏ ( ارجو ان يعرف القارىء ان هده الترحمة جميعها تكاد تكون حرفية فكل ما فيها من 
تشبيهات ومجازات واستعارات هو ف الاصل كما هنا , 

) ۲ ( لقد أشير هنا وف مواضع متعددة من البروتو كولات الى هل لدمه العداوة ضد السامية 0 
ولي نفبم ذلك يحب ان نشير الى ان الاو روبمين يعتبرون أنفسبم آريين ٠‏ وام أسمى عتصراً 
من الساميين 4 والساميون ف الحيساة الاورسية الدومية لقصد rt‏ المهود ¢ وقد اضطهد الود 5 
كثير من الأقطار كلمانا وروسيا ياسم المعداوة لاجس الساءي 6 إد لا پو د سامىون دعيثو ن 
هناك الا الود » والبروتوكولات تقرر هنا رفي مواضع مختلفة أن هذء العداوة الي صلبت 
اضطهادات كشرة المبود ف تلف اللاد قد افادة حكاء السود > أذ مکنتهم من الله_افظة على 
اسك صغارمم ودلامهم لحكاءم لاج تمم الشديدة الهم U‏ ولولا هذه الافضطهادات التي جملات 
السود يخافون ويتديرون فدعتمدون عل معارنة دعصم عضا وتکتل دعضهم مع دعص سر ا وعلانية 
لذاب صغار المورد المشتتين بين أقطار مختلفة في سكان هذه الاقطار ( ص ب٤‏ ) وقد كان الكبار 
من امود عدون يديهم بالمعونة الى الصغ ار ف کل عة وفظوم من ان يديدوا او يتفككوا 
حيث كان الكبار انفسمم ف مأمن عل الدوام من الاضطباد »ما يتخذدون من صنائم فم بين كيار 
إلا کن 5 كل الاقطار من اهلها 0 وما يقدم اليهود هم من أموال ونساء وعضوية ف شركاتهم 
ومساعدات اخرى ظاهرة وباطنة ) انظر ص ۱۷۰١‏ ). 


لل 


وحقيقة الآمر أتنا نلقى معارضة » فان حكومتنا ‏ من حمث القوة الفائقة 
جداً ذات مقام في نظر القانون يتأدى بها الى حد أننا قفد نصفما بهذا التعمير 
الصارم 2 الدكتاتورية 5 


وانني أستطيع في ثقة أن أصرح البوم بأننا أصحاب التشريم » واننا 
المتسلطون في الحم والمقررون للعقوبات > وأننا نقضي باعدام من نشاء ونعفو 
من نشاء» ونحن ‏ کا هو واقع - أولو الأمرالاعلون في كل الجبوش “الراكبون 
رء وسا ¢ ونحن جک بالقوة القاهرة 0 لانه لا تزال 2 أيدينا الفلول التي كانت 
الحزب القوي من قبل ¢ وهي الآن خاضعة لسلطاننا 4 ان لا طموحا لا نحد ¢ 
وشرها لا یشم »© وثقمة لا ترحم “> ودغضاء لاسن . اننأ مصدر ارهاب پعد 
المدى . واننا نسخر في خدمتنا أناسا من جمبع المذاهب والاحزاب ؛ من رجال 
00 2 أعادة 00 ا 4 دو 4 وحالين بكل أنفاع 


على طريقتته الخاصة تسف ما ا للة » ويحاول أن طم كل القرانين- 
القائمة . وبهذا التدبير تتعذب الحكومات » وتصرخ . طل] للراحة» وتستعد من _ 


أجل السلام ge‏ لن نحم أي سلام حتى يعترفوا في 


ضراعة كومتنا الدولية العليل سر 


١ (‏ ) الطوبيات يقصد بها ما يسمى الماك الفاضلة او كا سماها الفارابي المديئة الفاضلة 
ومفرد هذه الكامة 12م 60[] ( لا ارض ) وأول من استعملها في الانجليزية السير توماس مور 
Sr Thomas More‏ ( ۱۸4 - همه ١‏ ) للدلالة على مملكة فاضة تخيلها » وتخيل 
الناس فنها سعداء جميعاً > وقد صارت بعد ذلك تطلق على كل فكرةمن هذا القسل وقد ترجناها 
احيانا بالمالك الفاضلة مستأنسين بتسمية الفارابي الفيلسوف الل لفكرة له تشبة فكرة توماس 
مور ء وكتب فيها كتابا يسمى اهل المدينة الفاضلة » كما ترجمناها في غير هذا الموضوع بكامة 
طوبى لما بين الاسمين من التشابه في اللفظ والمعنى » فأما اللفظ فظاهر » وأما المعنى فلأن طوبى 
في العربية - كما وردت في القرآن والترجمة العربية للانخيل - تؤدي معنى الجزاء الحسن في عام 
آخر للصالحين با عملوا من خير » وقد جعلنا النسبة الما طوباوية وطوباويا . 


)٠١( ١4ه‎ 


لقد ضحت الشعوب بضرور 6 ة حل المشكلات الاجمّاعية وسا ل دولمة )0 ٠.‏ 
وان الاختلافات بين الاحزاب قد أوقعتها ٤‏ أبدينا » فان الال ضر وري لو اصلة 
النذاع » والمال تحت أيدينا . 


اننا خشى تحالف القوة الحا كمة في الأمبين ( غير الببود ) مع قوة الرعاع 
العمباء » غير أننا قد اتخذنا كل الاحتياطات لنمنع احمّال وقوع هذا الحادث . 
فقد أتمنا بين القوتين سداً قوامه الرعب الذي تحسه القوتان : كل من الأخرى . 
وهكذا تبقى قوة الشعب سنداً الى جانينا » وسنكون وحدنا قادتها» وسنوجهها 
لبلوغ أغراضنا . 


ولكملا تتحرر أيدي العمبان من قيضتنا فما بعد يحب أن نظل متصلين 
بالطوائف اتصالاً مستمراً»وهو أن لا يكن اتصالاً شخصافرو علىأي حال اتصال 
من خلال أشد اخواننا اخلاصا . وعندما تصير قوة معروفة سنخاطب العامة 
شخصيا في المجامع السوقية » وسنثقفها في الأمور السياسية في أي اتجاه ڪن 


وكيف نستوثق ما يتعامه الناس في مدارس الاقالم ۳ ؟ من المؤكد أن ما 
يقوله رسل الحكومة » أو ما نقوله الاك نفسه ‏ لا يكن أن بحب في الذيوع 
بين الأمة كلما » لأنه سرعان ما ينتشر بلغط الناس . 


١ (‏ ) هكذا جرت الامورء كنا ظهر من تأليف عصبة الامم » ثم هيئة الامم المتحدة 
ومجلس الامن والمونسكو ... والموجبون لسياستها معظمهم من اليهود او صنائعيم . 

( ۲ ) هكذا تسممها بعض الصحف العربية » وتعني بها اقسام البلاد الريفية في اي قطر ما 
عدا عاصته » وكانت في التقسم الاداري العربي قديا تسمى الاعمال » او الكور » وكان يسمى 
واحدها عملا او كورة فصار سمى في بعض البلاد العربمة الان مديرلة او محافظة » وفي بعضها 
ر أو ليلذ اة + أن و وني اكا اا الكل هنا" ال إو الحاقط 
او الوالي او المتصرف . 


١45 


ولكيلا تتحطم أنظمة الأممين قبل الأوان الواجب » أمددناهم بيدنا الخبيرة» 
وأمنا غايات اللوالب في تر كسمم الآلي . وقد كانت هذه اللوالب ذات نظام 
عندف » لكنه مضبوط ؛ فاستمدلنا بها ترتسات تحرردة بلا نظام . ان لنا يدا في 
حتی الحم > وحتى الانتخاب > وساسة الصحافة » وتعزيز حرية الأفراد » وفما 
لا بزال أعظم خطراً وهو التعلم الذي يكون الدعامة الكبرى للحياة الحرة . 


ولقد خدعنا الجيل الناشىء من الاين ٤‏ وحعلناه فاسدا متعفنا ما عامناه من 
مبادىء ونظريات معروف لدينا زيفها التام > ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لها . 
ولقد حصلنا على نتائج مقددة خارقة من غير تعديل فعلى للقوانين السارية من 
قىل 4 بل بتحريفها 2 بساطة ¢ وبوضع تفسيرات لها لم بقصد الا مشترعوها : 


وقد صارت هذه النتائج أولاً ظاهرة با تحقق من أن تفسيراتنا قد غطت على 
المعنى الحقبقي » ثم مسختها تفسيرات غامضة الى حد أنه استحال على الحكومة 
أن توضح مثل هذه المجموعة الغامضة من القوانين . 


ومن هنا قام مذهب عدم التمسك نحرفية القانون » بل الح بالضمير » وما 
يختلف فيه أن تستطيم الأمم النبوض بأساحتها ضدنا اذا اكتشفت خططنا قبل 
الأوان » وتلافا لهذا نستطبع أن نعتمد على القذف في ميدان العمل بقوة رهيبة 
سوف قلا أيضا قلوب أشجم الرجال هولاً ورعبا . وعندئذ ستقام في كل المدن 
الخطوط الحديدية الختصة بالعواصم » والطرقات الممتدة تحت الأرض . ومن 
هذه الأنفاق الخفية سنفجر وننسف كل مدن العالم » ومعها أنظمتها وسجلاتها 
جا 6 0ك 
(» ) رما كان التعبير مجازيا » يشير الى وسائل كالبلشفية . ( عن الاصل الانجليزي ) . 

١ (‏ ) هذه القوى التي يشير المها البهود في احداث الاضطرابات او الانقلابات السياسية 


تتخذ عنارين مختلفة في شتى بلاد العام »> فوي تارة جمعيات دينىة » وثانىة سياسية » وثالثة خمرية 
أو ماسونية أو ادبية 0 او صوفرة أو أصلاحية 1 واجمعيات من النوعين الاولين هي أخطر = 


¥ 


اليوم سأشرع في تكرار ما ذكر من قبل 4 ا منک جميعاً أن تتذكروا 
أن الحكومات والأمم تقنع في السياسة بالجانب الممورج الزائف من كل شىء » 
نعم » فكيف باح هم الوقت لكي يختبروا بواطن الأمور في حين أن نواهم 
الممثلين 4م Representatives‏ ¥ يفكر ون الا في الملذات ؟ 


من الخطير جداً في سياستنا أن تتذكروا التفصمل المذكور آنفا »> فانه 
سيكون عونا كبيراً لنا حا تناقش مثل هذه المسائل : توزيع السلطة؛ وحرية 
الكلام » وحربة الصحافة والعقيدة » وحقوق تكوين امشات » والمساواة فى 
0 ر القائر 83> و ا رالا كن وال فرص ا ا افك . 
سرية فرض الضرائب ) والقوة الرجعية للقوانين .كل المسائل المشاة لذلك ذات 
طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتها علنا أمام العامة. فحيما تستازم الأحوال 
ذكرها لارعاع يحب أن لا تحصى »> ولكن يحب أن تنشر عنما بعض قرارات 
بغير مضي في التفصيل . ستعمل قرارات مختصة مبادىء الحق المستحدث على 


= المعيات وأكثرها انتشاراً في بلاد الشرق» فمن المعروف ان اليهود يدخلون في الاديانالاخرى 
كالسبحية والاسلام »> ويكضي جبلان او اكثر » واذا ابناؤهم مسبحبون او مسامون لا يرتاب 
في اخلاصهم لدينهم الجديد » بل لا يعرف عنهم انهم من اصل ودي ويؤلفون المعيات الدينية 
المسبحية او الاسلامية أو السياسية او ينضمون الى هيئات من هذا القبيل » ويحاولون انف 
يسيطروا عليها ويسخروها لخدمة المهود . وهم دون شك. معروفون من الود > ولكنهم لا 
يبوحون بسرهم ضرورة » وهؤلاء يعتمدون غالبا على اخفاء اصوهم بالتنقل من جهة الى جهة » 
فاذا سئلوا عن موطنهم الاصلي في قطر أجابوا جوابا صحيحا أو غير صحيح بأنهم من هذا 
المكان الاخير » وهكذا اذا انتقلوا الى مكان آخر » فاذا حاول محاول أن يتبع اصوهم وقع في 
حيرة لا قرار له فيها » واذ شك فيهم قابله الناس بالدهثة والانكار » لا لشيء الا لأن غرورهم 
بأنفسهم يحول بينهم وبين الاعتراف له بمعرفة ما ل يعرفوه » ولیس له عليه من دليل يخرق 
عيونهم خرقاً . وهكذا يسير على هذه السياسة الماكرة الزنوج في امريكا قراراً من اضطهاد 
الامريكان لازنوج ( انظر الامش ١‏ ص ٠١٤‏ ). 


۱۸ 


TT‏ ع ام كون كأنه قد 


تقرر . 


ان الأمة لتحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراما خاصا وتحمل كل أعال 
يدها العليا ¢ وا فا 5 « يا لها من خسة قذرة » ولكن با لتنضذها 
عبارة ! » « با له من تدليس > ولكن يا لتنفيذه باتقان وجسارة 2 


اننا نعتمد على اجتذاب كل الأمم للعمل على تسييد الصرح الجديد الذي 
وضعنا نحن تصميمه "' . ولهذا السبب كان من الضروري لنا أن نحصل على 
خدمات الوكلاء المغامرين الشجعان الذين كوه في استطاعتهم أن يتغلموا على 
كل العقبات في طريق تقد 


وحمنا ننجز انقلابنا السياسي 4:66:86 مدده© سنقول للناس : «١‏ لقد كان 
كل شيء يحري في غاية السوء » وكلكم قد تألم » ونحن الآن نمحق سبب لامك » 
وهو ما يقال له : القوميات > والعملات القومية » وأنتم بالتأكيد أحرار في 
اتهامنا » ولکن هل یکن أن يكون حکمک نزي إذا نطقتم به قبل أن تكون 


(۱١ ١‏ المعنى ان السياسي اذا خدع ا اھر 5 عرفت خديمكه م تحتقره و تضره » بل تقابل 
خداعه طا بالدهشة » معحية ببراعته ف أنه خدعما فاذا قبل ها : انه غشاش . قالت : ولكنه 
بارع ٤‏ واذا قىل : انه دحال قذر ¢ قالت : ولكنه شجاع .. EY‏ فبى كالتنساء نح اع ا لن لا 
يستحقه متى أذهلبا وأخضعها » وتغالط نفسها بنفلتها .. ا السر من ادق أصول السياسة . 

) ۲ ( هكذا يدعي ف مصاح العمارة الرسم التخطم مطى للبنيسان على الورق قبل تنفيذه فعا ل 
وكان سدق قدي خطة › وقد فضلنا اطا ح الشائع عل امنور 0 واستعماذ 8 كم a‏ خطة ف حو 
دلك مم يتصل بالمشروءعات الحدوية عل 2 وأوسع. 4 
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لع خبرة با نستطيع أن نفعله من أجل خيرم ؟ > ١١‏ 

حمنئد سبحولوننا على أكتافهم عالبا في انتصار وأمل وابتهاج » وان قوة 
التصويت التي دربنا عل ا اأ قادن من الاس لري بالاجتّاعات المنظمة 
وبالاتفاقات المديرة من قبل » ستلعب عندئذ دورها الأخير » وهذه القوة التي 
توسلنا بها » كي « نض م أنفسنا فوق العرش » > نتؤدي لتا ديننا الأخي:وهي 
متلبفة » كي ترى نتبجة قضيتنا قبل أن تصدر حكمها . ۰ 


ولي نحصل على اغلبية مطلقة - يحب ان نقنع كل فرد بازوم التصويت من 
غير E‏ . فان هذه الاغلسية لن يحصل علمها من الطبقات المتعامة » 


فاذا أوحمنا الى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة 
الاسربة ”" بين الأين» وتفسد أهميتها التربوية» وسنعوق الرجال ذوي العقول 
الحصيفة عن الوصول الى الصدارة » وان العامة تحت ارشادنا - ستبقى على 
تأخر أمثال هؤلاء الرجال > ولن تسمح لهم أبداً أن يقرروا هم خطط) " , 


١ ١‏ ) ان الشسيوعية المهودية تنفذ هذه الخطة في روسيا » وشبيه بهذا ما يحدث عقب کل" 
انقلاب سياسي في أمة اد ينعي أصح_ا به على سايقيوم أخطاء م وکرو نا ويتزيدون علا : 
وبر مو نها في أشنع الصور › وم تخرصون ل ذلك |كار من عر ضهع على يبان اسن حکمم 
الجديد » سواء كانوا خيراً من السايقين او شراً منهم » والدهماء کالانعام لا يميزون الخبيث من 
الطيب . ولكن العلية في أعلى الامم وادناها م المسئولوت عن ذلك خيره وشره » حتى حين 
يغلبهم السفهاء . 

(؟)ان اليبود يحاولون في روسيا تحطم نظام الاسرة لانه أقوى عقبة ضد نظامهم بل 
حار ونه علببا في كل مكات کا يظبر من آراء « دور كام « المبودي في عم الاجتاع في فرنسا 
( ص ۸۴ ). 

( ۳ ۳ ) هذه الخطة تنفذ الوم بتحاح عظم 0 والماهر الق لا تسن تقد ر الامور التي فوق 
مستواها > لا يعثبها الا اللغط عا يقال لها دون ماز »> بل کیا انط الذي ىء ولو كان كذيا او 
خطأ ‏ كان أقرب الى ذوقها رارش ا 


\0۰ 


لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا إلينا نحن الذين نعطيهم الال لقاء سمعهم 
وطاعتهم . وبهذه الوسائل سنخلق قوة عمياء الى حد انها لن تستطيع أبداً أن 
تنخذ اي قرار دون ارشاد و كلائنا الذين نصبنام لغرض قيادتها . 


وسيخضع الرعاع هذا النظام هور لام سيعرفون أن هؤلاء القادة 
مصدر اجورهم وارباحهم وكل منافعهم الاخرى . ان نظام الحكومة بجحب أن 
یکوت عمل راش واحد » لانه سيكون من المحال تكتيله اذا كان علا مشتر کا 
بين عقول متعددة » وهذا هو السبب في انه لا يسمح لنا الا ععرفة خطة العمل» 
بل حب الا نناقشها بأي وسيلة » حتى لا نفسد تأثيرها » ولا نعطل وظائف 
اجزاما المنفصلة » ولا المعنى لكل عنصر فما » نوقشت مثل هذه الخطط » 
وغيرت بتوالى الخضوع للتنقبحات - اذن لاختاطت بعد ذلك بنتائج كل 
اساءات الفهم العقلية التي تنشأ من أن المصورتين لا يسبرون الاغوار العميقة 
لمعانيها » ولذلك لا بد أن تكون خططنا نهائية ومحصة تحرص منطقياً . وهذا 
هو السبب في اننا يحب أن لا نرمي العمل الكبير من قائدئا ليتمزق اجزاء على 
أيدي الرعاع ولا على أيدي عصية عنن11! © صغيرءة أيضاً : 


ان هذه الخطط أن تقلب الموم الدساتير والهيثاف القامة» بل ستغير نظريتها 
الاقتصادية فحسب ¢ ومن ْم تغير كل طردق تقدمهبا الذي لا بد له حن ان 
يتبع الطريق الذي تفرضه خططنا . 


في كل البلاد تقوم هذه الهيئات ذاها ولكن تحت أسماء مختلفة فحسب : 
فمجالس نواب الشعب » والوزارات ؛ والشيوخ > وبجالس العرش من كل نوع » 
والس المرثات التقنريعة والادارية . 


الختلفة “فو معرو فلم من قبل معرفة حسنة . ولتلاحظوا فحسب ان كلهيئة من 
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الحمئات السالفة الذكر توافق وظيفة مبمة في الحكومة . ( اني استعمل الكلمة 
مہمة 6 لا اشارة الى ائات بل اثارة الى وظائفها ) . 


قد اقشتك هت الاك فا بسحي افا لوقاف اللتكومة الى هن 
السلطة القضائية والسلطة التسر بعة والسلطة التنفمذية 5 وقد صارت وظائفہا 


ماثلة لوظائف الاعضاء المتميزة المتنوعة من الجسم الانساني . 


فاقاكققا ايحن و ار لكوتي تفط الدولة مريضة 8 مض 
الجسم الانساني “ ثم يموت » وحمنا حقنا نظام الدولة بسم الحرية تغيرت سحنتها 
السياسية وصارت الدولة موبؤة مم1 برض ميث » وهو مرض تحلل 
الدم of the blood‏ 00 و بسلى لها الا ختام سكرات الموت 


لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية التي احتات مكان الاو تقراطية 
0utocracy‏ وهي وحدها صورة الحكومة النافعة لاحل الاميين ( ( غير 
والمشاحنات والميجانات الحزبية العقيمة » وهو بايحاز مدرسة كل شي ء يضعف 
نفوذ الحكومة . وان الخطابة » كالصحافة » قد مالت الى جعل الملوك كسالى 
ضعافاً » فردتهم بذلك عقاء زائدين على الحاجة » ولهذا السبب عزلوا في ٠‏ کشر 
من البلاد . 

وبذلك صار في الامكان قيأم عصر جوري ¢ وعندئذ وضعنا في مكان الملك 
ضحكة ٠‏ في شخص رئيس يشببه "' قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا 
ونان + 7 

١ )‏ ) الضحكة الشخص الذي بضحك مله »2 وهو ترجمة 02116241116 التي تعني صورة 
هذلمة مضحكة 0 والصور الكار يكاتيرية معروفة ? 

( ۲ ) يكن أن تترجم الكلمة +هع276514 بكلمات كثيرة كلما تدل على الرياعنة » 
ولما كان المراد بها رأس المورية كا يتضح من الكلام «الآقي» وهو دسمی في لغتها الجارية اليوم 
« الرئيس » وضعنا الرئيس مقابلاً ها . 
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وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعناه تحت الاميين » أو بالاحرى تحت الشعوب 
الاقة » وق المسقل القريب ستحعل الركسن شخضا مسرلا . 


ويومئذ لن نكون حائرين في أن تنفذ محسارة خططنا الى سكون 
2 دميتنا )6 ) Dunmy‏ «( لل ل عنها »© فادا بعندنا ادا صارت رتب طلاب 
المناصب ضعيفة » وهبت القلاقل من استحالة وجود رئيس حققة ؟ ألس هذه 
القلاقل هي الى ست ا الاد 


ولكي نصل الى هذه النتائج سندير انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء من تكون 
صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة « بنامية هوصرهمه<2 » "' أو صفقة أخرى 
سرية مريبة . ان رئيسنا من هذا النوع سبكون منفذاً وافياً لاغراضنا » لانه 
سبخشى التشهير » وسسبقى خاضعاً لسلطان الخوف الذي يتملك دائًا الرجل 
الذي وصل الى السلطة» والذي يتلبفعل ان يستمقي امتيازاته وأبجاده المرتبطة 
مر كزه الرفسع . ان مجلس ملي الشعب The House of Representatives‏ 
سنتخب الرئدس وبحميه ويستره > ولكننا سنحرم هذا ا مجلس 156اه]1 سلطة 


تقد القونبين وتعديلها . 


هذه السلطة سنعطيبا الرئيس المسئول الذي سيكون ألعوبة خالصة 
٤ Mare puppet‏ أبدينا ¢ وفي تاك الخال ستصير ساطة الرئس هدفاً معرضاً 


١ )‏ ( الدمية م تُسميه « المروسة » وهي من لعب الاطفال > والمراد بالدمية هنا رئيس 
الجبورية . 

( ۲ ) حين نجح دلسيس في حفر قناة السويس كلف حفر قئاة يناما بين أمريكا الشمالية 
والجنوبية » فخاب واتهم بالنصب والتدليس » وقدم لمحا كمة هو وابنه » كا قدم غيرهما ومات 
هو اثناء الحا كمة وسجن أبنه والمراد بالفضرحة الينامية فضرحة بتهمة شائنة كهذه الفضيحة » 
ومرتكب هذه الجرية خاضع أن دعرفون أسرارها » فالمهود يحاولون استغلانها في اكراهه عل ما 
يريدون فيطيعهم خوف الفضيحة . والممود بختارون وكلاءم عادة من هؤلاء كما ذكروا في آخر 
االروتوكولات م ص ٠٥٤‏ . 
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للمباجمات الختلفة » ولكلنا منعطيه وسبلة الدفاع » وهي حقه في أن يستأنف 


القرارات متكا الى الشعب الذي هو قوق مكل الامة “١‏ أي ان بتوجه الرئيس 
الى الناس الذين م عبيدنا العمبان “وهم أغلسة الدهاء . 


والى ذلك سنعطي الرئيس سلطة اعلان الحم العرفي » وسنوضح هذا 
الامتياز ب أن الحقبقة هي أن الرئيس - لكونه رئيس الجيش - يحب أن يلك 
هذا الح لمابة الدستور المبوري الجديد » فبذه الجاية واجبة لآنه مثلم 
المسكول . ش 


وني مثل هذه الأحوال سيكون مفتاح الموقف الباطني في أيدينا بالضرورة» 
وما من أحد غيرنا سركون مبممنا على التشريع . ويضاف الى ذلك اننا حين 
السؤال عن القصد من الخطط التى تتخذها الحتكومة . وبهذا الدستور الجديد 
سننقص كذلك عدد مثلى الأمسة الى أقل عدد » منقصين بذلك عدداً ماثلا من 
الأهواء السياسية » والولع بالسياسة ''؟ . وإذا صاروا معارضين بالرغم من هذا 
فاننا سنسمح للممثلين الباقين بالاحتكام الى الأمة > وسيكورن حقب] لرئيس 
المحبورية أن يعين رئيس وو كتلا مجلس النواب ومثام) و نيجل سالشبوخ» ونستبدل 
رفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة . ش 


١ (‏ )اي سيكون من حقه حل البرلمان » والاحتكام الى الامة لاختيار مثلين حدد لها » 
لاما صاحبة الحق في اختمار من يمثلونها » وفي أثناء عملية الانتخاب يعتمد اليهود على خداع 
اجماهير الغافلة التي لا تيز بين حق وباطل ٠‏ ولا بين أمين وخائن » کي تنتخب صنائعهم » الذين 
سبؤيدون الرئيس في اعماله لخدمة اليهود . ولا اعتراض للآمة على أعماهم لانم مثلوها . 

) ۲ ( لكل واحد من مذلى الامة نز عته وهواه السياسي 6 ومص اله الذاتىة الى ادا 0 عكنه 
منها الاداري هاجه مستتراً بالوطنية في أمور سداسية اخرى لا صلة لها مصلحته الحاصة وهذا لا 
7 يقم الا في امة قاصرة الوعي السياسي » حديثة عهد بالدمقراطية » والمعنى أنه كاما قل مثلو الامة 
قلت التزعات والاهواء السياسية 0 وقلت المصا لح الذائية لامكلين 6 فسول عل إلاداري مواحبةم| 
واحتالها لقلتها وهذا خطأ والمعول عليه في الامة هي الوعي السياسي . 
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وال لکد ی ا ر ات افش ارى وان الخلطة ال به 
حى دعوة البرلان وحله . وسيكون له في حالة ا لجل ارج اء الدعوة لبر لان 
جديد. ولكن - لكلا يتحمل الرئيس المسئولية عن نتائج هذه الأعمال الخالفة 
للقانون مخالفة صارخة »> من قبل أن تبلغ خططنا وتستوي - سنغري الوزراء 
و كبار الموظفين الاداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس > كي يوهوا أوامره» 
بأن يصدروا التعلمات من جانبهم » وبذلك نضطرم إلى تحمل المسثولية بدلاً من 
ال تكن » وستنصح خاصة يأن تضم هذه الوظفة إلى مجلس الشوخ أ وال علد 
شورى الدولة » أو إلى مجلس الوزراء » وأن لا توكل إلى الأفراد )١7‏ . وبارشادن 
سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فبمها بوجوه عدة . 


وهو -. فوق ذلك - سينقض القوانين في الأحوال التى نعد فما هذا النقض 
أمراً مرغوبا فيه 8 وسيكون له أيضاً حق اقتراح قوانين وقتىة جديدة 0 بل له 
كذلك اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجاً لهذا العمل بأنه أمر 
يم - خصية سعادة البلاد ٠‏ 


مثل هذه الاجراءات ستمكننا من أن نسترد شيا فشيئاً أي حقوق أو 
امتیازات كنا قد اضطررة من قبل إلى منحبا حين ‏ نکن مستحوذين على 
السلطة أولاً . 


ومثل هذه الامتدازات سنقدمها فى دستور البلاد لتغطبة النقص التدريحى 
لكل الحقوق الدستورية » وذلك حين يحين الوقت لتغير كل الحكومات القائُة» 
من أجل أوتقراطيتنا أن تعرف ملكنا الأوتقراطي يمكننا أن نتحقق منه قبل 
١ (‏ ) واذن تكون الحكومة أوتوقراطية دكتاتورية في الحقيقة » وديقراطمة شورية في 
ظاهرها » اذٍ سيكون مثلون الامة أستاراً او لات تنفذ ما تريده الادارة الممثلة في الرئيس 


وأعوانه 0 والحكومة الاوتقراطة وحدهاھ ي امل الموود لسهولة العيث م | واخضاع, 1 لشهوا Fم‏ 
الشيطانية 5 
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الغاء الدساتير » أعني بالضبط » أن تعرف حكنا سيبدأ في اللحظة ذاتها حين 
يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت افلاس حكامهم ( وهذا ما 
سكون مديراً على أيدينا ) فبصرخون هاتفين : « اخلعوم » واعطونا حاكماً 
عالميا واحداً يستطيع أن يوحدنا » ويمحق كل أسباب الخلاف » وهي الحدود 
والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها . . حاكا يستطيع أن ينحنا 
السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا 
ومثلنا ¢ 

ولكتك تعامون عاما دقية] وافبا أنه » لكي يصرخ ال جور بمثل هذا الرجاء» 
لا بد أن يستمر فيكل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات» 
فتستمر العداوات والحروب »> والكراهية » والموت استشهادا أيضا > هذا مع 
الجوع والفقر » ومع تفشي الأمراض وكل ذلك سعد إل خد أرقف لأ وى 
الأميون ( غير الببود ) أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتاء 
بأموالنا وسلطتنا الكاملة " . 


ولكننا اذا اعطينا الامة وقتا تأخذ فيه نفسها فان رجوع مثل هذه الفرصة 
سمكون من العسير : 


البروتوكول الحادي عشر : 
ان مجلس الدولة 1أءدتاه) State‏ سيفصل ويفسر سلطة الحام م وان 


١ (‏ ) وهذا ما تنفذه الشبوعية اليبودية في روسيا وتحاول نشره في العام ما يدل على 1 
الشبوعية انما تنفذ السياسة الصبيونية وأنها ليست الا جزءاً منها وآلة ها ( انظر الترجمة العربية 
لكتاب « آثرت الحرية » ) . 

( ۲ ) أي اذا تركت للامة فرصة تستريح فا من التاعب فان ضيفها يخف قليلا » فاذا 
دعبت للثورة على حالتها م تلب النداء وصبرت على الضيق » لان عندها بقية احجال » ففترات 
الراحة المتقطعة ولو قصرت تهون على الامة 1لامبا فلا تطلب التغيير عن طريق الثورة والانقلاب 
بل تحاول اصلاح أحواها بالحكة والصير . 


10. 
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هذا الخلس 8 وله مقدرته . تسر دعبة ر سمہة سيكون ا جمع الدى دصدر 
اول القامين بالحم . 

وها هو ذا برنامج الدستور الجديد الذي نعده لامالم . أننا منشرع إلقوانين » 
ونحدد الحقوق الدستورية وننفذها ذه الوسائل 5 


اوا امجلس التشريعي المقترحة من الرئيس . 
۲ - التوسل بأوامر عامة > وأوامر مجلس الشيوخ ومجلس شورى الدولة » 
والتوسل بقرارات مجلس الوزراء . 


م ا e ae E‏ 
قد یکون ضروريا لنا » 0 تم الثورة في جموعات دواليب جهاز الدولة حسب 
الاتجاه الذي وضحته من قبل . وأنا أقصد هذه الأحزاء حرية الصحافة» وحقوق 
تشكيل الهيئات » وحرية العقيدة ٤‏ وانتخاب مثلي الشعب » وحقوقا كثيرة 
غيرها سوف تختفي من حباة الانسان المومية. . وإذا هي ل تختف جع فسيكون 
تغييرها أساسيا منذ اليوم التالي لاعلان الدستور الجديد . وسنكون في هذه 
اللحظة المعينة وحدها آمنين كل الأمان » لكي نعلن كل تغسيراتنا وهناك 
سبب آخر هو أن التغبيرات التي يحسما الشعب في أي وقت - قد بثبت أ: ا 
خطرة ل ها إذا قدمت بعنف وصرامة » وفرضت قهرأ بلا تبصر فقد تسخط 
الناس » إذ هم سيخافون تغبيرات جديدة في اتحاهات مشاءبة . ومن جبة اق 
إذا كانت التغييرات تنح الشعب ولو امتيازات أ كثر فسقول الناس فبها : اننا 
تعرفنا أخطاءنا . وان ذلك يعض من خلال عة الساللة الجديدة . وريما 


١ ١‏ ) وضعنا كامة عصمة مقابل 121211111169 ومعناها عدم السقوط في الخطأ وقد 
ل د المعد ی فيقال : الني معصوم اي همنزه 
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يقولون اننا قد فزعنا وأكرهنا على الخضوع . وني تلك الحال لن يشكرنا العالم » 
E‏ سسعدون أن من حقهم دائما الخضوع لما بريدون . وإذا انطبسع أي هذه 
الآ ثار على عقول العامة فسسكون خطراً بالغا على الدستور الجديد . 


انه لمازمنا منذ اللحظة الأولى لاعلانه - بينا الناس لا يزالون ويتألون من 
آثار التغمير المفاجىء » وهم في حالة فزع وبلبة - أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم 
القوة والصلابة والامتلاء بالعنف أفة] لن ننظر فيه إلى مصالحهم نظرة احترام . 
ستريد منهم أن يفبموا أننا نتتكر لارام ورغباتهم فحسب »© بل سنکون 
مستعددن في كل زمان وفي كل مكان لأن نخنتى بيد جبارة أي عبارة أو اشارة 
إل الا 0 


ستريد من الناس أن يفهموا أننا استحوذنا على كل شيء أردناه » وأننا لن 
نسمج لهم في أي حال من الأحوال أن يشر كونا في ساطتنا » وعندئذ سيغمضون 


04 3 7 ۰ م 
عونم على أي شيء بدافع الخوف » وسيننظرون في صبر تطورات أبعد ٠‏ 


إن الأميين ( غير الدبود ) كقطيع من الغنم » واننا الذئاب » فبل تعلمون ما 
تفعل الغنم حينا تنفد الذئاب الى الحظيرة ؟ إا لتغمض عبونها عن كل شيء . 
والى هذا المصير سيدفعون » فسنعدم بأننا ستعيد الم حرباتيم بعد التخلص من 
أعداء العام > واضطرار كل الطوائف الى الخضوع . ولست في حاجة ملحة إلى 
أن اخبرم الى متى سبطول بهم الانتظار حتى ترجع الم حرياتهم الضائعة " . 
أي سبب أغرانا بابتداع سياستنا » وبتلقين الأميين اياها 9 لقد أوحبنا الى 


الأميين هذه السباسة دون أن ندعهم ددر کون مغزاها الخفي وماذا حفزنا على 


0 < 
١ )‏ ) هذا ما حجري في روسيا الشوعية الآن تماما < مما يدل على أن سساستها سار حسب 
خطة البروتوكولات » وأن سياستها هودية خالصة . 
( ؟ ) أي ان هذه الحريات لن ترجع اليم أبداً وان كل وعودنا خداع وتضليل . 
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هذا الطريق العمل الا عجزنا ونحن جنس مشنت عن الوصول الى غرضنا بالطرق 
الملستقىمة » بل بامرواغة E‏ هذا هو السب ال اع ال في تنظىمنا 
لاماسونية الي لا يفهمها أو ليك الخنازير Swine‏ من الأسين 0 ولدلك لا برتابون 
في مقاصدها لقد أوقعنام في کت محافلنا التي لا تبدو شا أكثر من ماسونية کی 
نذر الرماد في عون رفقامم م 


من رحمة الله أن شغبة الختار مشتت » وهذا القشضتت الذي يبدو ضعفأ فينا 
أمام العالم - قد ثبت أنه كل قوتنا التي وصلت بنا الى عتبة السلطة الى المية "“ 3 


ليس لدينا أكثر من أن نبني على هذه الأسس » لكى نصل إلى هدفنا . 
البروتوكول الثاني عشر : 


إن كلمة الحرية التي يمككن أن تفسر بوجوه شتى سنجدها هكذا «الحرية 

هي حق عل ما يسمح به القانون » تعريف الكلمة هكذا سيتفعنا على هذا الؤنجه : 
اذ سيقرك کا أن تقول أبن تكون الحر ية » وأين ينبغي أن لل 1 كك 
لسبب بسيط هو أن القانون لن يسمح الا بما نرغب نحن فلها'. وأا عن يفيت 
وسنعامل الصحافة على النبج الآ be‏ االدور. ,الذي تلمبهالشافة ف الوقت 
الحاضر ? ا تقوم بتهييج الهواطفب ابطبياشية بة في الناس»: وأحبانا ابإثارية الادلات 5 
ل ظا اليه رو E RE SNE‏ 


NY CNM A أنظر ليبانر الصلارين الإرنبة رالو يرنية من ۷۸ ؛‎ ) ١ ١ 


ET ٠ TT‏ ا 
را راس ل طلعاا E‏ 40 ريك ا ا اپ E.‏ 1 ا EDE‏ 


) ۲ )هذه حقىقة منأغرب المحقائق وأصدقماء »فان تشتت الود في اقطار الما ايام 
لهم ذدي تفرذ في کل قطن مم يسخر وان كل :الاقطار الى غظم ۾ تفودم تهات كبريطانيلا 
او 'وغيزها لصلحتمم الداتية ۾ "كنا ظهْرن أثناء قا الذولتهم اس آل » وغير” 
ا ث الجارية » فليتدير ذلك الغافلون » وكل جالية نهودية ف دول ا هي عة 
سضية “تعمل “لصليدة.تالبه نو ولواضد: الشعب,:الذي' يساكلوته -٠١‏ أنظرء ض ع كنوه ل ور۴۹ وما 


بده الا n ê e e,‏ لع اپل ل 
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الحزية الأنانية بت التي رعا تكون ضرورية 5 لمقصدنا . وما أكثر ما تككون فارغة 
ظالمة زائفة » ومعظم الاس لا در كن أ راضها الدقىقة قىقة أقل إدراك . إننا 
وسنسرحها وسنقودها بلجم حازمة . وسكون علمنا ا أن نظفر بادارة . 
شركات النشر الأخرى » فلن ينفعنا أن من على الصحافة الدورية بينا لا نزال 
عرضة هحات النشرات etsاph‏ صدوم والكتب . وستحول انتاج النشر الغالي 

في الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا » بتقدم ضريبة 
دمغة معمنة وباجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمينا » لكي نؤمن حكومتنا 
من 0 أنواع الملات من حانب الصحافة واذا وقع هجوم ؤسنفرر ض علا 
الغرامات عن بين وثمال . إن هذه الاجرا ءات كالر سوم والتأمينات والغرامات 
كران عورد ويج ل كر للحكومة » ومن الاو كد أن الصحف الحزيبة لن 
بردعها دفع الغرامات الثقملة “١‏ ولذلك فاننا عقب هجوم خطير ثان - ستعطلها 


٠ جا‎ 


وما ماحد سکون را دون عقاب على المساس يكرامة عصمتنا 
السماسة اوعد عن ا ا e‏ الآ تىة 2 سنقول : النشسرة الق 

غبر أني CLL‏ توجحسه ie‏ الى أنه متكون بين النشر ات المشحومية 
نشرات نصدرها نحن هذا الفرض» ولكنها تهاجم الا النقط التي نعتزم تغبيرهافي 
سساستنا . ول ن يصل طر ف من خبر الى المجتمع من غير أن يمر على ارادتنا .وهذا 
ما قد وصلنا اله حتى في الوقت الحاضر کا هو واقع : فالأخمار تتسامها وكالاات 
Agencies‏ قلملة ۴ تتر كز فما الأخمار من كل انحاء العالم . وحينا نصل الى 

١ )‏ ( سنب ذلك ان الاحرا ب تتحمل عن صحفها ما تدفعه من غرامات فبي لا تيالي 
بالغر امة 0 ولكن الصدف غير المزبية تدقع مأ تغرم من مالا فهي لا رۇ اة الصحف 
الحزبية على اي هحوم وراءه غرم لها . 

) ۲ ( اي الوکالات الاخبارية ٤‏ ويلاحظ ان معظم هذه الوکالات تخضع للود الآن 3 فعظم 
ما كانوا يشتهونه قد تحقق لهم الآن . 


السلطة ستنفم هذه الوكالات جميعا المنا «أزل ا تان كين ار بد 
من الأخبار . 


اذا کنا قد توصلنا في الاحوال الحاضرة الى الظفر بادارة المجتمع الأمي 
( غير اليهودي ) الى حد أنه برى أمور العام خلال المناظير الملونة التي وضعناها 
فوق أعمئه : واذالم يقم حتى الآن عائق يعتاق وصولنا الى اسرار الدولة . کا 
تسمى لغباء الأميين > اذن - فماذا سيكون موقفنا حين تعرف رسيا كحكام 
للعالم في شخص امبراطورنا الجا ك العالمي ؟ 


ولنعد الى مستقىل النشر 8 کل اذسان رعب ٤‏ أن نصير اقرا و كتباً أو 
طابعاً سيكو نمضطراً الى الحصول على شهادة ورخصة ستسحمان منه ادا وقعت 


منه عا لفة 5 


والقنوات''' التي جد فا التفكير الانساني ترجمانا له - ستكون ذه 
الإساتدل عاف یا یک کا یا هي ا ر وی 
وبذلك ستمنع الشعب أن يثقاد لازي مخبال « التقدم » والتحرر . ومن هنا لا 
يعرف أن السعادة الخيالية هي الطريق المستقم الى الطوبى مهل التي انبثقت 
منم ا الفوضى و كراهية الساطة ؟ وسيب ذلك بسيط » هو أن « التقدم »)أو 
لار ى فكرة التقدم التحرري قد أمدت الناس بأفكار مختلطة للعتق 
Emancipation‏ من غير أن تضع أي جد له . ان کل من_سمون_متحررين _ 
فوضويون » ان ل يككونرا في عمليم ففي افكارهم على التأكيد . كل واحد منهم 
بحري وراء طيف الحرية ظاناً انه يستطيع ان يفعل ما يشَاء » ابي ان كل واحد 
منم ساقط ف حاله فوضى 5 المعارضة التي يفضلها جرد .الرغبة في المعارضة . 
ولنناقش الآن أمر النشر : اننا ستفرض عليه ةراب الوت نفسه الدي 


١ (‏ ) المراد بالقنوات المطبرعات التي يعبر الناس فبا عن آرائم كالكتب والرسائل 
والنشرات ونحوها. 
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فرضنا به الضرائب على الصحافة الدورية » اي من طريق فرض دمفات 
وتأمينات . ولكن سنفرض على الكتب الي تقسلى عن ثلؤائة صفحة ضريبة 
مضاعفة ف .ثقلبا ضعفين . وان الكتب القضادة ستعتيرها نشرات 5)ء[طمصدط » 
لكي ی نقلل نشر الدوريات التي تكون أعظم سموم النشر فتكاً. 

وهذه الاجراءات سدكره الكتاب أيضاً على ا ينشروا كتبا طويلة » 
شرا قلملاً بين العامة من اج_لل طوها » ومن أجل امانا العالية ينوع خاص . 
ونحن انشا 0 1 رخيصة ا نمم العامة ونوحه عقولنا في 
الاتجاهات التي نرغب فما . ان فرض الضرائب سيؤدي الى الاقلال من كتابة 
دب الفراغ الذي لا هدف له. وان كون الؤلفين مسئولين أمام القانون سيضعهم 
في أيدينا » ولن جد أحد برغب مباجمتنا بقامه نا يا 

قبل طبع أي نوع من الأعال سکون على الناكس او الطابم أن ناس من 
السلطات اذنا بنشر العمل المذكور . وبذلك سنعرف سلف كل مؤامرة ضدنا » 
وسنکون قادرين على سحتى رأسها بمعرفة المكيدة سلف ونشر بيان عنما . 

الأدب والصحافة هم ا أعظم قوتين تعلمستين خطيرتين . وهذا السبب 
ستشتري حكومتنا العده الاكبر من الدوريات ٠‏ 0 

ومبذه الوسملة ستعطل Neutralise‏ التأثير السيء لكل صححمفة مستقلة » 
ونظفر يسلطان کسر جداً على العقل الانساني . واذا كنا نرخص بنشر عشر 
صحف مسثقلة فسنشرع حتى يكون لنا ثلاثون » وهكذا دوالك . 

و نكب ألا برتاب الشعب أقل ريبة في هذه الاجراءات . ولذلكفان الصحف 
الدورية التي ننشرها ستظبر كأنها معارضة لنظراتنا وآرائنا » فتوحي بذلك 
الثقة الى القراء » © وتر کن مر ا جد لأعداتنا الذين لا برتابون فينا ؛ وسبقعون 
لذلك في شر كنا ٠‏ « وسمكونون مجردين من القوة . 


#ضمن رلاءهم » ريضعوم تحت رحمتهم كا وضحته السطور التالية . 
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وفي الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية . وستكون دايا بقظة للدفاع عن 
مصالحنا » ولذلك سيكون نفوذها على الشعب ضعيفا نسبيا . وفي الصف الثانى 
سنضع الصحافة شبه الرسمية اوعت؟؟ه أصء5 التي سيكون واجما استّالة 
الجايد )١١‏ وفاتر الهمة»وفى الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمن معارضتنا» 
وا 5 لی ستظهر ٤‏ احدى طمعاج ا عأاصة إنا 4 وسمتخد اعداؤنا الحقيقيون هذه 


المعارضة معتيدا هم ا إنا ان کف أرواقهم دذاك 5 


ستكون لناجرائد شتى تؤيد الطوائف الختلفة : من أرستقراطمة وجمهورية» 
وثورية » بل فوضوية أيضا - وسمكون ذلك طالما ان الدساتير قامّة بالضرورة. 
وستكوقن هذه الجرائد مثل الإله اهندي فشو 1ن Vis‏ لكي لها فدات الابدى» 
وكل يد ستجس نبض الرأي العام المتقلب . 


متئ اراد لض سبرعة فان هذه الاندى متحدب هذا ال أي غو مء 

ومنى اراد النيص سر کي د يي 
لان المريض المبتاج الاعصاب سهل الانقياد وسهل الوقوع تحت أي نوع من أنواع 
النفوذ . وحين يضي الثرثارون فى توم أنهم برددون رأي جريدة. م الحزبية فام 
في الواقع برددون رأينا الخاص ا الرأي الدي تردده 5 0 يع شعون 
حر ددة حر على حين أنهم ؛ في الواقع ¢ يشعون اللواء الدي ستحر که فوق 


indifferent ( ۱1 })‏ اي الذي ليس مم هذا الفروق ولا مم غيره »> وخير كامة عربية 
تؤدي هذا المءنى كلمة المعتزل » فالاعتز ال البعد عن كل طائفة من الطوائف » وهو يسمى في 
رفا الياد خط ودا العتى سى .يعض علداء التكلام امسر ةم . 

( ۲ ) فشنو مأخوذ من الكلمة السنسكريتية 1ئ۷1 اي يشمل وهو اسم اله هندي بمنى 
الشامل اي الحافظ او الخحامي» والثالوث الالحي في الديانة البرهية المندية يشمل ا Brahma‏ 
وفشنو وسيفا 519 » وهو ليس الا واحداً ذا ثلاثة أقائم كالثالوث المسيحي في نظر بعض 
الط وائف المسدحية » ولكنه اله واحد ذو ثلاثة إسماء تطلق عليه حسب فعله في الكون > فهو 
براهما حين يكون البدع ٠‏ وفشنو حين يكون الحامي وسيفاً حين يكون المدمر . وتثال فشنو 
دصور عل هيئّة انسان له ايد كثيرة » وهذه الايدي تشير الى عمله ومداه »> فالابدي علامة المارة 
وكثرتها علامة شمو هما وامتدادها الى كل شيء . 
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الحزب ¢ ولي يستطيع حدشنا الصحاقي ان نفك روح هذا ال رنامج للظبور » 
يتأييد الطوائف الختلفة - يحب علينا أن ننظم صحافتنا بعناية كبيرة . 


وباسم الهمئة المر كزدة للصحافة Central Commission of the Press‏ 
سننظم احتّاعات أدبية « وسيعطي فيها وكلاؤنا- دون ان يفط: ن السهم - ب" شارة 
للضمان Countersign‏ وكليات السر ٠ Passwords‏ وعناقشة سہاستنا 
ومناقضتها . ومن ناحية سطحية دا؛ْ) بالضرورة . ودون مساس ف الواقع 
بأحزامًا المبعة ب سدستمر أعضاونا ٤‏ جادلات زائفة شكالية 0عوعزء8 مسع 
الجرائد الرسمية . كي تعطينا ححة لتحديد خططنا بدقة اكثر مما نستطيع في 
اذاعتنا البرلمانية وهذا بالضرورة لا يكون الا لمصلحتنا فحسب» وهذه المعارضة 
من جانب الصحافة ستخدم أيضا غرضنا » اذا تجعل الناس يعتقدون ان حرية 
الكلام لا تزال قائمة » كا انها ستعطي 0 ونا gens‏ ف فرصة تظهر ان معارض ما 
يأتون بام امات زائفة ضدنا » على حين أنهم عاجزون عن أن تحدوا اساسا حقيقياً 
يستندون عليه لنقض سماستنا 0-08 ٤‏ 


هذه الاحراءات التق ستختفي ملاحظتها على انتباه الور - ستكون أنجح 
الوسائل في قبادة عقل الجبور > وفي الا_اء اليه بالثقة والاطمئنان إلى جانب 
کر متنا 


وبفضل هذه “لاحراءات سنكون قادرين على اثارة عقل الشعب وتهدئته في 
في المسائل السياسية » حينا يكون ضروريا لنا أن نفعل ذلك . وستكون 
قادرين على اقناعهم أو بلا نهم بطبع أخبار صحيحة أو زائفة ؛ حقائق أو متا 
يناقضها» حسما يوافق غرضنا . وان الاخبار التي ا ها ستو عل الا لوت 
الذي يتقبل الشعب به ذلك النوع من الاخبار » وستحتاط دان احتباط) عظدماً 
لجس الأرض قبل السير عليها . 
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ان القبود التى سنفرضها على النشرات الخاصة » کا ببنت » ستمكننا من أن 
امن الاتسا زاغل اغا لن کرو ان رال م نمف 
تصرفهم يستطيعون حقيقة أن يعبروا بها تعبيراً كاملا عن آرامُم » ولن نکون 
مضطرين ولو الى عمل تنفيذ كامل لقضابام . ش 


والمقاللات الجوفاء 61ل Ballon‏ التي سنلقي ہا ٤‏ الصف الثالث من 


صحافتنا سنفندها عفوا ¢ بالضرورة تفشداً 4 شه رسعى .Semi-offically‏ 


يقوم الآن في الصحافة الفرذسية نهج الفهم الماسوني '١'‏ لاعطاء شارات الضمان 
وموزوءهءغدسه0 فكل أعضاء الصحافة مرتبطون بأسرار مبنية متسادلة على 
أسلوب النبوءات القديمة مامه »هعم ولا أحد من الأعضاء سيفشي 
معرفته بالسر » على حين أن مثل هذا السر غير مأمور بتعميمه . وان تككورف 
لناشر بمفرده الشجاعة على افشاء السر الذي عبد به البه» والسبب هو أنه لا أحد 
منهم يؤذن له بالدخول في عام الأدب مالم يكن يحمل سمات "“ 812:15 بعض 
الأعمال الخرية :و8028 في حباته الماضبة . وليس عليه أن يظبر الا أدنى 
علامات العصان حتى تكشف فوراً سماته الخزية . ونا تظل هذه السمات 
معروفة لعدد قليل تقوم كرامة الصحفي بحذ بالرأي العام اليه في جميع البلاد » 
وسينقاد له الناس > ويعحمون به . 


ونب أن قند خططنا خاصة إلى الأقالم Previnces‏ ©( وضروري لنا 
كذلك أن نخلق أفكاراً » ونواحي آراء هناك بحيث نستطيع في أي وقت أن 
ننذها إلى العاصة بتقديها كأنها آراء محايدة للأقالم . 


١ (‏ )اي تكوين الماعة سريا ء والتفام بين اعضائا بطريقة لا يفهمما غيرهم . 
) ۲ ( السات ؛ جم سمة وهى العلامة والمراد هنا : وصمة عار وخزي . 


(* ) انظر هامش ص مه١‏ 
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وطبعا لن يتغير منبع الفكرة وأصلها : أعني أنها ستكون عندنا . 


ويازمنا » قبل فرض السلطة » أن تكون المدن أحيان) تحت نفوذ رأي 
الأقالم - وهذا يعني انها ستعرف رأي الأغلسة الدي سنكون قد ديرناه من قبل . 
ومن الضروري لنا أن لا عا في فترة الأزمنةالنفسية وقتا لمناقشة حقيقة 
واقعة » بل تتقلما ببساطة > لأا قد أجازتا الأغلبية في الأقالم . 


وحمنا نصل إلى عبد المنبج دمع الجديد - أي خلال مرحلة التحول إلى 
ملكتنا - يحب أر: لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الاجرامية : إذ 
سيكون من اللازم أن يعتقد الس أن المنيج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن 
الاجرام قد زال . 


فق :أ وا فحت 

ان الحاجة يومياً إلى اكير سکره الأسين Gentiles‏ على الدوام اكراهاً 
أن يقبضوا ألسنتهم > ويظلوا خدمنا الأذلاء . وان أولئك الذين قد نستخدمهم 
٤‏ صحافتنا من الآمين سيناقشون بايعازات منا حقائق لن يكون من المرغوب 
قبه أن نشير 7 نخاصة ف جريدتنا Gazette‏ و أساليب 
2 7 حقائق ناحزة . 

ولن يحرؤ أحد على طلب استئناف النظر فما تقرر امضاؤه » فضلاً عن طلب 

١ )‏ ) من المعاينة وهي من العين » والمعنى ان اطرية لا براها الا الصاب ا » ومن يشدها 
لانه كان في مكان الجرية مصادفة . 
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استئناف النظر بخاصة فيا بظبر حرصنا على مساعدة التقدم . وحينئذ ستحول 
الصحافة نظر المهور بعيداً بمشكلات جديدة "“ ( وأنتم تعرفون بأنفسك أننا 
داءْغا] نعم الشعب آي برحث عن طوائف حد دده ( ٠.‏ وسيستوعم المغامرون 
الساسيون الاغنباء الى مناقشة المشكلات الجديدة . ومثلهم الرعاع الذين 
لا يفيمون ٤‏ اا هده حى ما بتشدقون به . 

وان المشكلات الساسة لا يعنى بها أن تكون مفمومة عند الناس العاديين » 
الامور قرونا كثيرة '"' . ولك أن تستخلدوا من كل هذا اننا - حين نلجأ 
الى الرأي العام - سنعمل على هذا النحو » a‏ تسبل عل جبازنا Machinary‏ 
كا عكن ان تلاحظوا أننا نطلب الموافقة على شت المسائل لا بالافعال بل بالاقوال. 
ونحن دايا نو كد في كل اجراءاتنا أننا مقودون بالامل والمقين لخدمة المصاحة 
العامة . 

ولكي نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائلالسياسية - هدم مشكلات 
جديدة. أي بمشكلات الصناعة والتجارة. ولنتركهم يثوروا على هذه المسائل کا 
يستبون . 

انما نوافق الماهير على التخلى والكف عا تظنه نشاطاً سياسياً اذا اعطيناها 
ملاهي جديدة ‏ أي التجارة إلتى نحاول فنجعلبا تعتقد انها ايضا مسألة سياسية. 
ونحن انفسنا اغرينا الماهير بالمشاركة في السياسات »> كي نضمن تأبيدها في 
معر كتنا ضد النكومات الامة . 


١ (‏ ) صحيح ان الخاهير كالطفل » فاذا هو اعنتك بالالحاح في طلب كفاك ان تقول له 
مثلا : « انظر الى هذا العصفور » فتوجه ذهنه الى ما تريد » وينسى ما كان يلح عليه من 
فكرة الطلب » مع انه لا عصفور هناك » ويبدأ هو في السؤال عن العصفور وقد يصف لك 
شكله ولونه ... فالبع هو توجيه انتباه الجاهير بشاغل يرضي تطفلها وتدير عليه ألسنتها بلا 
قصد ولا تيز وهذا من أدق الاسرار السياسية , 


( ؟ ) يريدون بذلك المبود وحدم » لاعتقادم أن الل اختصهم بقادة الناس , 
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ولي نبعدها عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد ستلبيها * 
بأنواع شتی من الملاهي والالعاب ومزجمات للفراغ والمجامع العامة وهم 0 


وسرعان ما سننداً الاعلان في الصحف داعين الناس الى الدخول فيمباريات 
شتى في كل أنواع المشروعات : كالفن والرياضية وما اليها . هذه المتع الجديدة 
ستلبى ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه » وحالما يفقد 
الشعب تدريما نممة التفكر المستقل بنفسه سيبتف جسعا معنا لسبب واحد : 
هو أننا سنكون أعضاء الجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلآ لتقديم_خطوط 


تفكير .جديدة. 


وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير 1لاتنا وحدها منأمثال الاشخاص 
الذين لايستطاع الشك في تحالفهم معنا» ان دور المثالمين المتحررين سينتبي حالما 
بعترف حكومتنا. وسدؤدون لنا خدمة طببة حتى يحان ذلك الوقت . 


ولهذا السدب سنحاول ان نوجه العقلالعام نحو كل نوع من النظريات المببرجة 
Fantastic‏ التي یکن أنتبدو تقدمية اوتحررية .لقد نجحنانجاحا كاملا بنظرياتنا 
على التقدم 5 تحخويل رءوس الاميين الفارغة من العقل غو الاشتراكبة 5 ولابوجد 
عقل واحد بين الاميين يستطيع ان يلاحظ انه ف كل حالة وراء كلمة « التقدم » 
يختفي ضلال وزيغ عن الحق » ما عدا الحالات الى تشير فسا هذه الكنامة الى 
كشوف مادية أو عاسة . اذ ليس هناك الا تعلم حت واحد » ولا جال فيه من 
اجل « التقدم 3 ان التقدم - كفكرة زائفة - يعمل على تغطية الحق » حتى لا 
يعرف الحق احد غيرنانحن شعب الله الختار الذي اصطفاه ليكو نقواماعلىالحق. 


وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباونا المشكلات الكبرى التي كانت 
تحير الانسانية » لك ينطوي النوع البشري ف النباية تحت حكنا المنارك 3 
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خطة Scheme‏ سباسية لم يشهمها انسان طوال قرون كثيرة : 


البروتوكول الرابع عشر : 


حا مكن OR‏ فنکون ساد ارم لن تمسح فام اي دين غير 
ديننا» أي الدين الممترف بوحدانىة الله الدي ارتيط حظنا باخشاره إنانا ¥ ارتيط 
ده مصير العام 5 


ولهذا السدب يحب علمنا أن نحطم كل عقائد الايمان » واذ تكون النتسحة 
المؤقتة لهذا هي اثمار ا فلن يدخل هذا في موضوعنا» ولكنه سضرب 
مثلا للأجمال القادمة التي سصتغي الى تعاليمنا على دين موسى الذي وكل اليننا 
bÊ‏ 0 اغضاع كل الب نحت ااا 


واد نؤدي هذا سکف ا على الحقائق الباطنية Mystic truths‏ 
للتعالم الموسوية التي تقوم عليها -- ا سنقول - كل قوتها التربوية . 


ثم سننشر في كل فرصة ممكنة مقالات نقارن فيها بين حكنا النافع وذلك 
الحم السابق . وان حالة اليمن والسلام التي ستسود يومئذ - ولو انها وليدة 


١ (‏ ) لبلاحظ القارىء أن عاماء اليبود يحدون بكل ما في وسعهم لهدم الاديان عن طريق 
المذاهب الاججّاءية والسياسية والفكرية والسولوجمة مثل مذهب دوركيم والشبوعية والوجودية 
ومذهب التطور والسريالية » وأنهم القائون على دراسة علم الاديان المقارن متوسلين به الى نشر 
الالحاد ونسف الايمان من النفوس » وأن تلاميذهم من المسلمين والمسيحيين في كل الاقظار 
ومنها مصر يروجون لآرائهم الهدامة بين الناس جبلا وكبراً . ولو استقل هؤلاء التلاميذ في 
تفكيرهم لكشفوا ما في را أساتذم م اليبوذ من زيف وما وراء نظرياتهم من سوء النبة 
) انظر ¥۹ — نسم »> ومقالنا في ا 

العدد ٩۲ ٩‏ في ؟ = ع ٠۹۵۱‏ بعنوان « ابطال اليبود بين القرآن والعيد القدم » , 
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اضطراب قرون طودلة - ستفيك أيضا في تسان حاسن حكنا الجديد .وسنصور 
الاخطاء الى ارتكبها الاميون ( غير اليهود ) في إدارتهم . بأفضح الالوان . 
Rea‏ اثارة شعور الازدراء نحو منهج الح السايق » حتى ان الامم ستفضل 
حكومة السلام في جو العبودية على حقوق الحردة الت طا ا مجدوها؛ فقد 
عذبتهم بأبلغ قسوة » واستنزفت منهم ينوع الوجود الانساني نفسه » وما 
دفعهم الما على التحقيق الا جماعة من المغامرين الذين لم يعرفوا ما كانوا يفعلون . 
ان تغميرات الحكومة العقيمة التي أغرينا الاممين بها - متوسلين بذلك الى 
تقويض صرح دولتهم کون ق ذالك الوقت قد اضحرت الامم تماما » الى 
عد انا يتفضل مقاساة أى شىء منها خوفامن أن تعود الى العناء والخيبة اللذين 
قضي الامم خلالهما فما لو عاد الح السابق . ش 
وسنوجه عناية خاصة الى الاخطاء التاريخية للحكومات الامية التي عذيت 
الانسانية خلال قرون كثيرة جداً لنقص في فبمها أي شيء يوافق السعادة الحقة 
للحياة الانسانية » ولبحثها عن الخطط المسهرجة للسعادة الاجتاعية “لآن الآمبين 
م يلاحظوا ان خططوم بدلا من أن تحسن العلاقات بين الانسان ولا انسان » 
لم تجعلها إلا أسوا واسوا 2 وهذه العلاقات هي اساس الوجود الانساني نفسه ° 
ان كل قوة مبادئنا واجراءاتنا ستكون كامنة في حقبقة ايضاحنا لها » مع انها 
مناقضة تام للمنبج المنحل الضائع للأحوال الاجتاعية السابقة . 
بح أحد أبداً على دبانانتنا من وحبة نظرها الحقة » اذ لن يستطاع لاجد ادا 
أن يعرفها معرفة شامة نافذة الا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر بكشف 


أسرارها . 


وقد نشرنا في کا الدول الكبرى ذوات الزعامة (' أدبا Literature‏ 


(١)انظر‏ مقدمتناأ » ص م . 


مريضاً قذراً بغثى اللفوس . وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف مكنا على 
الي سنصدر ها من موقفنا المحمود 5 و سمقوم عاماؤنا الدن روا لغرض قشلساأدة 
الاميين بإلقاء خطب ¢ ورسم خخطظ ¢ وتسويد مذكرات ل متوسلين دذلك الى 
ان تؤثر على عقول الرجال وتجذيها نحو تلك المعرفة وتلك الافكار الى تلائنا . ٠‏ 


البروتوكول الخامس عشير : 


سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل م ائ) 
على السلطة » متوسلين الما بعدد من الانقلابات السياسية Coups d'etat‏ 
المفادمة التي سذنظمها بحسث تحدث يوقت واحد في جمبع الاقطار» وسنق.ض على 
السلطة بسرعة عند اعلان حکوماما رسا انما عاحجزة عن ح الشعوب © وقد 
تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان يتحقتق هذا » وريا تند هذه الفترة قرنا 
كاملا » ولككي نصل الى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الاعدام 
بلا رحمة في كل من يشر أسلحة ضد استقرار سلطتنا . 


أ 7 ان تأليف أي جمساعة سرية جديدة سيكون عقابه الموت ابض 6 ؤاما 

0 السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها » والتي تخدم » وقد 
خدمت > اغراضنا - فاننا سنحلها وننفي اعضاءها الى جهات نائية من العام 5-5 
وهذا الاسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونبين الأحرار الأسين 
(غير اليهود) الذين يعرفون اكش من الحد المناسب لسلامتنا. و كذلك الماسون.ون 
الذين ريا نعفو عنهم لسيب أو لغيره سنبقيهم فيخوفدائم من النفي » وسنصدر 
قانونا يقضي على كل الاعضاء السابقين في اعيات السرية بالنفي من اورويا حسث 


سبقوم مر كز حككومتنا . 
وستكون قرارات حكومتنا نهائة » ولن يكون لأحد الح في المعارضة . 
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ولكي نرد كل الماعات الامية على اعقاءها ويمسخبا-هذه الماعات التي غرسنا 
بعمق في نفوسها الاختلافات ومداديء نز عة المعارضة Protestant‏ للمعارضة 
سنتخذ معا اجراءات لا رحمة فما . مثل هذه الاجراءات ستعرف الامم ان 
سلطتنا لا يمكن ان يعتدى عليها» وبحب الا يعتد يكثرة الضحايا الدين سنضحي 

۰ هم للوصول الى النجاح في اللي‎ ٠ 


كل حكومة تتحةتی ان شروط وجودها لست كامنة في الامتازات التي تتمتع 
ها فحسب » بل في تنفيذ واجباتها كذلك . 


والشرط الاساسي ف استقرارها دكن في تقوية هة سلطاتها > وهذه اة 
لا يمك نالو صول الما الا بقوة عظيمة غير متأرححة ءاطة)ةطءn‏ 0 »وهي القوة 
الت ستبدو انها مقدسة لا تنتبك لها حرمة» وعاطة بقوةباطنية 61و31 لتكون 


مثلا من قضاء الله وقدره . 


مكذا حت الوقت الحاضر كانت الاوتوقراطية الروسة Rusia”‏ 
411012 عدونا الوحيد اذا استثنينا الكنيسة المابوية المقدسة Holy See‏ 
۰ اذكروا أن ايطاليا عندما كانت تتدفق بالدم م تمس شعرة واحدة من رأس سلا 
11 “وقد كان هو الرجل الذي جعل دمما بتفجر ونشأ عن جبروت شخصية 


. سلا 51113 مثال تادر لمن يصل الى السلطان المطلق عن طريق العنف والدهاء‎ ) ١ 
وكان أول ظبوره أيام الحكومة الجبورية في روما > وهو حاول القائد الروماني ماريوس سنة‎ 
. ب. وى . م . حين ارسله هذا القائد بفاوضة ملك مغربي في ثمال افريقيا فنجم في سفارته‎ 
ق . م . کان سلا من قواد جيشه »ء وما زال‎ ٠١6 وحين صار ماريوس قنصلا رومانيا سنة‎ 
' اموه يباو تحنل رعاية ماريوسس تی اسطيما فى مله بابزا م لحف سلا یف الى زيما‎ 
وأكره مجلس الشيوخ على الحم بنفي ماريوس وبعض أتباعه * ثم أهدر دمه  وكان سلا أول‎ 
ع‎ ٠ من سن ذلك بين الرومان - ووعد قاتله بمكافأة كبيرة : فبرب ماريوس‎ 
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سلا 51112 أن صار ا في أعين الشعب > وقد جملته عودته بلا خوف الى 
ايطاليا مقدسا لا تنتبك له حرمة 101012616 فالشعب لن يضر الرحل الذى 


سحره 086565طم119 “ بشحاعة وقوة عقله . 


والى ان يأتي الوقت الذي نصل فيه الى السلطة » سنحاول ان ننشىء 
ونضاعف خلايا الماسونيين الاحرار في جميع أنحاء العام » وسنجذب اليها كل من 


= وخلال غيبة سلا عن روما في حرب مع بعض اعدامًا انتصر عليهم فسا » عاد ماربوس الى 
روما » وقمض على أزمة الحم فما » ولكن سلا عاد اليها بعد انتصاره سنة مم ق . م. 
وانتصر على ماربوس وجيوثه أيضا » فخضع له الرومان صاغرين » ولقب نفسه « السعيد » 
وانطلق كالوحش سفك دماء أعدائه وأعداء أصدقائه لا يز بين بريء ومذنب » وطغت أعماله 
الوحشية حتى أنه جمع مرة أعضاء ا مجلس في هيكل > وقام فيهم خطيباً والى جواره مكان عام 
حشد فيه ثانية آلاف من ضحاياه وأمر جنوده بذنحهم » فلما بلغت صرخاتهم مسامع اعضاء 
مجلس تمعرت وجوههم من الفزع » فأمرهم سلا ان لا تشغلهم اصوات هؤلاء الاشقماء عن سماع 
خطابه . 


ولا جاء موعد انتخاب القنصلين اللذين جرت السنة ان يليا حك الدولة الرومانية ترك سلا 
روما » وكتب من خارجبا الى رئيس الجلس ورئيس نة الاقتراع طالب سؤال الشعب عن اقامة 
دكتاتور الى اجل غير مسمى ليصاح الاحوال في جميع ارجاء الدولة » وأعلن انه قابل لهذا 
المنصب اداء لهذه الخدمة الوطنية » فع ما أرادء وووفق على كل اعماله »> وأعطى سنة ۸١‏ ق.م. 
سلطة مطلقة على الارواح والاموال » فبدد فما ما شاءت له نزواته » وبلغ من السطوة مالم 
يبلغ حا ؟ روماني قبله » وكان يستطيع الغاء المهورية والمناداة بنفسه ملكا ولكنه لم يفعل » 
لانه كان بريد اعتزال السباسة بعد الانتقام من اعدائه , 


ولا نال هذه الغاية بعد أن بشم من الدماء استعفى من منصبه . وسم سلطته الى قنصلين 
جديدن : ولأ الى الراحة بعد أن اضناه التعب بدنا وعقلا » رضعضعته الرذائل والماقات » 
واصابه داء خبيث أفسد أحشاءه » وأطلق الدود في قروح جلده دون أن ينقذه الدواء 
والنظافة » ومات سنة ۷۸ تى . م . في أتعس حال » وأمر أن يكتب على قبره « هنا سلا الذي 
فاق كل أحد في البر بأصدقائه والنقمة من اعدائه » . 

١ (‏ ) معنى الكلمة بالضبط ينومه تنوعا مغناطيسيا » وقد ترجمناها بكلمة يسحره . 


رفنلا 


دصار أو٬من‏ بکون مروا بأنه ذو غ عامة ٩ Publicspirit‏ وهذه الخلايا 
اک ا ا الى تعمل ال ها ردس احا ر ا 
ستکون افضل eRe‏ الدعاية ۰ 

وسوف نر كز كل هذه الخلايا تحت قمادة واحدة معروفة او 
هذه القىادة من عامائنا ¢ وسکون هذه الخلانا ايضاً مثلوها الخصوصيون ¢ کن 
نحجب المكان الذي نقم فيه قيادتنا حقيقة. وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق 
في تعبين من يتكلم عنما وفي سم نظام اليوم » وسنضع الحبائل والمصايد في هذه 
الخلايا لكل الاشتراكدين وطبقات الجتمع الثورية . وان معظم الخطط السياسية 
ل مدرو قة ا وها الى ا ا ف 

وکل ال وكلاء Agents‏ ف البوليس الدولي السري تقر دا سسككونون أعضاء 
تمده الخلاا: 

ولخدمات الدولس رة عظلمة لدينا ٤‏ لانهم قادرون على ان يلقوا ارا 
على مشر وعاتنا ‘Enterprises‏ وان يستنطبوا تفسير ات معقولة الضحار 
والسخط بين الطوائف . وأن يعاقبوا أيضا اولئك الذين برفضون الخضوع لنا . 

ا ومعظم الناس الدن ددخلون ف لمعا تالسرية مغامرون يبرغبود ان بشقوا 

طريقهم في الحياة باي كيفية» وليسوا ميالين الى الجد والعناء . 


وحمنا يعاني العالم كله القئق فلن يدل هذا الا على أنه قد كان من الضروري 
لناأن نقلقه هكذا » كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة . وحينا تبدأ المؤامرات 


. أي ذو ميل الى الخدمة العامة » أو اجقاعي لا معازل ولا منطو على نفسه‎ ) ١ 
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خلاله فأن بدءها يعني ان واحدا من أشد وكلائنا اخلاصا يقوم على رأس هذه 
المؤامرة . وليس الا طعا أننا كنا الشعب الوحيسد الذي يوجه المشروعات 
الماسونية. ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجبها. ونحن نعرف الهدف 
الاخير لكل عمل على حين ان الاميين ( من اليهود ) جاهلون بعظم الأشياء 
الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون . وهم 
يعامة لا يفكرون الا في الانافع الوقتية العاجنة » ويكتفون بتحقيق غرضهم » 
حين برضي غرورم > ولا يفطنون الى أن الفكرة الأصلية م تككن فكرتهم بل 
كنا نحن انفسنا الذين اوحينا اليهم بها . 


ع 


والامبون يكثرون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض . أو على أمل 
في نيل نصيبهم من الاشياء الطيبة التي تحري فيها» وبعضهم يغشاها أيضا لأنه 
قادر على الثرثرة بافكاره المقاء امام الحافل . والاتميون يبحثون عن عواطف 
النجاح وتبليلات الاستحسان ونحن نوزعما جزافا بلا تحفظ > وهذا نتركهم 
يظفرون بنجاحهم . لكي نوجه لخدمة مصالحها كل من تتملکېم مشاعر الغرور » 
ومن يتشريون افكارنا عن غفل واثقن بصدىعصمتم م الشخصية ¢ وبانهم وحدم 


اصحاب الآراء ¢ وانهم غير خاضعین فما درون لتأثير الآخرن 5 


وانتم لا تتصورون كيف يسمل دقع امبر الامميين الى حالة مضحكة من 
السذاجة والغفلة 28/210166 باثارة غروره واعجابه بنفسه» كيف يسبل - منناحية 
أخرى - ان تشط شحاعته وعزيته بأهون خسة » ولو بالسكوت يبساطة عن 
تهليل الاستحسان له» وبذلك تدفعه الى حالة خضوع ذليل كذل العبد اذ تصده 
عن الامل في نجاح جديد » وبقدار ما يحتقر شعبنا النجاح > وبقصر_تطلعه على 
رؤية خططه متحققة » يحب الاميون النجاح > ويكونون مستعدين للتضحية 
بكل خططبم من اجله . 

أن هذه الظاهرة Feature‏ ف اخلاق الاميين تحعل علنا ما نشٽهي عله 


١ا/ه‎ 


م أن را .أن أوئك الدين يظبرون كانم النمورة هم كالغم غباوة » 


سنتر کہم بركبون في أحلامبم على حصان الآمال العقيمة » لتحطم الفردية 
الانسانية بالافكار الرمزية لمبدأ الماعية صوز«تاءء !اه٥"‏ . انهم لم يفمموا 
بعد » ولن يفبموا » ان هذا الحم الوحشي مناقض لقانون الطسعة الأساسي 
هو - منك بدء التكوين - قد خلق كل كائن ختلفا عن كل ما عداه » لكى 
تكون له بعد ذلك فردية مستقلة . ۰ 


افلست حقيقة اننا كنا قادرين على دقع الامميين الى مثل هذه الفكرة 
الخاطئة - تبرهن بوضوح قوي على تصورم الضيق للحياة الانسانية اذا ما قورنوا 
بنا ؟ وهنا يكن الأمل الأكبر في نجاحنا . 


ما كان أبعد نظر حكائنا القدماء حمنا اخبرونا انه للوصول الى غايةعظيمة 
حقا حب الا نتوقف لحظة أمام الوسائل . وان لا نعتّب يعدد الضحايا الذين تحب 
التضحية بهم للوصول الى هذه الغاية : اننا م تين قل الجا امن درنية اولك 


(١ (‏ ectivismاC1‏ مذهب يقضي أن يتلك الناس الاشاء شوعا » ويعملوا فيها معا 
دون اختصاص أحد بشيء معين > وقد دعا الى هذا المذهب كثير من المتبوسين المناكيد » منهم 
« مزدك » الذي ظبر في فارس قبل الاسلام سنة ٤۸۷‏ م وزاد شيوعية النساء على شيوعية 
الاموال واعتبر ذلك ديا » فتدعه كثير من السفباء حتى كاد يذهب بالدولة > ولكن الملك قياد 
كاد يستأصله هو وأتباعه في مذنحة عامة سنة مه , كما دعا الى هذا المذهب القرامطة أيام 
الدولة العياسة » وفتنوا كثيراً من الخلق وارتكبوا كثيرا من الشدع البشعة في جنوبي العراق 
وما والاه حيث قامت دولتهم نحو سنة قوم الى اوائل القرن الحادي عشر » كما دعا البه 
الشوعبون في العصر الحاضر ورأس مذهبهم كارل ماركس اليبودي » وقد تمكن بلاشفتهم اليهود 
من وضع روسا تحت هذا النظام > وأكر هوها بالعنف على هذه الفكرة الخاطئة ولا يزالورتف 
يتخدطون في تطبيقها هناك منحدرين من خيبة الى خيبة ٤‏ مع فكنهم من الحم المطلق فسا ملل 
سنة ۱۹۱۷ وهم يحاربون الر أسمالية الفردية > ولكن الشعب هناك في يدي الما ج المطلق الذي 
لمك الال والارواح . فبجمع بين استبداد المال واستبداد الحم مها ر 


١ 


البهائم من الا ممن ( غير المبود ) » ومع اننا ضحينا كرا من شعمنا ذاته- فقد 
بوأناه الآن مقاما في العالم ما كان لبحلم بالوصول البه من قبل . ان ضحايانا - وم 
فلل نشبا فد هارا شتا من الدمان': كل اسان لابين أن دنتبى حتماً 
بالموت . والافضل أن نعجل ببذه الناية الى الناس الذين يعوقون غرضنا » لا 
الناس الدين يقدمونه . 


اتنا ستقدم الماسون الاحرار الى الموت بأسلوب لا يستطبع معه أحد - 
الاخوة - ان يرتاب ادنى ريبة في الحقيقة » بل الضحايا أنفسهم أيضا لا برتابون 
فما سلفاً ٠‏ انهم جميها يموتون ‏ حين يكون ذلك ضروريا - موتا طبيعياً في 
الظاهر . حتى الاخوة - وهم عارفون هذه الحقائق- لن يحرءوا على الاحتجاج 
غاا 


ومثل هذه الوسا ذل E‏ حذور الاحتجاج نفسها ضد أوافرة ف ا حال 
الذي متم به الماسون الاحرار . فنحن نيشر بمذهب التحررية لدى الامبين» وفي 
الناحية الاخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل 1 . 


وبتأثيرنا كانت قوانين الامميين مطاعة كأقل ما يمكن : ولقد قوضت هة : 
قوانينهم بالافكار التحرردة Liber‏ التي اذعناقها ف أوساطهم . وان أعظم 
المسائل خطورة » سواء أكانت سياسية أم أخلاقية » انما تقرر في دور العدالة 
بالطريقة ة التي نشرعہا . ا. فالامي القاثم ا دنظر الى الأ مور ف أي ضوء 
نختاره لعرضها . وهذا ما أنحزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نيدو أن لا صلة لنا 
بهم كآراء الصحافة ووسائل أخرى » بل أن أعضاء مجلس الشوخ ورمغهممه ٠‏ 
وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون تصائحنا اتباعا أحمى 


وعقل الامي - لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة - غير قادر على تحليل اي 
)١(‏ أنظر مقدمتنا هنا ص ولا . 


4% . )(؟1) 


شيء وملاحظته » فضلاً عن التكهن با قد يؤدي اليه امتداد حال من الاحوال 
اذا وضع في ضوء معين . 


وهذه الاختلاف التام في العقلية بينذا وبين الاميين هو الذي يمكن ان يرينا 
يسهولة آئة اخشارنا من عند الله > واننا ذوو طبيعة متازة فوق الطبيعة البشرية 
Superhuman nature‏ حين تقارن بالعقل الفطري المي عند الاممسين . 
انهم دعايئثون الحقائق فحسب ٠‏ ولكن لا يتنبئون بها » وهم عاجزون عن ابتكار 
أي د شيء » وريا تسكثني من ذلك الأشاء المادية . ومن كل هذا يتضح أن الطسعة 
قد قدرتنا تقديراً لقمادة العالم وحكمه . وعندما ياي الوقت الدي جک قىه 
جبرة ستّحين اللحظة التي ننين فما متفعة حكمنا » وسنقوم كل القوانين . 
وستكون كل قوانينا قصيرة وواضحة وموجزه غير محتاجة الى تفسير » حى 
بکون كل انان فادرا على فهمها باطناً واا وشت کون السمة Feature‏ ` 
الرئيسية فما هي الطاعة اللازمة للسلطة > وان هذا التوفير للسلطة سيرتفع إلى 
قة عالىة ا . وحينئذ ستتوقفكل أنواع اساءة استعال السلطة لأن كل انسان 
سكو سورلا امام السلطة العليا الوحيدة : أي ساطة الجام . وان سوء 
استعمال السلطة من اك الناس ما عدا الحام سسكون عقابه بالغ الصرامة 
الى حد أن الجيم سسفقدون الرغبة في تحربة سلتطهم لهذا الاعتبار . 


وسنراقب بدقة كل خطوة تتخذها همئتنا الادارية التي سيعتمد علييبا عمل 
جباز الدولة » فانه حين تصير الادارة بطيئة ستبعث الفوضى في كل مكان . ولن 
يبقى بمنحاة من العقاب أي عمل غير قانونى » ولا أي سوء استععال للسلطة . 


ستزول كل أعمال الخفاء والتقصير العمد من جانب الموظفين في الادارة بعد 
أن بروا أوائل أمثلة العقاب . 


وستستازم عظمة سلطتنا توقيع عقوبات تناسها » أو أت تلك العقوبات 


۱4 


ستكون صارمة ایر دايح أدنى شروع في الاعتداء على هربة سلطتنا من 
أجل مصلحة شخصية للمعتدي أو لغيره . والرجل الذي يعذب جزاء أخطائه 
- ولو بضرامة بالغة - انماهو دي عوت في معترك 826165614 الادارة 
من أجل السلطة والمداً والقانون » وكلها لا تسمح بأي انحراف عن الصراط العام 
Public path‏ من أجل مصالح شخصية » ولو وقع من أولثك الذين هم مركبة 
الشعب Public Charo‏ وقادتە. نمثلا سيعر ف قضاتنا أ: نهم بالشروع ف اظبار 
تساحهم يعتدون على قانون العدالة الذي شرع لتوقيع العقوبة على الرجال جزاء 
جرائهم التي يقترفونها » وم يشرع كي يمكن القاضي من اظبار حامه 

الخصلة الف اضلة لا ينبغي أن تظهر الا في الحياة الخاصة للانسان » لا في مقدرة 
القاضي الرسمية التي تؤثر في كل أسس التربية للنوع البشري 
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ارا : أن الشيوخ أعظم اصراراً وجموداً في تمسكبم بالأفكار التي يدر كوا 
سلف » وأقل اقتدارا على طاعة النظم الحديئة . 


وثانسها : أن مثل هذا الاجراء سيمكننا من احداث تغبيرات عدة في اة 
Staff‏ الدب بن سکونون لدلك خاضعين ى ضغط من امن جاتنا . فان أي انسان 
برعب 5 الاحتفاظط عخصيه سسکون عليه کي دضصمنه أن دطعنا طاعة اء 
وعلى العموم سيختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفبمون أن واجبهم هو العقاب 
وتطسق تی القوانن € ولیس الاستغراق ف أحلام مذهب التحرردة Liber alsism‏ 
الذي 5 يكب النظا م التربوي للحكومة ¢ 3 يفعل القضاة الأمبون الآرن 5 
وان نظام تغمير ا سيساعدنا أيضا 5 تدمير أي نوع للاتحاد مكن أن 
يؤايفوه فما بين أنفسهم “ولن يعماوا الا لمصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظهم ' 


1۹ 


ومصايرهم علسما. وسيبلغ من تعلم الجيل الناشىء من القضاة أنهم. سيمنعون بداهة 
كل عمل قد يضر بالعلاقات بين رعايانا بعضهم وبعض . 


ان قضأة الأمين في الوقت ألا مترخصون 2١١‏ مع كل صنوف ا حرمين » 
اذ ليست لدم الفكرة الصحبحة لواجبهم » ولسيب بسيط أيضا هو أن ال كام 
حين يعمنون القضاة لا يشددون عليبم في أن يفبموا فكرة ما عليهم من واجب . 

ان حكام الأميين حين برشحون رعاباهم للناصب 0 يتعبون انفسېم کي 
يوضحوا لهم خطورة هذه امن أصب . والغرض الذي أن* نشت من أجل > فوم 
يعملون كالحروانات حين ترسل > 0 ءها الساذجة بغية الافتراس .وهكذا تتساقط 
حكومات الأمن بدداً على أيدي القاءين ا : انشا تخد هنا أدبا 

واحدا أعظم “مستنبطا من تائ النظام الذي تعارف عليه الأميون» ونستخدمه 
في اصلاح وم 


وسلستاصل كل الميول التحررية من كل هيئة خطيرة في حكومتنا E‏ 
التي قد تعتمد تعتمد علا تربية من سيكونون رعااانا . وستكون المناصب الخطيرة 
مقصورة بلا استثناء على من ربيناهم ترببة خاصة للادارة . 


واذا لوحظ أن اخراجنا موظفينا قبل الآوان في قائّة المتقاعدين قد يثبت 
أنه يكد حكومتنا نفقات باهظة - اذن فجوابي اننا» قبل كل شيء» سنحاول 
أن نحد مشاغل خاصة لهؤلاء الموظفين انعوضهم عن مناصبهم في الخدسة 
الحتكومية . أو جوابي أيضاً أن حكومتنا » على أي حال » ستكون مستحودة 
على كل أموال العالم » فلن تأبه من أجل ذلك بالنفقات . 


وستكون أوتقراطيتنا مكمنة "١‏ فى كل أعمالها » ولذلك قأن كل قرار 


١ )‏ ) الترخص التساهل » وهو مصطلح فقبي > والرخصة ضد العزعة . 
( ۲ )۔انظر ص ۱۷۹ : 
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سرتخده: عونا العالي.سمقابل' بالاجلال والطاعة.دون "قمد ولا و 
لكل نوع من التذمر والسخط > وسنعاقب على كل اشارة تدل على المطر عقاباً 
بالفأ في صرامته حتى يتخذه الآخرون لأنفسهم عبرة » وسنلفي حتى استئناف 
الاحكام » ونقصره على مصلحتنا فحسب . والسبب في هذا الالغاء هو أننا يجب 
علينا ألا نسمح أن تنمو بين اله بور فكرة أن قضاتنا يحتمل ان مخطئوا 


:فما يحكون . 


وادا م يستازم اعادة النظر قسني زل القاضى بي الذي أصدره فوراً 4 
وتقاقة حيرا عن 1 نتكرر مثل هذا الخطأ قا بعد 1 


سأكرر ما قلته من قبل » وهو أن أحد مبادئنا الأساسية هو مراقية 
الموظفين الاداريين » وهذا على الخصوص لارضاء الأمة » فأن ها الحق الكامل في 
الاصرار على أن بکون لاحكومة موظفون اداربون صالجون ٠‏ 


ان حكومتنا ستحيل مظبر الثقة الأبوية امراء دمام في شخص ملكنا » 
وستعتده أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يعنى 0 “ ويرعى كل 
أعمالهم > ويرتب جمیع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض اماي ات يض مع 
الحكومة . وبهذا سمنفذ الاحساش بتوقير ل الامة حتى لن 
تستطبع أن تقدم بغر عنايته ووجببهه. واي ين اد a‏ 
الا به » وسيعترفون في النهاية به على أنه حا کہم الاو تقراطي المطلق . 


وسيكون للجمهور هذا الشعرالعميق بتوقيره توقيراً يقارب العمادة» ويخاصة' 
حين يقتنعون-بأن موظفنه بنفذون-أوامره تنفيذاً أحمى ¢ وأنه وحجده المسطر 
عليهم . انهم سيفرجون بان روا ننظم حيواتنا وهنا ur‏ 0ک لو كنا اء 
حريصين على .تربية. أطفالهم على الشعور المرهف الدقيق بالواجب والطاعة . 

وتعتبر سياستنا السرية .أن كل الامم أطفال » وأن حكوماتها كذلك » 
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ويمكنى أن تروا بأنفسى أني أقم استبدادنا على الى غطعة وعلى الواجب 
ووو« . فان حق الحكومة في الاصرار على أن يؤدي الناس واجمهم هو في ذاته 
فرض للحا ؟ الذي هو ابو رعاياه » وحق السلطة منحة له » لأنه سبةودالانسانية 
في الاتجاه الذي شرعته حقوق الطبيعة » أي الاتحاه نحو الطاعة . 

ان كل مخاوق في هذا العام خاضع لسلطة » ان لم تكن سلطة انسان فسلطة 
ظروف ¢ أو سلطة طبيعته الخاصة فهي من تكن الحال سلطة به سی ء يء أعظم 
قوة مله »© واذن فلنكن حن الشيء الاعظم قوة من أجل القضة العامة . 

كو كد 

ونحب أن نضحي دون تردد مثل هؤلاء الافراد الذين دعتدون على النظام 
القائم جزاء اعتداءاتهم » لان حل المشكلة التربوية الكبرى هو في العقوبة المثل. 

ويوم يضم ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوربا- 
سمصير المطريرك Patriarch‏ لكل العالم 5 ش 

ان عدد الضحايا الذرن سيضطر ملكنا الى التضحية بهم لن يتجاوز عدد 
أولئك الین ضحى بهم الملوك الام ون في طلبهم العظمة »> وفي منافسة 


المنابر Tribunes‏ . وهذه 8 E‏ ستذاع فوراً ا 

المروتوكول السادس عشر : 

رغبة في تدمير أي نوع من المشسروعات اجمعية غير مشير وعدا - سئبيد العمل 
المعي في مرحلته التمهيدية'١'‏ أي اننا سنغير الجامعات » ونعيد انشاءها حسب 
خططنا الخاصة . 

(۱١ )‏ اي اننا بدل ان ذرك الطلية د2 تخر جون ف الجامعات حاملين الافكار التي لا تناسبنا 


فسنضع برامج لها يتلقوها * فيتخرجون فيها كا نريد هم وهذا ما يدث الآن 5 روسيا 
الشبوعية اليبودية ( انظر كتاب « آثرت الحرية » المترجم ١‏ الى العربية ) . 
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وسكو ن رؤساء و11620الجامعات وأساتذتها معدين اعداداً خاصاً وسلته 
برنامج عمل سري متقن سيهذبون ويشكلون بحسبه » وان يستطيعوا الانحراف 
عه بغير عقاب : وسار شحون بعناية بالغة 26 ودكونون معتمد بن كل الاعياد على 
الحكومة .Government‏ وستحذف من فہرسنا 5و1126و5 كل تعالم القانون 
المدني مله ف دذلكمثل أي موضوع سياسي آخر.ولن حختار لتعلم هذه العلوم الا 
رحال قلىل من لين المدريين 4 اواھہم الممتازة 5 ولن سج للحامعات أن تخرج 
للعالم فتياناً خضر الشاب ذوي أفكار عن الاصلاحات الدستورية الجديدة » 
کاغا هذه الاصلاحات مہازل Comedies‏ أو ماس ‘Fragedeis‏ ولن سمح 
للجامعات أيضاً أن تخرج فتيان ذوي اهام من أنفسهم بالمسائل السياسية التي لا 
يستطيع ولو آنامُم أن يفيموها . 

ان المعرفة الخاطئة للسياسة بين أكداس الناس هي منبع الأفكار الطوبارية 
Utopian ideas‏ 4 وهي التي تجعلوم رعايا فأسدين. وهلا ما تستطيون أنتروه 
المنادىء ق نظامهم التربوي ٤‏ کک نتمكن من تحطم ينيانهم الاجټاعي بنجاح کا 
قد فعلنا . وحين نستحود على السلطة سنبعد من برامج التربية کل اواد الى 
يمكن ان تسخ ؛هوم[] عقول الشباب » وسنصنع منهم أطفالاً طيعين يحبون 
حا مهم » وبتسدون فى شخصه الدعامة الرئدسية للسلام والمصلحة العامة. 


وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقيل بدلا من الکلاسکات Classics‏ 


وبدراسة التاريخ القدبم الذي يشتمل على مل ءعام ”8×4 سيئة أكثر من 
اشتّاله على مثل حسنة ١‏ »> وسنطمس في ذاكرة الانسان العصور الماضية التي 


١ )‏ ( اي ان المهود سيدرسون ومذ للشياب صفحات التاريخ السود لمعرفوهم ان الشعوب 
عندما كانت محكومة بالنظم القدية كانت حياتها سيئة ولا يدرسون لهم الفترات التي كانت 
الشعوب فيها سعيدة » لكي يقنعوهم بهذه الدراسة الكاذبة الزائفة ان النظام الجديد افضل من 
القديم » وهذا ما يحري في روسيا الآن . وفي كل بلد عقب كل انقلاب سياسي . 
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قد تكون شؤما علمنا » ولا نترك الا الحقائق :التي ستظهر اخطاء الحكومات في 
5 الوان قائّة:فاضحة . وتكون ف مقدمة برنامجنا التربوي الموضوعات التى تعنى 
بمشكلات الحماة العملية » والتنظم الاجتاعي رفو قات کل اا معغير 7 
0 الخطب التي ته تشن الغارة على الاد الانانية السمئة الي تعدى وتسلب 

الشر > وكل ما يشيهها من المسائل الاخرى ذات الطابع الفطري . هذه البرامج 
ستكون مرتبة يخاصة للطبقات والطوائف الختلفة » وسبيقى تعليمها منفصلاً 
. بعضها عن بعض بدقة . 


وانه لاعظم خطورة أن حرص على هذا النظسام ذاته . وسيفرض على كل 
طبقة أ 50 منفصة حسب مركزها وعملبا الخاصين . ان العبقرية 
العارضة معهدط© قد عرفت دام وستعرف دام كيف تنفذ الى طبقة أعلى » 
ولكن من أجل هذا العرض الاستثنائي تماما لا يلق أن نخلط بين الطوائف 
الختلفة » ولا أن نسح اثل هؤلاء الرجال بالنفاذ الى المراتب العليا » لا لسبب 
الا أ: نهم يستطبعون أن يحتلوا مراكز من ولدوا لمملثوها ١”‏ ؛ وانتم تعرفون 
انش كف كان هذا الأمر شوما على الاميين اذ رضخوا للفكرة ذات اماقة 
المطلقة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الاجتاعية . 


ولكي ينال ملكنا مكانة وطدة فيقلوب رعاياه»يتحتم أثناء حكه أن تتعلم 
الأمة » سواء في المدارس والأماكن العامة 3 نشاطه وفائدة مشروعاته . 


وآباء ا کا لو كانت هذه الكلبات أند ندية . 
وسلقي الاساتذة فيهذه الاحتاعات أحاديث تىدو كأنا خطب حره ىق ة في مسائل 


» بريدون بذلك الود » لاعتقادهم باحتكار السيادة والعبقرية هم اصلا من عند الله‎ ) ١0) 
فاذا ظهر تر فير هم » وفي عارضة او بالمصادفة لا اصبلة وحب علبهم حرما لاا خطر ا‎ 
وان قوة | وو نف‎ 


كيل 


معاملات الناس بعضهم بعضا > وفي القوانين وفي أخطاء الفهم التي هي على العموم 
نتيجة تصور زائف خاطىء لمر كز الناس الاجتاعي. وأخيراً سعطوندروسا فى 
النظريات الفلسفية الجديدة الق م تشر بعد على عام . هذه النظريات ستحعلها 
عقائد للامان ¢ متخذين منہا 1 Stepping-stone‏ على صدقى اعاننا 
وددانتنا ٠.‏ 

مناقشة كل خططنا في الحاضر واامستقيل - عندئذ سأتلو علي خطة تلك 
النظريات الفلسفية الجديدة. ونحن نعرف من تحارب قرون كثيرة أن الرحال 
يعيشون تدون بأفكار > وأن الشعب انما يلقن هذه الافكار عن طريق التربية 
واننا بالتربية النظامية سنراقب ما قد بقى من ذلك الاستقلال الفكرى الذى 
تستغله استغلالاً تام لغايتنا الخاصة منذ زمان مضى . ولقد وضعنا من قبل نظام 
اخضاع عقول الناس با يسمى نظام التربية البرهانية "° Demonstrative‏ 
ducati‏ ( التعلم بالنظر ) الذي فرض فيه أن يجعل الأميين غير قادرين على 
التفكير باستقلال وبذلك سينتظرون كالحبوانات الطبعة برهاناً على كل فكرة 
قبل أن يتمسكوا بها . وان واحداً من أحسن وكلائنا في فرنسا وهو بوروي 
لزهءناه8 : واضع النظام الجديد لتربية البرهانية . 

١ (‏ ) المراد بالتربية البرهانية او التعلم بالنظر » تعلم الناس الحقائق عن طريق البراهين 
النظرية والمناقشات الفكرية 0 والمضاريات الذهنية لا التعليم من طريق ملاحظة الامثلة واحراء 
التجارب عليما للوصول الى الحقائق او القواعد العامة . والتربية في اكثر مدارسنا برهائية تتم 
بائيات الحقيقة بالبرهان النظري علمباء ومن ثأن هذه الطريقة ان تفقد الانسان ملكة الملاحفاة 
الصادقة » والاستقلال في ادراك الحقائق » وفمم الفروق الكبيرة او الصغيرة بين الاشياء المتشايبة 
ظاهراً 5 وهي عل المككس هن طريقة التربية بالمشاهدة والملاحظة والتحرية ودراسة الجزئمات 6 
وهذه الطريقة الاخيرة تعود الانسان عل سن الملاحظة والاستقلال الفكري والتمميز الصح_ح 
بين الاشياء . والتربية المرهانية غالبا استدلالية » والثانية غالبا استقرائية تجريبية . وم تتقدم 
العاوم وتنكشف الحقائق منذ عصر النهضة الا باتباع الطريقة الاستقرائية التحريببة . وضرر 
التربية البرهانية اكثر من فعا ٤‏ فبي تسح العقل وتمد له في الغرور والعمى والكسل والتواكل 5 
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البروتوكول الشابع عشر : 


ان احتراف القانون تحعل الناس يشون باردين قساة عنيدين»ويحردهم كذلك 
من كل ميادمم » ويحملهم على ان ينظروا الى الحياة نظرة غير انسانية بل قانونيو 
عضة ؟ انهم صاروا معتادين أن بروا الوقائع ظاهرة من 00 ة النظر الى مامكن 
کسه من الدفاع » لا من وجمة النظر الى الاثر الذي >ك ن أن بكون لمثل هذا 
الدفاع ف السعادة العامة . 


لا حامي برفض أبداً الدفاع عن أي قضية » انه سبحاول الحصول على 
البراءة مكل الان بالتمسك بالنقط الاحتيالية نوماه7:1 الصغيرة في التشريع 
Jurisprudence‏ ونه الوسائل سمفسد ذمه المحكة . 

ولذلك سنحد نطاق عمل هذه المبهنة » وسنضع الحامين على قدم المساواة 
on a footing‏ مع الموظفين المنفذين Excutive‏ . واحامونùن‏ - مثلم مثل 
القضاة - لن تكون له م الحق ف ان يقايلوا عملاءهم (') وعوه01 ولن يتساموا 
منم مذ کرام الاح يعيلون هم 0 من فل المحكمة القانونية > وسىدرسون 
مذكرات عن عملامم بعد أن تكون السابة قد حققت معو » مؤسسين دفاعهم 
عن لام على نتسحة هذاالتحقو تی وسکوناجرم محدوداً دون‌اعتبار ما اذا 
كان الدفاع ناجحاً . . أم غير 8 r‏ سىکونون مقررين بسطاء لمصلحة العدالة » 
معادلين النائب الذي سکون فقرراً لمصلحة النسابة . 

وهكذا سنختصر الاجراءات القانونىة اشارا ستحق الاعتبار . ومبذه 
الوسائل سنصل اا الى دفاع غير متعصب © ولا اقا 8 المادية » بل 
ناشيء عن اقتناع الحامي الشخصي . کا ستقيد هذه الوسائل ايضاً ف وضع حد 
لأي رشوة او فساد يمكن أن يقعا الوم في احا ك القانونية في بعض البلاد . 


( ۲ ل E‏ كتاب «آثرت الحرية » ) . 
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وقد عننا عناية عظىمة بالحط من كرامة رجال الدين Clergy‏ من لامي 


( غير الود ) ) فى أعين الناس > وبذلك حجنا ف الاضرار برسالتهم الي کار 
يكن م أن تكون عقية كئُوداً في طر بقنا . وان قوذ رحال الدر بن على الناس 


ليتضاءل يوم فيوما . 
me‏ در د مسي 


اليوم شو عور لد في كل كان لكر ولن دطول الوقت الا سنوات 
'قللة حتى تنهار المسيحبة بدا يارا تاما. وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف 
مع الديانات الاخرى '"' 4 على ان مناقشة هذه النقطة أمر سابق جداً لاوانه . 


سنقصر رج ال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جداً من الحماة » 
وسکون تأثير هم وسلا سا عل الاش تي أن 3ه اليمهم سد سلككون لما اثر مناقض 
للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها ٠‏ 


حمنا حن لنا الوقت کي نحطم البلاطالبابوي The papal Court‏ تحطبماً تام 
فأن بدا مجهولة » مشيرة الى الفاتىكان The Vatican‏ ستعطي اا 
وحمنا يقذف الناس » أثناء هيجانهم » بأنفسهم على أتفاتىكان سنظمر نحن كحماة 
له لوقف المذابح . ومهذا العمل ستنفذ الى اماق قاب هذا البلاط 6 وصنئلل لن 
يكون لقوة على وجه الارض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة 
الناوية . ان ملك اسراثيل سيصير البابا مم مم الحق للعالم ٤‏ بطربرك Patrich‏ 
الكنيسة الدولية 


١ (‏ ) يحتبد البهود في تشكيك الناس في الدياات عن طريق النقد الحر وعلم مقارئة الاديان» 
وحربة العقسدة وامخط من كرامة رجال الاديان وهم يحافظون عل بقاما حى تفسد فساد؟ تاا 
نهائياً 0 فيصير اتباعها ملحدين 2 ) انظر ص غ6١‏ ) والاطاد هو الطنطوة الارلى القي تليها خطوة 
حمل الناس على الامان بصحة الديانة ا مودية وحدها , القاضة بان الود شعب الله اختار للسيادة 
على العالم واستعباد من عداهم من الدشر »> واشيم لا يسمح لغيرهم باعتناق الببودية فا يرون 5 

) ۲ ( ان اس تطاع الود القضاء على المسيحية كان قضاؤهم على الدبانات الاخرى ايسر 5 
لان اتباع المسيحية اكثر عدداً وأعظم قوة 03 وهم لذلك مختصونها بالجانب الاكبر من حرم ۰ 
وهم دفون الى تنصيب بابواتٌ ت. الكنائس المسبحمة من مسين أصلبم هود . 
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ولن :باجم الكنائس العامة الآن حتى تتم اعادة تعلم الشباب عن طريق 
عقائد مؤقتة حديدة » ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة سل سنحارما عن 
النقد Criticisin‏ الذي كان وسيظل دشر الخلافات ميا ٠‏ وبالاجمال ٤‏ 
ستفضح صحافتنا الحكومات والبيثات الاممية الدينية وغيرها » عن طريق كل 
انواع المقالات النذيئة Unscrupulous‏ لنخزيها ونحط من قدرها الى مدى 
بعمد لا تستطيعه الا أمتنا الحكيمة . 


ان كو هتنا ستشه الاله الهندي فشنو Vishnu‏ وكل بد من ایدہا المائة 
ستقمض على لولب في الجهاز الاجتاعي للدولة . . 


اننا سنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي» الذي بلغ من افسادنا 
اناه على الاممينأنه لا الحكومة الا في ان يحجبباعن رؤية الحقائق الواقعية. 
وسیستمیل باجنا فريقا ثالث من الشعب مراقبة ينبغي من احساس خالص 
الواجب ومن مبداً الخدمة الحكومية الاختيارية ' . : 


رومد أن يعتد التجسس عملا شائنا » بل على المكس من ذلك سينظر اليه 
كأنه عمل محمود. ومن الجبة الاخرى سيعاقب مقدمو البلاغات Report‏ الكادية 
عقاباصار ما حتى يكفي اصحاب البلاغات عن استعال حصانتهم استعالا سيئا. 


١ (‏ ) اللمعنى ان اليبود سيستعينون ببوليس سري آخر غير الرسمي کا يفعلون في روسيا 
الآن , او عضاوة من جمسع اصناف الشعب > ماهم الحوذية والمدرسون والمحامون وكبيبار 
الموظفين والخدم والطلبة والبغايا » كا ان افراد الاسرة يتجميبن بعضهم مل بعض وكذلك 
المشتركون في عمل واحد » وهؤلاء ال+واسيس ليسوا موظفين في البوليس وان كانوا من افراده» 
ومن طبقة هؤلاء الجواسيس الرقباء القضاء على كل ما في سريرة الانسان الفاضل منخمير و اجساس 
بالوا حب » وحب للوطن » وهيل الى الخير ‏ ما دام ذلك ضد مصلحة المبود » ويشيه ذلك في 
مصر بعض الشيه ما كان يسمى « البوليس السياسي > » وقي المانيا نظام «. الجستابو » وعثل. ذلك 
اقوى تثبل نظام الجاسوسية الداخلي في روسيا الآن ( انظر كتاب « "ثرت الحرية » ) . . 


AA . 


.وسختار وكلاؤنا Agen‏ من بين الطبقات العلا والدنيا على السواء » 
وسيتخذون من بين الاداريين والمحررين الطابعين » وباعة الكتب » والكتبة 
eksاC‏ > والعال » والحوذية > والخدم وأمثالهم . وهذه القوة البوليسية لن 
تكون ها سلطةتنفيذية مستقلة» ولنيكون ها حت اتخاذ اجراءات حسب رغياتها 
الخاصة »> وادن فسستحصر واحب هذا البولس الذي لا نفوذ له انخصارا تاما في 
العمل كشهود » وني تقديم بلاغات وغرومء2 وسيعتمد في فحص بلاغاتهم 
ومضبوطاتهم الفعلية على فرقة من مفتشي البوليس المسئولين وسيجري فحص 
مضبوطاتهم الفعلية على أيدي «الجندومة » 0680122265 وبوليس المدينة . واذا 
حدث تقصير في تلسغ أي عالفة ناه صوعصد»ع 50ح تتعلق بالامور السياسية فان 
الشخص اذا كان ممكنا اثبات انه جرم مثل هذا الاخفاء . وعلى مثل هذه 
الطريقة يحب أن يتصرف أخواننا الآن » أي أن يشرعوا بأنفسهم لابلاغ السلطة 
الختصة عن كل المتنكربن للعقيدة و6266ووم[م ''' وعن كل الاعمال التي تخالف 
قانوننا . وهكذا يكون واجب رعاانا ف حكومتنا العالمية i Universal‏ 
Government‏ أن يخدموا حا کہم باتباع الاسلوب السابتق الذ كر . 


ان تنظيا کہذا سيستأصل كلاستعمال سىء للسلطة»والانواع الحتلفة للرشوة 
والفساد ‏ انه سبجرف في الواقع كل الأفكار التي لوثنا ا حياة الأمبين عن 
طريق نظرياتنا فى الحقوق الشرية الراقئة Superhuman rights‏ 


وكيف استطعنا أن نحقق هدفنا لخلق الفوضى ف الهيئات الادارية للأميين 
الا ببع ضأمثال هذه الوسائل ؟ 


١ )‏ ( المعنى ان جواسيسنا سدملةوننا اخيار كل انسان رتد عن نظامنا ومبادئنا » وکل 
ما يدل على نفوره منها أو قرده عليها . وهكذ! تفعل روسيا مع سكانها » فتعاقب بالنفي او 
القتل او السجن كل من تمدو منه اشارة او كامة ار عمل تشم منه رائحة تنكر للنظام الشيوعي 
اليبهودي . أو عدم الولاء الاعي له . ( انظر كتاب « آثرت الحرية » ) 5 
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ومن الوسائل العظيمة الخطرة لافساد هيئام » أن نسخر وكلاء ذوي مرا كز 
عالية يلوثون غيرهم خلال نشاطبم الهدام: بأن يكشفوا وينموا ميومم الفاسده 
الخاصة : كالميل الى اساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعمال الرشوة . 


البروتوكول الثامن عشر : 


حمنما يتاح لنا الوقت كي نتخذ اجراءات بولسية خاصة بأن نفرض قبراً 
نظام 2 أكبرانا Okhrana‏ د الروسي الحاضر ( شد السموم خطرا على هسة 
الدولة ) - <مئئذ سنثير اضطرابات تربكية بين الشعب » أو نغريه باظهار السخط 
المعطل 2:02:60 وهذا يحدث مساعدة الخطباء الملغاء . ان هؤلاء الخطباء 
سبجدون كثيرا من الاشاع ١١ Sympathisers‏ » وبذلك يعطوننا ححة 
لتفتيش بدوت الناس» ووضعبم تحت قود خاصة “مستغلين خدمنابنو ليس الا مين. 


واذ أن المتآمرين مدفوعون يحبهم هذا الفن : فن التآمر » وحبهم الثرثرة - 
فان مسبم حتى نرام على اهبة المضي في العمل . وستقتصر على أن نقدم من بينهم 
دمن اجل الكلام س عنصرا اخباریا) Reporting element‏ : و حب أنتذ كر 

أن السلطة تفقد هسيتها في كل مرة تكتشف فما مؤامرة لشعبية ضدها . فثل 
هذا الاكتشاف بوحى الى الاذهان أن حدس وتؤمن بضعف السلطة > وبا هو 
أشد خطراً منذلك . وهو الاعتراف بأخطاا . يحب أن نعرف أننا دمرنا هيبة 
الاميين الحاكئين متوسلين بعدد من الاغتيالات الفرديةالتي أنجزها وكلاوٌنا :وم 
خرفات قطبعنا العمبان الذين كن بسبولة اغراؤم بأي جرية » ما دامت هذه 
الجرعة ذات طابع سباسي لف ۰ 

(١)اي‏ من يشاركرنهم مشاركة وجدانية في احساساتمم ونزعاتهم . 

( ؟ ) تفرق في الامم لا سما الدعقراطية بين الجريتين العادية والسياسية اطلاقاً . فيترخص 
مع الثائية في العقاب دون الاولى . 

والحق ان التفرقة بنا من اعوص المشكلات وأدقبا امام رجال القانون فقماء وقضاة 
ومحامون وغيرهم. ومن الواجب التفرقة بين العادية الحا لصةوالعادية ذات الطابع السياسي » = 
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اننا سنكره الما كمين على الاعتر اف بضعفهم بأن يتخذوا علانية . اجراءات 
بولدسية خاصة > م ا lig « Okhrana‏ و هسسة سلطتهم الخاصة . 

وان ملكنا سكون مسا حرس سرى جداً . اذ ان نسمح لانسان أن دظن 
أن تقوم ضد حا كنا مؤامرة لا يستطيع هو شخصياً أن بدمرها فيضطر خائفاً 
الىاخفاء نفسه منها . فأذا سمحنا بقيام هذه الفكزة - كا هي سائدة بين الاين 
- فأننا بهذا سنوقم صك الموت لملكنا : ان لم يكن موته هو نفسه فموت دولته 
Dynasty‏ . 


وبالملاحظة الدقيقة لامظاهر سستخدم ملكنا سلطته أصلحة الامة فحسب ¢ 
لا لمصلحته هو ولا لمصلحة دو لته .Dynasty‏ 

وبالتزامه مثل هذا الادب سدم ده رعاباه ودفدونه بأنفسهم | re‏ سىقدسون 
سلطة الملك Sovereign‏ مدر كن ان سعادة الامة منوطة ذه السلطة «لأنما 
عماد النظام العام 0 


= والسياسة الخالصة. فقد تظبر الجرية سياسية وليس ها من السياسة الا الظاببم لا الجوهرءوان 
اتخاذها الصورة السياسية .هون على صاحيها ارتكابها . اذ يجعله في نظر نفسه ونظر الئاس بطلا » 
بنا هو 5 دخملته اسان #سوخم الطبيعة ملتوي العقل ؛ شرر a‏ » وان اجرامه کامسن 
بكم ی ان مجه فيه ان الجرعة سمأسية مة الطابع ولا يأس بالترخص مع الجرعة اأسياسية عنصراً 
واي يرتكمها انسان فاضل 0 رهه الظروف اكراها عل ارتكاها وهو في ذاته ار جي کرم 
تبيل الدوافع اولا »> ومسوغ الغاية بعد ذلك . 

والامر الذي يحب ان درس اولا هو الدوافع 2 ثم الغاية 6 لان الدواقع لا الغايات هى ع ركات 
0 4 ورب حرعه ة یفلت اوم قا من العقاب وهو جرم بفطرته 04 لائه برتكم | ياسم العدل 
أو اسم الحافظة عل الامن أو نحو ذلك » كما قعل عبيد آله بن زياد واعوانه مع م 7 وكيا 
يفعل کشر من اولي الامر عع المحكرمين قي دعض الملاد 5 مند قام الحم دين الناس وكذلك 
يفعل كثير من المدرسين او الاباء مع الصغار ¢ ونحو ذلك 5 

١ (‏ ) استعملنا كامة الدولة كا يقال في التاريخ : الدولة الاموية » والدولة العياسية والدولة 
الفاطمية 0 فلد س الر أد بالدولة رقغة ة الارض الحكر a‏ أو 1 ناس عل | لکن ساسلة الجا كمين 
المنتسيين الى ا او العياس ار فاطمة ولولا أن كفمة خلاقة خاصة 3 الاسلامي لكانت اولى 
بالاستعمال مقابل كامة 0352254 
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وان حا كنا سيكون دام وسط شعمه . وسسظهر محفوقاً يحمبور مستطلع 

من الرجال والنساء يشغلون بالمصادفة - دائا حسب الظاهر - اقرب الصفوف 
اله “ مبعدين بذلك عنه الرعاع » ححة حفظ النظام من أجل النظام فحسب . 
وهذا الكل سيعل الآنخرين محاولة ضط النفس . واذا وجد صاحب ملتمس بين 
الناس يحاول أن دسل الملك ملتمسا » ويندفع خلال الغوغاء » فأن الناس الذين في 
الصفوف الآولى سأ خذون ملتمسه »> وسسعرضونه على الملك في حضور صاحب 
الملتمس لكي يعرف كل اسان بعد ذلك ان كل الملتمسات تصل الملك > وأنه هو 
نفسه يصرف كل الامور. ولكي تبقى هيبة السلطة يجب أن تبلغ منزلتهامنالثقة 
الى حد ان يستطيع الناس أن يقولوا فيا بين أنفسهم : « لو أن الملك يعرفه 
فحسب » أو « حينا بعرفه الملك 29 » 


ان الصوفية وواه نوم التي تحيط بشخص الملك تلاشى جرد أن برى 
حرس من البوليس موضوع حوله فحن يستخدم مثل هذا الحرس فليس على أي 
مغتال صنووهووة الا أن يحرب ودرا ا معت من الوقاحة > والطيش .تصور 
نفسه أقوى من ارين © فقي نذلكبمققاركة © ولان عليه بعد ذلك الا ان 
يترقب الاحظة التي يستطيع فيها القيام »جوم على القوة المذ كورة . 


اننا لا تنصح الاميين ( غير اليبود ) بهذا المذهب . وأنتم تستطيعون أرنف 
تروا بأنفسك النتائج التي أدى اليها اتخاذ الحرس العلني . 


, اي هذا ارس رق م جا ل ازات تدل عليه فتسير حول الملك في ساره‎ | ١0) 
ل لت ان الملك بلغ من ثقته‎ E 
. بالشعب ومن حب الشعب اياه انه لا يخاف من سيره بين رعيته مجرداً من الحراس‎ 

( ؟ ) المعنى ان الناس سيقولون : لو ان الملك يعرف هذا الضرر الشكو منه لا وافق عليه 
أو لعاقب عليه اذا كان قد جرى وحاول ازالة 1 ثاره الضارة > وحينا يعرف املك هذا الامر 
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أن حكومتنا ستعتقل الناس الذين يكن أت تتوهم منهم الجرائم السياسية 
توما عن صواب كثير او قليل. اذ ليس أمراً مرغوبا فبه أن يعطي رجل فرصة 
اهرب مع قيام مثل هذه الشبهات خوفا من الخطأ في الحم . 

ونحن فعلاً ان نظہر عطفاً هئلاء الحرمين 5 وقد کون مكنا في حالات 
معدة أن نعتد بالظروف المحفقة Attenuating circumstances‏ عند 
الجرية السياسية > أي لاترخص مع الرجال حين يصيرون منغمسين في السياسة 
التي لن يفهمها أحد الا الملك > وانه من الحتى أنه ليس كل الحا كين قادرين على 
فهم الساسة الصحيحة . 


البروتوكول التاسع عشر : 

اننا سنحرم على الافراد أن يصيروا منغمسين في السياسة > ولكننا من جهة 
أخرى ؛ سنشجع كل نوع لتمليغ الاقتراحات أو عرضهاما دامت تعمل على 
تحسين الحياة الاجتّاعية والقومية كي توافق عليها الحكومة وبهذه الوسيلة اذن 
سنعرف أخطاء حكومتنا والمثل العليا لرعايانا وسنحيب على هذه الاقتراحات 
اما بقبولها » واما بتقديم حجة قوية ‏ اذا لم تكن مقنعة - للتدليل على أنها 
مستحملة التحقيق > ومؤسسة على تصوير قصير النظر للأمور . 

ان الثورة «ه5601610 ليست اكثر من نباح كلب على فبل > ففي الحكومة 
المنظمة تنظيما حسنا من وجمة النظر الاجتاعية لا من وحجبة النظر الى بولدسهبا » 
ينح الكلب على الفبل “ من غير أن يحقى قدرته . وليس على الفيل الا انيظبر 
قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح» وتشرع في البصبصة'") 
بأذناءها عندما ترى الفيل . 
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ولك ننزع عن الحرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب المجرمإن 


المنبوذين المكروهين . 


وعندئذ سينظر الرأي العام عقليا الى الجرائم السياسية في الضوء ذاته الذي 
بنظر فيه الى الجرائم العادية» وسيصمها وحمةالعار والخزي التي يصم بها الجراثم 
العادية بلا تفربى . 1 

وقد بذلنا أقصى جبدنا لصد الاين على اختمار هذا المنبج الفريد في معاملة 
الجرائم الساسية. ولكي نصل الى هذه الغاية- استخدمنا الصحافه » والخطابة 
العامة » وكتب التاريخ المدرسة المسبحصة £ جارة ل وجنا الم مهم بفكرة اوک 


القاتل السياسي شيد 4 نات اسل فكرة السسعادة لاان وا فعمتل 
هذا الاعلان قا قد ضاعف عدد المته ردين »> وآنفتحت طبقات وكلائنا بآلاف 


من الاميين : . 


البروتوكول العشروي : 
ساتکل اليوم في برنايجنا ا مالي الذي تركته الى نهاية تقريري . لانه أشد 
المسائل عسراً » ولانه يككون المقطع النهاثي في خططنا . وقبل أن أناقش هذه 
النقطة سأذكرع ما أشرت من قبل » وأعني بذلك أن سباستنا العامة متوقفة 
على مسألة أرقام . 
حين نصل الى السلطة فان حكومتنا الاوتقراطية ‏ من أجل مصلحتها 
الذاتية - ستتجنب فرض ضرائب ثقيلة على الجبور . وستتذكر دافا ذلك 
الدور الذي ينبغي أن تلعه » وأعني ډه دور الحامي ي الأبوي : 
ولكزما دام تنظم المتكومة 'ستتطلب كنات كتير منالمال فن الفروي أن 
تتببأ الوسائل اللازمة الحصول عليه » ولذلك يحب أن نحاول يحرص عظم بحث 
ا » وأن نرى ان عبء الصرائب موزع بالقسط . 
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ويحيلة وفق القانون - سيكون حاكمنا مالكا لكل املاك الدولة ( وهذا 
بوضوح موضع التنفيذ بسمولة ) . وسيكون قادرا على زيادة مقادير المال التىربما 
تكون ضرورية لتنظم تداول العملة في البلاد . 

ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الاملاك هو خير الوسائل 
لمواجمة التكاليف الحكومية » وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس 
ودوت أت يفلسوا » وان الكشة الى ستفرض علا الضرسة ستتوقف عل كل 
ملكية فردية . 
ثروتهم الزائدة . لان الحكومة a‏ حيازة ما يتبقى من أملاكبم » 
ومنحوم حى ست المال بوسائل نزمبة 1 ٠ Hone‏ و أقول نزمبة 2 لان ادارة 
الأملاك ستمنع السرقة على أسس قانونية . 

هذا الاصلاح الاجتاعي يحب أن يكون في طليعة برنامجنا » كا أنه الضان 
الأساسي للسلام . فلن يحتمل التأخير لذلك . 

ان فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثروات » وهو بعود دام مخسارة 
كبيرة على الحكومة » وحين تحاول الحكومة زبادة المال على الفقراء تفقد فرصة 

ان فرض الضرائب على رءوس الأموال بقلل من زيادة الثروة في الأيدي 
الخاصة التي سمحنا ها بتحديسها - مغرضين - حتى تعمل كمعادل لحمكومة 
الأممبين ومالياتم . 

انالضرائب التصاعدية المفروضة على نصي ب الفرد ستجبى دخلا أكبر من نظام 
الضرائب الحاضر ( ١١۹٠)الذي‏ يستوي فيه كل الناس . وهذا النظام في الوقت 
الحاضر ضر وري انا » لأنه يخلق النقمة والسخط بين الأممين (*) . 


( + ) لاحظ ان هذا الخطاب قد نشر سنة ١5٠٠‏ ( عن الاصل الانجليزي ) . 
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ان قوة ملكنا ستقوم اساسا على حقيقة أنه سسركون ضمانا للتوازن الدولي» 
والسلام الدائم للعالم » وسيكون على رءوس الأموال أن تتخلى عن ثروتها لتحفظ 
الحكومة في نشاطما . 


ان النفقات الحكومية تحب أن يدفعها من هم أقدر على دفعها » ومن ڪن 
أن تزاد عليهم الأموال . 


مثل هذا الاجراء سوقف الحة ى من جانب‌الطبقات الفقيرة على الاغنياء 
الذبن سيعتدون الدعامة المالية الضرورية الحكومة » وسترى هذه الطبقات 
أن الاغنياء هم حماة السلام والسعادة العامة » لأن الطةات الفقيرة ستفهم أن 
الاغنماء ينفقون على وسائل اعدادها لامنافع الاجتماعية . 


ولکلا ع الطبقات الذكية» 3 ير وت م من نظام 
وس ا الجانب ا 1 الخاصة ومطالب 
الادارة 3 


سس شلك يازة ملك اص بطو كا كانت كل أملاك الدولة 
غير مملوكة له . 


وأقارب الملك - الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة نفقاته كا 

عليهم كلهم أن يعملوا موظفين حكوميين > أو يعملوا عملا آخر ليثالوا حق 
امتلاك الثروة » ولن يؤهلهم امتيازهم بأنهم من الدم الملككي > لان يعيشوا 08 
على نفقة الدولة . 

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المسعات والمشتريات » مثلبا 
مثل ضرائب التركات Death duties‏ وأن أي انتتقال لاملكية بغار الدمغة 
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المطلوبة سعد غير قانوني ٠‏ وسىجار المالك السابق Former‏ على أن يدفم عا 
بنسمة مدوية Percentage‏ على الضريمة من تاریخ البسع . 


ويحب ان نسم مستندات التحويل (لاملكية) أسبوعياً الى مراقى الضرائب 
الحلمين 1.021 مصحوبة ببلاغ عن الاسم واللقب وصدمءنك لكل من المالكين 
الجديد والسابق » والعنوان الثابت لكل منه) أيضا . 


ان مثل هذا الاجراء سيكون ضرورياً من أجل المعاملات الالنة حين تزيد 
على مقدار معان ¢ أعنى حان تزيد على مقدار يعادل متو سط النفقات الموممة 
الضرورية الأولمة Prime‏ وسمكون بسع الأشاءالضرورية مدموغاً Stamped‏ 
بضر ىة دمغة محدودة عادية . 

ويكفي أن تحسبوا انتم 5 ضعفا سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دغل 

ان الدولة لا بد ها من ان تحتفظ في الاحتساطي بمقدار معان من رأس المال » 
واذا زاد الدخل من الضرائب على هذا المبلغ الحدود فسترد الدخول الفائضة الى 
التداول . وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظم أنواع شتى من الاعمال العامة . 


وسبوكل توجيه هذه الاعمال الى هيئة حكومية . وبذلك ستكون مصالح 
الطبقات مرتبطة ارتماطاً وشة بمصالح الحكومة ومصالح ملكهم “ وسبرصد 
كذلك جزء من المال الفائض لامكافآت على الاختراعات والانتاجات . ش 

ومن ألز م الضروريات عدم السماح للعملة نإعمء من © بأن توضع دون نشاط 
في بنك الدولة اذا جاوزت مبلغا معنا رما يكون القصد منه غرضا خاصا . اذ 
أن العملة وجدت للتداول. وان أي تكديس لامال ذو أثر حبوي في امورالدولة 
على الدوام . لأن المال يعمل عمل الزدت في جباز الدولة » فلو صار الزيت عائقا 
اذن لتوقف عمل الجهاز . 


۹4 


وما وقع من جراء اسقبدال السندات يحزء كبير من العملة قد خلىقى الآن 
تضخماً شه ما وصفناه AF‏ . ونتائج هذه الواقعة قد صارت واضحة 
وضوحا كافنا . 


وكذلك سندشىء هيئة لامحاسبة. كي تمكن الملك من ان يتلقى في أي وقت 
حسایا کاملا رج Expenditure‏ الحكومة ودخلبها . وستحفظ كل التقريرات 
بدقة وحزم الى هذا التاريخ ما عدا تقر يرات الشبر الجاري والمتقدم . 


والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة» سيكون 

هو مالكه» وأعنى به الك » ولهذا السيب ستقف سيطرته كل احتال للاسراف 
او النفقة غير الضرورية . وان المقابلات علا أدب السلوك - وهي مضيعة 
لوقت الملك الثمين ‏ ستكون معدومة » لكي تتاح له فرصة عظمى للنظر في 
شئون الدولة . ولن بكون انلك كرتا عوطا بالحاشيه الذين يرقصون 
عادة في خدمة الملك من أجل الأة » ولا تمون الا بأمورهم الخاصة مبتعدين 
جانيا عن العمل لسعادة الدولة 239 , 


أن الازمات الاقتصادية التي ديرناها بنجاح باهر في البلاد الاممية - قد 
انجزت عن طريق سحب العملة من التداول » فترا تمت ثروات ت ضخمة » وسحب 
ا مال من الحكومة التي اضطرت بدورها الى الاستنجاد بملاك هذه الثروات 
لاصدار قروض . ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقملة 
اضطرتها الى دفع فوائد المال المقترض مكباة بذلك أيديها . 


ااالسلسنسسنسنن سب - سإ ل 

)00 او ا ٠‏ وط ون بامثال هذه اا ين 
لصلحتها الا ازا عانتما 0 وليسوا على سي ار ل القدرة السياسسة 0 ولا اا 
لامصلدة العامة ولا مصلحة سادتهم الحقيقية المرتبطة بمصلحة شعوبهم . 
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وان و الانتاج ف ايدي الرأسمالية قد امتص وة ة الناس الا س حدى 
حفت »© وامتص معا أيضاً ثروة الدولة . 

والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطيم أن تفي بمطالب الطيقات 
العاملة » أذ ليست كافية للاحاطة بهم وارضائهم جميعا . 

أن اصدار العملة يحب ان يساير نمو السكان » وجب أن بعد الاطفال 
مستبلي عملة منذ أول يوم يولدون فيه . وان تنقيح العملة حيناً فحنا مسألة 
حسوية للعام أجمع 5 

واظنم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها ¢ 
ذا : تستطع أن تفي بمطالب السكان. و فوق ذلك قد بذلنا أقصى حبدنا 
لتكديسها وسحمها من التداول . 


ان حكومتنا ستكون لها مملة قامة على قوة العمل في الملاد » وستكون من 
الووق أو تى من الخقت:. 
وستصدر ع كافية لكل فرد من رعابانا» مضلفين الى هذا المقدار عند ميلاد 
كل طفل » ومنقصين منه عند وفاة كل شخص . 
وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصلة ومكاتب أقلممية 
). . 


لي 
ولکلا تحدث ماطلات 5 دفع الأموال المستحقة الحكومة » سيصدر الام 
نفسه اهن عن مدة هذه المبالغ ٤‏ ومبذا سملتهى ي النحاباة الي تظبرها أحياناً 


وزار ات المالمة نحو هات هة )0 5 


)1( من الاأؤسف أن بعض الحكو مات ت تحتمل ماطلة كثير من الر أسماليين الاغنياء في دفع 
الضرائب الفروضة علمهم حتى تضسع عضي المدة » او تصاحهم عل دفع جزء منبا وترك جزء 
على حين انها لمشدد ف مد عامزلة الصغار 0 ور ما يكون دفع الصغار الضريمة المظلر ره ت كافياً لتعطيل 


عملم او افلاسمم وخراب وتم ۰ 


۱۹ 


ستحفظ حسابات الدخل والخرج معا » لكي يمكن دائمًا مقارنة كل 
منها بالاخرى . ظ ظ 


والخطط التي سفتخذها لاصلاح المؤمسات المالية للأمميين ستقوم بأسلوب لن 
یکن أن بلحظو ه. فسنشير الى ضرورة الاصلاحات التي تتطلبها الحالة الفوضوية 
التى بلغتها المالمات الأممية . وسنبين أن السبب الاول لهذه الحالات السيئة للمالية 
يكن في حقيقة أنهم يبدءونالسنة المالية بعمل تقدير تقرببي للميزانية الحكومية؛ 
وأن مقدارها بزداد سنة فسنة للسيب التالى: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية 
تسكمر متأخرة حتى .نهاية نصف السنة ©» وعتفائد تقدم ميزانية منقحة » ينفق 
مالا بعامة في ثلاثة أشبر » وبعد ذلك يصوت ليزانية جديدة » وفي نهاية السنة 
تقرر حسابات بتصفمة الميزانية . ان الميزانية لسنة واحدة تقوم على حملة النفقة 
المتحصلة في السنة السابقة » وعلى ذلك فبناك عجز في كل نة نحو خسان من مائة 
من المبلغ الإسمي . فتتضاعف المزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف . 
وبفضل هذا الاجراء الذي اتبعته الحكومات الاممية الغافلة استنفدت أمواهم 
الاحتباطية عندما حلت مواعمد الديون » وأفرغت بنوك دولتهم ''! وجذبتهم 
الى حافة الافلاس . 


وسوف تفبمون سريعا أن مثل هذه السياسة للامور المالية التي أغرينا 
الامين باتباعبا »لا يمكن أن تكون ملائمة لحكومتنا . 


إن كل فرض لببرهن على ضعف الحكومة وخبيتها في فهم حقوقها التي لحا . 
وكل دين - كأنه سيف داميو كليز esاDamoc‏ - يعلق على رءوس الا کن 
الذين بأتون الى اصحاب البئنوك Bankers‏ منا » وقبعاةهم في أيديم »بدلا من 
دقع مبالغ معينة مباشرة عن الأمة بطريقة الضرائب الوقتية . 


ا سس 
6 اي ما يسمى بنك الدوله ٤‏ لا المنوك الاخرى الموجودة في الدولة. 


Y۰ 


ان الفروض الخنارجية مثل العلق الذي لا يكن فصله من جسم الحكومة. 
حتى بقع من تلقاء نفسه > أو حتى تتدبر الحكومة كي تطرحه عنها . ولكن 
حكومات الأمين لا ترغب في أن تطرح عنما هذا العلق » بل هي ذلك . فانها 
تزيد عدده » وبعد ذلك كتب على دولتهم أن قوت قصاصا من نفسها يفقد الدم. 
فإذا يكون القرض الخارجي الا أنه علقة ؟ القرض هو اصدار أوراق حكومية 
توجب التزام دفع فائده تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلى امال المقترض . فاذا 
كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة » ففى عشر بن سنة ستكون الحكومة قد 
وق لا موود اانا لحا له A‏ القن اكول وق اران 
سنة ستكون قد دفعت ضعفين »> وني ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار » ولكن 
القرض سدقى Ca‏ كأنه دين لم لسدد . 


ثابت من هذه الاحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة 
فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منم المال » بدلا من جمع الكية 
الضرورية من الأمة مجردة من الفوائد في صورة الضراثب . 

وقد اكتفى الأغنداء - طالما كانت القروض داخلية ‏ بأن ينقلوا المال من 
أكماس الفقراء الى أكياس الأغنياء » ولحكن بعد أن رشونا أناسا لازمين 
لاستمدال القروض الخارجية بالقروض الداخلة - تدفقت كل ثروة الدول الى 
خزائننا » وبدأكلالامسين يدفعون لنا مالا يقل عن الخراج المطلوب . 


والحكام الأميون - من جراء اهمالهم » أو بسبب فساد وزرائم أو جهلهم - 
قد جروا بلاده الى الاستدانة من يبنو كنا ٤‏ حت انهم لا يستطيعون تأدية هذه 


)مرt والترجمة الحرفية . « السنتات النبائية » والسنت‎ ٠» في الاصل ادعو غوج.,]‎ )١( 
الريال الامريكي ل‎ yl Dollar عملة أمريكية 6 وهو يساوي جزءاً دن مائة حرء من الدولار‎ 


۲*١ 


الديون . ويجب أن تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكي تنا 
الأمور على هذه الصورة . 


سنحطاط في حكومتنا حبطة كبيرة كي لا يحدث تضخم مالي » وعلى ذلك 
لن تكون في حاجة الى قروض للدولة الا قرضاً واحدا ذا فائدة قدرها واحد 
من المائة تكون سندات على الزانة . حتى لا بعرض دقع النسبة المئودة البلاد 
لأن عمتصها العلق . 


وستعطي الشركات الت ارية حتى اصدار السندات استثناء . فان هذه 
الشركات لن تخد صعوبة في دفع النسبة المئوية من اراشا » لانها تقترض المال 
لمشر وعات التجارية » ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجني فوائد من المال 
المقترض » لأنها انما تقترض دام لتنفق ما اخذت من القروض "١‏ . 


وسنشتري الحكومة أيضا اسبما تحارية » فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون 
مدينة ومسددة للخراج م؛دطف1 کا هي الآن . وان اجراء كبذا سيضع نهاية 
للتراخي والكسل اللذين كان مفيدين لنا طال#ا كان الأمميين ( غير اليهود ) 


ويكفي التدليل على فراغ عقول الامسين المطلقة البهيمة حةا > أنهم حينما 
اقترضوا الال هنا بفائدة خابوا في ادراك أن كل مل بعت يدا مضافا البه 
فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد . وكان ايسر لهم لو انهم انوا 
امال من شعبهم مباشرة دون حاجة الى دفع فائدة . وهذا يبرهن على عبقريتناء 


' لنلاحظ براعة هذه الخطة » فالشر ا انما تقترض للانثاء والتعميز الربع‎ )١( 
فيزداد بذلك رأس ماها بما تربم » والحكومة تقترض للاستبلاك غالا فتخسر بالقرض » ولکن‎ 
لملاحظ من تاحية اخرى خطأ هذه الفكرة فان التكومات يطلب مئها نحو الشعب اكثر ما‎ 
. يطلب اصحاب اليم والإعلاين لخر كات‎ 


وعلى حة حققة أننا الشعب الذي اختاره الله . انه من الحنكة والدربة اننا دعر ض 
اا الور عل الأسن ى في شرن معه ليع وحدوا فما الربح ارخا 5 

ان تقديراتنا »)1ء التي سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب > والتي 
ستكون مستعدة من تجربة قرون» والتي كنا نمحصها عندما كان الأمبون يحكون 

أن تقديراتنا هذه ستكون محتلفة في وضوحها العحيب عن التقديرات التي 

صنعها الأ مين ¢ و ستارهن للعالم كيف أن خططنا الجديدة ناححة تاحعسة . ان 1 
هذه الخطط ستقضي علىالمساوىء الي صرنا بامثالها سادة الأمين. و یکن 
أن نسمح بها في حكناء وسائرتب نظام ميزانشا الحكومية E‏ 8 الملك 
نفسه ولا اشد الكتية ماح خولا فيمقام لا يلاحظ فيه نلاه اضفر حزء 
من المال » ولا استعاله اياه في عضن ار غير الغرض الموضوع له في التقدير 
الارل ( في الميزانية 5 

ويستحيل الح بنجاح الا خطة محكة احكاما تاما. حت الفرسان والابطال 
ملكون انال ايو طريقا لا يعرفون الى أبن يقودمم ) 5 اذا بدءواأ رحلتهم من 
غير أن يتأهيوا الأهبة المناسة لها . 

أن ملوك الامبين الذين س اعدناهم ¢ 5 ي نغريهم بالتخلي عن واجباتهم في 
الحكومة »> بوسائل الوكالات ( عن الأمة ) Represention‏ “ والولائم 
Entertainments‏ والأسيية والملاهي الاخرى هؤلاء الملوك لم يكونوا الا 
ححياً لاخفاء مکا یدنا ودساسنا ۰ 1 

وان تقريرات الملندوبين الذين اعتيد ارسالهم لتمشل الملك في واجباته 
العامة قد صنعت بأيدي و كلائنا . وقد استعملت هذه التقريرات في كل مناسبة 
كي تببج عقول الملوك القصيرة النظر 2 مصحوبة كي كانت - يشر وعات عن 
الاقتصاد في المستقبل . « كيف استطاعوا ان يقتصدوا بضرائب جديدة ? » هذا 
ما استطاعوا ان يسألوا عله قراء تقر راتنا الى يكتبوما عن امام التي يقومون 
بها . ولكنهم ل يسألوا عنه فعلاً . 


°۳ 


وأثتم أنفسم تعرفون الى أي مدى من الاختلال الاي قد بلغوا باهالهم 
الذاق . فلقد انتهوا الى افلاس رغم كل المجهودات الشاقة التي يبذها رعايام 
التعساء . 


البروتوكول الحادي والعشرون : 


سأزيد الآن على ما أخبرتم به في اجتاعنا الآخير » وأمدكم بشرح مفصل 
القروض الداخلىة . غير أفي لن أناقش القروض الخارجية بعد الآن E.‏ قد 
جلت خزائننا بالأموال الأمية » وكذلك ا العامة لن بكون لها 
جيران أحانت تستطيع أن تقترض مم مالاً. 


لقد استغللنا فاد الاداريين واهمال الحا كمين الأمنين لكي نجني ضعفي الال 
الذي قدمناه قرضا الى حكوماتهم أو نحني ثلاثة أضعافه » مع انما م تكن في 
الحقبقة يحاجة اله قط . فمن الذي يستطبع أن يفعل هذا معنا » يا معناهمعهم؟ 
ولذلك ان أخوض الا في مسألة القروض الداخلىة فحسب . حين تعلن الحكومة 
اصدار قرض کہذا تفتح تفر ا كتتايا لسنداتها . وهي تصدرها خحفضة مخفضة ذات قم 
صغيزة جدآ ( 0 يسهم فیا . . والمكتتبون 
الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قممتها الاسمية . وفي البوم التالي برقع 
سعرها » کي يظن أن كل انسان حريص على شر انما . 

وفي خلال أيام قلملة تيء خزائن بيت مال الدولة تون وعطاء><8 يكل الال 
الذي اكتتب به زيادة على الحد . (فم الاستمرار في قبول المال لقرض فوق ما 
هو مكتتب به زبادة على الحد ؟ ) . ان الاكتتاب بلا ريب يزيد زبادة لبا 
اعتبارها على المال المطلوب > وفي هذا يكمن كل الاثر والسر » فالشعب يشق 
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بالحكومة ثقة اكدة 2 , 


ولک حينا تنتهي المهزلة :دده تظهر حققة الدين الكبير جداً » 
وققضطر الحكومة » من أجل دفع فائدة هذا الدين » الى الالتحاء الى قرض 
حجديد هو بدوره لا يلغي دن الدولة . بل انما يضف اليه دنار آخر . وعندما 
تنفد طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن 
القروض بفرض ضرائب ج ديدة »2 وهذه الضرائب ليست الا دبوناً مقترضة 


لتغطمة ديون أخرى . 


ثم تأي فترة تحويلات الديون » ولكن هذه التحويلات انما تقلل قممةالفائدة 
فحسب > ولا تلقي الدبن ولذلك لا يكن أن تتم الا بموافقة اصحاب الديون . 
وحين تعلن هذه التحويلات يعطي الدائنون الحق في قوها أو في استرداد 
أموالهم اذا م يرغبوا في قبول التحويلات » فاذا طالب كل انسان برد ماله 
فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به » ولن تكون 
في مقام يمكنها من ارجاع المال كله 5 


ورعاية الحكومات الاممية ‏ لحسن الاظ - لا يفهمون كثيراً في المالبات» 
بالمخاطرة في عملية مالىة اخرىلاستهار الال من جديد ؛ وهكذا طالما منحوا 
حکوماتم الفرصة للتخصص من دين ربا ارتفع الى عدة ملايين. 


ان الاممين لن يحرءوا على فعل شيء كمذا » عالين حت العم اننا - في مثل 
هذا الحال ‏ ستنطلب كل اموالنا:. 

6 کب ان يتأمل القارىء لكى يفهم ما تنطوي عليه هذه الخطة المحسة التي لا سفدق 
هيوطها هو التلاعب باللكتتبين واستففاهم بالريح الخحرام. ولاس هو مراعاة قمة الاسم الحقيقية» 
ومثل ذلك الاعيب اليهود في المضافق (البورصات) الآن . 
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ل هذا العمل ستعترف الحكومة اعتراف) صريحاً بافلاسها الذاتي » مما 
سان للشعب تبييناً واض-] أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مص الح 
حكرمته :وان أوحه التفاتك توجمباً خاصا الى هذه الحقيقة »كا أوجه كذلك 
الى مايل : ان كل القروض الداخلية ض الداخلة موحدة 264 ما سم ىالقروض 
الوفتية : وهي تعن اللو ذا ل الآخحل القصير » وهذه الدبون تتكون من المال 
المودع ف بنوك الدولة أو بنوك الادخار . 


هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل في دفع فوائد 
القروض العرضية > وتضع الحكومة يبدل الال مقداراً مساويا له من اناما 
الخاصة في هذه الينوك » وان هذه الضانات من الدولة تغطي كل مقادير النقص 
في خزائن الدولة عندالأمميين (غير اليهود ) 


وحبنا يلي ملكتا العرش على العام أجمع ستختفي كلهذهالعمليات الماكرة» 
وسندمر سوق سندات الديون الحكومية العامة » لأننا لن تنسح بأن تتأ رجح 
كرامتنا حسب الصعود والببوط في أرصدتا التي سيقرر القانون قبمتها بالقىمة 
ا من غير امكان تقلب السعر . فالصعود يسبب الوط » ونحن قد بدأنا 
بالصعود لأزالة الثقة يسندات الديون الحكوممة العامة للامسین . 


وسنستىدل مصافق ( بورصات ) الأوراق ال الية Exchanges Stock‏ 
منظيات حكومية ضخمة سيكون من وأجبما قرض ضرائب على المشروعات 
التحارية بحسب ما تراه الحكوهة متاس ان ةالو اک کوت ىق 
في مقام کنا من أن و قدمته ملايين من الاسهم التحارية »أو 
أن تشتريها هي ذاتها في الدوم نفسه رك ستكون كل المشروعات التحارية 
معتمدة علينا. وانتم 3 تستطبعون أن e‏ ايلو ستصير عند ذلك . 


۲۰۹ 


البروتوكول الثاني والعشرون : 


حاولت في كل ما أخبرتم به حتى الآن أن اعطيم صورة صادقة لسر 
الأحداث الحاضرة » و كذلك سر الاحداث الماضية التي تتدفق في نهر القدر » 
وستظهر نتمحتها في المستة تقبل القريب » وقد بينت لم خططنا السرية التي نعامل 
با الاين © وكذلك سياستنا ال اليه » وليس لي أن اضبف الا كامات قلىلة 


فحسب . 


في ايدينا تتركز أعظم قوة في الايام الحاضرة > وأعني بها الذهب . ففى 
خلال بومين تستطيع أن لسحب أي مقدار منه من ححرات كنزنا السرية. 


أفلا يزال ضروريا لنا بعد ذلك ان نبرهن على أن حكنا هو ارادة الله ? هل 
يكن -- ولنا كل هذه الخيرات الضخمة - أن نعجز بعد ذلك عن اثبات أن كل 
الذهب الذي ظللنا تكدسة خلال قرون كثيرة جداً لن يساعدة في غرضنا 
الصحيح للخير » اي لاعادة النظام تحت حكمنا ? 


انهذا قد يستلزم مقداراً معيناً منالعنف . ولكنهذا النظام سيستقر أخيرا» 
وسنبرهن على أننا المتفضلون الذبن اعادوا السلام المفقود والحرية الضائعة للعالم 
المكروب »> وسوف تنح العام الفرصة لهذا السلام وهذه الحرية» ولكن في حالة 
واحدة ليس غيرها على التأكيد ‏ اي حين يعتصم العام بقوانيتنا اعتصاما 
صارما . وفوق ذلك سنحعل واضحا لكل انسان أن الآ رية لا تقوم على التحلل 
والقيثاف أو على حق الناس في عمل ما يسرم عمله » وكذلك مقام الانسان 
وقوته لا يعطبانه الحق في نشر الممادىء الهدامة Destructive principles‏ 
كحرية العقيدة والمساواة ونحوها من الأفكار . وسنجعل واضحا أيضا أن الحرية 
الفردية لا تؤدي الى أن لكل رجل التق في أن يصير ثائراً » او ان يثير غيره 
بالقاء خطب مضحكة على الجاهير القلقة المضطربة . سنعلم العام ان الحرية 
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الصححة لا تقوم إلا على عدم الاعتداء على شخص الانسان وملكه ما دام 
بيك نا i‏ الحياة الاجماعية . ونع العام أن مقام 
الانسان متوقف على تصوره لحقوق غيره من الناس > وأن شرفه بردعه عن 
الأفكار المبرجة فى موضوع ذاته . 


ان سلطتنا ستكون حل مالا ما ستكون قديرة وستحك وترشد » 
ولكن لاعن طريق اتباع قوة الشعب' ومثليه > أو أي فئة من الخطباء الذين 
يصحون بكامات عادية يسموتما المنادىء العليا » وليست هي في الحقيقة شيا 
آخر غير أفكار طوباودة خماابة ان سلطتئنا ستكون المؤسسة للنظام اي 
تكن سعادة الناس وان هيبة هذه السلطة ستكسبها غراما صوفياء؟ا ستكسم 
0 جمعاء . ال 9 


البروتوكول الثالك والعمشرون 1 
حب أن ددرب ب الناس على المثمة والحماء ف يعتادوا الطاعة 58 ولذلك سنقدل 
مواد الترف . وذه الوسائل أبضاسنةرض الأخلاق الي أفسدها التنافس المستمر 


على ميادين الشرف . وسنتينى « الصناعات القروية Peasant industries‏ « 
کي نخرب المصانع الخاصة . 

ان الضروريات من أجل هذه الاصلاحات أيضاتكمن في حقيقة أن أصحاب 
المصانع الخاصة الفخمة كثيرا ما يحرضون عمالهم ضد الحكومة > وربما عن غير 
وعي . 


)00( اي لا عن طريق من ينتخيهم الشعب كنا يحدث في الام البرلما زية الآن لان المبود - ا 
يفبم من البروت وكولات و كتبهم المقدسة لا يعترفون بالنظام النيابي البر ماني في الحم » » لکن 
يحكمون حكما اوتوقراطياً مطلقا > على و يد ملكهم المقدس . 


Ye 


أو « البطالة » وهذا يحماهعلى الاعتصام بالنظام القائم . ويغريه بتعضيد الحكومة. 
ان البطالة هي الخطر الأ كبر على المتكومة وستكون هذه البطالة قد أنجزتعاها 
حالما تنلغنا طريقها السلطة . 


ان معاقرة الخمر ستكون محرمة كأنها جرعة ضد الانسانية » وسسعاقب علبها 
من هذا الوحه : فالرجل والمسبسمة سواء تحت الكحول 5 

ان الامم لاخضعون خضوعا أعمى الا للسلطة الجبارة المستقلة عنهم استقلالاً 
مطلقا » القادرة على أن ترم أن سيفاً في يدها يعمل كسلاح دفاع ضداالثورات 
الاجيّاعية . لماذا بريدون بعد ذلك أن يكون للبكمم روح ملاك ؟ أنهم يحب أن 
بروا فمه القوة والقدرة متحسدتين . 

يحب أن يظبر الملك الذي سبحل الحكومات القائمة الى ظلت تعيش على 
جمهور قد كنا تحن أنفسنا من إفساد أخلاقه خلال نيران الفوضى . وإن هذا 
الملك يجب ان يبدأ باطفاء هذه النيران التي تندلع اندلاع) مطرداً من كل الجبات. 

ولكي يصل الملك الىهذه النتيجة يحب ان يدمر كل الميئات التي قد تكون 
أصل هذه النيران > ولو اقتضاه ذلك الى ان يسفك دمه هو ذاته » وبحب عليه 
قد تسمم جسم الحكومة . ش 

ان ملكنا سکون مختاراً من عند الل » ومعينا من أعلى » كي يدمر كل 
الأفكار التي تغري بها الغريزة لا العقل » والمبادىء البهيمية لا الانسانية » اف 
هذه المبادىء تنتشر الآن انتشاراً ناجحا في سرقاتهم وطفغيانهم تحت لواء الحق 
والحرية . 

ان هذه الافكار قد دمرت كل النظم الاجتاعبة مؤدية بذلك الى حك ملك 
اسر ٠ . Kingdom of Israel Jul‏ 


(14) ۲۹ 


ولكن عملها سركون قد انتبى حين يبدأ حم ملكنا . وحيتئذ يجب علينا 


وحمنئذ سنكون قادرين على أن نصرخ في الأمم: « صلوا لله واركعوا امام 
ذلك ( الملك ) الذي يحمل آية التقدير الأزلى للعالم . والذي يقود الله ذاته نجمه؛ 
فلن يكون أحد آخر الا هو نفسه ۴ا#ءم 41 قادراً على أن يجعل الانسانية حرة 
من كل اول 0 


والآن سأعالج الاسلوب الذي تقوى به دولة Dynasty‏ الك داود حتى 


تستمر الى اليوم الآخر . 


ان أسلوبنا لصيانة الدولة سيشتمل على المبادىء ذاتها التي سامت حكاءنا 


وان أعضاء كثيرين من نسل داود 12214 سيعدون ويربون الملوك وخلفاءهم 
الذين لن ينتخبوا حى الوراثة بل عو أهبهم الخاصة . وهرلاء ا سيفقبون 
فما لنا من مكنونات سياسية سرية » وخطط الحم » آخذين أشد الحذر من أن 
يصل الها أي انسان آخر 


١)‏ ( كان الدبود ينتظرون المسييح لض الذي مخلصهم من العمودية بعد تشتنهم» ويعيد الهم 
ملكم الدنيوي ٠‏ فاما ظبر يسوع أو عيسى في صورة قديس ء وحاول تخليصهم روحياً وخلقا 
من شرورهم . ولم يظبر في صورة ملك يعيد اليهم سلطانهم الدنيوي ٤‏ انكروه واضطهدوه * 
وم حتى الآن ينتظروت المسيم الخاص في صورة ملك ٠ن‏ تسل داود مخلصهم من الاستعباد 
والتثتت » وهذا الخلص هو الذي مخاص الانسانية من الخطيئة 4ا يقولون هنا وما تقول كتنهم 
المقدسة ( انظر سفر اشعيا وما بعده مثلا ) . كا ان هذا الخلص هو الذي يميد ملكة صبيون في 
أنظرهم ايضا ويخضع لهم الامم جيعا ( أنظر المقدمة ص ١١ - ٠١‏ ) . 
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٠ '‏ وستكون هذه الاجراءات ضرورية » كي يعرف الميع أن من يستطيعون 
ان يحكموا انما هم الذين فقوا تفقيها في أسر ار الفن السياسي وحدم » وهؤلاء 
الرجال وحدم سيعلهون كيف يطبقون خططنا تطبيقا عمليا مستفلين تجاربنا 
خلال قرون كثيرة ٠‏ انهم سيفقهون في النتائج المستخلصة من كل ملاحظات 
نظامنا السياسي والاقتصادي »“ وکل العلوم الاجتاعية . وهم » بايحاز » سىعرفون 
الروح الحقة للقوانين التي وضعتها الطبيعة نفسها لحك النوع البشري . 


وسيوضع مكان الخلفاء المباشرين لملك غيرهم اذا حدث ما يدل على انهم 
مستهترون بالشهوات > أو ضعاف العزيمة خلال تربيتهم » أو في حال اظبارهم 
اي مسل آخر قد يكون مضراً بسلطتهم ٤‏ وربما يردم عاجزين عن الحم » ولو 
كان في هذا شيء يعرض كرامة التاج للخطر . 


وان يمن شوخنا 5مه14ه 0۲ على أز مة الح الا الرجال القادر ,على أن 
يحكموا حكما حازما » ولو كان عنيفا . 


واذا مرض ملكنا او فقد مقدرته على الحم فسيكره على تسلم أزمة الحم 
الى من اثيتوا بأنفسهم من أسر ته انهم اقدر على الحم . 


وان خطط الملك العاجلة - وأحق منبا خططه لاستقبل - ان تكون 
معروفة حمى أن سمدعون مستخشاريه الأقربين ٠‏ وان انعرف خطط المستقبل الا 
الحا م والثلاثة Three‏ الذين دربوه : 


وسيرى الناس في شخص الملك الدي سيحك بارادة لا تتزعزع وسيضبط 
نفسه ضبطه للانسانية » مثلاً للقدر نفسه ولكل طرقه الانسانية » ولن يعرف 
احد اهداف الملك حين يصدر اوامره » ومن اجل ذلك لن رۇ احد على ان 
يعترض طريقه السري . 


وبحب ضرورة ان بكون لملك رأس قادر على تصريف خططنا » ولذلك 
لن يعتلى العرش قبل ان يتثبت حكاؤنا من قوته العقلية . 


ولكي يكون الملك محبوباً ومعظما من كل رعاياه - يجب ان يخاطبهم 
جباراً مرات كثيرة . فثل هذه الاجراءات ستجعل القوتين في انسجام : اعني 
قوة الشعب وقوة الملك اللتين قد فصلنا بينها في البلاد الأمية ( غير اليهودية ) 
بابقائنا كلآ منها في خوف دائم من الاخرى . 


ولقد كان لزاما علينا ان نبقي كلنا القوتين في خوف من الأخرى » لا 


وعلى ملك اسرائيل ان لا مخضم لسلطان اهوائه الخاصة لا سما الشبوانية . 
وعليه ان لا يسمح للغرائز البهيمية ان تتمكن من عقله . ان الشهوانية ‏ أشد 
من اي هوی آخر - تدمر بلا ريب كل قوى الفكر والتنبؤ بالعواقب > وهي 
تصرف عقول الرجال تحو أسوأ جانب في الطبيعة الانسانية . 


ان قطب صصتآه) العالم في شخص الجا العالي World Ruler‏ الخارج 
من بذرة اسرائيل ‏ ليطرح کل الاهواء الشخصية من اجل مصلحة شعبه . ان 
ملكنا عب ان يكون مثال العزة واطيروت Erreprochable‏ للا 


6 اي لا یکن تناوله بالنقد ولا المؤاخذة مسه بالاذى باي حال وخير وجي رة في 
نظري للكامة الانجليزية هي : « عزيز » لان العزة تشمل كل ذلك . 


(؟) ارقى درجات الماسوفية اليوودية : فالموقمون هنا هم اعظم اكابر الماسونية في العام . 
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( للأستاذ سرجي نيلوس ) 


هذه الوثائق قد انتزعت خلسة من كتاب ضخم فبه حاضر خطب ١١‏ . وقد 
وحدها صدبقى يف ف مکاتب ر قادة جمعية صqنون‏ القائم الآن ق فرنسا 8 

ان فرنسا قد أجبرت تر كا على منح امتيازات ميم المدارس والمؤسسات 
الدينية لكل الطوائف : ما دامت هذه المدارس والمؤسسات خاضعة لمادة 
الدبلوماسة في آسما الصغرى . 

ولاريب ان هذه الامتيازات لا تتمتع بها المدارس والمؤسسات الكاثولنكية 
التي طردتها من فرنسا حتكومتها السابقة . هذه الحقيقة تشت بلا ريب أن 
دبلوماسية المدارس الدريفوسية »)رها " لا تتم الا بحماية مصالح صبدون . 


. ) ٠. عاضر الخطب او جلسات ( انظر معنى كامة بروتوكول في المقدمة ص‎ )١( 

6 اي الصديق الذي دفع بالبروتوكولات الى الاستاذ نيلوس( انظر مقدمتناص ؟ م ) وهذا 
الصديق هو اليكس نبقولا نيفتش كبير جماعة اعبان روسيا الشرقية القيصرية . 

(؟) الكابتن دريفوس كان ضابط) في الجبش الفرنسي ٠‏ اتهم فيه بتبمة الخيانة العظمى سنة 
4م واحدثت قضيته رجة في اهل اوروبا وامريكا وروسيا وبخاصة فرنسا » وحاول المهود 
بكل ما لام من وسائل علنية وسرية انقاذه ولكن حکم عليه بالنفي الأؤبد من فرنسا » مم 
تصدى لنقض الحكم كثير»متهم الكاتب الفر نسي المشمور«اميل زولا»اذ نشر في جريدة إ«الارور» 
١٠ 5‏ ينابر سنة ۱۸۹۸ خطايا بعنوان « الي اتهم » وأعقبه مله » وعمل السود بكل ما لديهم 
من نفوذ لتبرئة دريفوس » ولكن المحكمة قبلت اعادة النظر في القضية » وقضت بحبسه عشر 
سنوات بدل النفي » ثم لم بزل اليبود بكل وسائلهم يعملون على تغيير الحتكم» فنجحوا ٠‏ وفي ۲ ١‏ 
يولبو سنة ٠۹٠١‏ قررت محكمة الذقد بطلان الحكم السابق وتبرئة دريفوس واعادته الى الجيش 
العامل » فسر الود بذلك سروراً بالغاً . رغم ما نالوه من عناء وبذلوا من تضحيات طاهرة 
ونجسة في الحصول على ذلك والمراد بالمدارس الدريفوسية هنا المدارس الي لا تتم الا بخدمة 
المهود. وقد صدرت البروتوكولات قبل تبرئة دريفرس ( انظر هامش ص ۲ وكتاب « يقظة ¦ 
للعالم اليهودي » بالعربية ص ۷٤‏ ب ۸۷ ) . ش 


1 


وأنها تعمل على استغار آسيا الصغرى بالود الفرنسيين . أن صبيون تعرف داماً 
كيف تحرز النفوذ لنفسها عن طريق ما يسمبهم التامود « البهائم العاملة » التي 
يشير بها الى جمسع الاصين . 


ودستفاد من الصهدونمة السهودية السردة ان سلمان والعاماء السبود من قبل قد 
فكروا سنة 99و ق٠م‏ في استنباط مكيدة لفتح كل العام فتحا سلما لصبيون . 


وكانت هذه المكيدة تنفذ خلالتطورات التاريخ بالتفصيل “وتكل على أيدي 
رجال دروا على هذه المسألة . هؤلاء الرجال العاماء صمموا على فتح العام 
بوسائل سامبة مع دهماء الافعى الرمزية التي كان رأسها يرمز الى المتفقهين في 
خطط الادارة المبودية » وكان جسم الافعى برمز الى الشعب اليبودي - وكانت 
الادارة مصونة سراً عن الناس جع حتى الأمة المبودية نفسها . وحالما نفذت 
هذه الافعى في قلوب الأمم التي اتصلت بها سربت من تحتها » والتبمت كل قوة 
غير يهودية في هذه الدول . وقد .سيق القول بأن الافعى لا بد أن عملها معتصمة 
اعتصاماً صارما بالخطة الموسوية حتى يغلق الطريق الذي تسعى فيه بعودة 
رأسها الى صہون ٠‏ وحتى تكون الافعى يبذه الطريقة قد أكملت التفافها حول 
اورا وتطويقها اياها ؛ وتكون لشدة تكبلما اوربا قد طوقت العام أجمع . 
وهذاما يتم انجازه باستعمال كل محاولة لاخضاع البلاد الأخرى بالفتوحات 
الاقتصادية . 


ان عودة راس الأفعى الى صہیون لا يمكن ان تتم الا بعد ان تنحط قوى كل 
ملوك اوريا "2 » اي حينا تكون الأزمات الاقتصادية ودمار تجارة الملة قد 


)1( هذه نموءة نباوس يقيام « اسرائيل » قبل قيامها بنحو نصف قرن ٠‏ 
(؟) لقد تم ما اراد اليهود » وتحقق ما تنبا به نباوس وهو سقوط الملكيات في البلاد 
الارروبية الملكبة عقب الحربين العالميتين كروسيا واسبانيا وايطاليا ٠ ١...‏ 0 00 
14 


د 
ع 


: أثرا في كل مكان . هناك ستمهد السبيل لافساد اماسة والنشوة وللانخلال 
الأخلاق وخاصة مساعدة النساء السبوديات المتنك ارات في صور الفرنسات 
والابطالىات ومن المبن . ان هؤلاء النساء أضمن ناشرات للخلاعة والتبتك في 
حيوات Lives‏ المتزعمين١١‏ ' على روس الأمم . 

والنساء في خدمة صهبون يعملن كأحابيل ومصايد لمن سكونون بفضلون في 
حاجة الى المال على الد وام . فسككونون لدلك دايا على استعداد لآن يعوا 
ضائرمم الال . وهذا ا لس إل مقترضا من المهود » لآأنه سرعان ما يعود من 


طرق نه لاء النسوة أنه سهم الى أيدي الود الراشين » ولكن بعد ان اشتر 
ا لهدف صهيون من 0 هذه المعاملات المالية )¥( 5 


وضروري لل هذا الاحراء أن لا برتاب الموظفون العموميون ولا الأفراد 
حصيو صبون في الدور الذي تلعبه النسوة اللاي تسخرهن مود » ولذلك أنغا . 
اموجهون لهدف صبيون - كا قد وقع فعلآ ‏ هيئة دينية : قوامها الأتباع الخاصون 
للسريعة الموسوية وقوانين التامود » وقد اعتقد العالى كله أن حجاب شريعة موسى 
هو القانون الحقيقي لحياة اليهود "> ولم يفكر أحد في أن محص أثر قانون 
الحياة هذا» ولا سما أن كل العبون كانت موجبة نحو الذهب الذي يمكن أنتقدمه 


)١(‏ لملاحظ ان كثيراً من زعاء الامم والمشهورين فيبا كالماماء والفئانين والادباء وقادة 
الميوش ورؤساء الصالح والشركات هم زوجات او خليلات او مدبرات لنازهم من البهوديات 
يطلعن عل اسرارهم ويوجون عقوم وجهودهم للساعدة الود او العطف 0 أن كفت ل 
عنهم وهن سلاح يعد اخطر الاسلحة . 

) «( كان لبود يشترون الاراضي من عرب فلسطين بأثان غالية » 5 يسلطون نساءهم 
وخمورهم على هؤلاء العرب حتى يبتزوا منهم الاموال التي دقعوها لهم » وعلى هذا النحو رامال 
دءمارن ف فل البلاد , 

(r)‏ يحب ان يلاحظ ان الشريعة الموسوية لا يرعاها البهود الا بين بعضهم وبعض » وهم في 
معاملة الامين الغرباء عنهم طريق خاصة » فهم ينظرون اليهم كاخيوانات تامأ ولا يرعرن 1 
حرمة » و(كثرهم يلتزم شريعة التامود المبودية وهي شريعة اشد وحشية واجراماً من شريمة 
الغاب ( انظو مقدمتنا ص 5ه 519 ) . 


Yo 


هذه الطائفة '» وهو الذي ينح هذه الطائفة الحرية المطلقة في 0 
الاقتصادية والسياسية . 


وقد وضح رسم طريق الأفعى الرمزية كا يلي ا 

كانت مرحلتها الأولى في أوريا سنة ٤۲۹‏ تى . م في بلاد اليونان حيث شرعت 
الأفمى أولاً نی عبد بر كليس ٣٠٣٤1٠۶‏ تلتهم قوة تلك البلاد . 

وكانت المرحلة الثانية في روما في عبد أغسطس ون وسوس حوالي سنة 
م 

والثالثة ف مدرد ف عېد تشارلس loo 3 Charles nll‏ م. 

والرايعة في باريس -والي ٠.‏ .٠/ا١ا‏ ف عبد املك لودس السادس عشر 3 
' والخامسة في لندن سنة 1414 وما تلاها (بعد سقوط نابليون ) . 

والسابعة في سان بطرسبرج الذيرسم فوقها رأس الأفمى تحت تاريخ ١88١‏ 

كل هذه الدول التي اخ خترقتها الأفمى قد زلزات أسس بنيانها » وألمانيا مع 
قوتها الظاهرة ‏ لا تستثنى من هذه القاعدة . وقد أبقى على انجلترا وألمانيا من 


النواحي الاقتصادية » ولكن ذلك موقوت ليس الا » الى أن يتم للأفعى قهر 
روسیا التي قد ركزت عليها جهودها في الوقت الحاضر بن والطريق العم 


)00 المريطة لن يشير الها ثباوس هنا م توضح في نسختنا الانجليزية . 5 

(؟) هذه نبوءة من تبوءات الاستاذ تلوس يسقوط القيصرية » وقيام الشوصة اليهودية 
الا ركسة بدلا على الصورة التي وسمتها البروتوكولات . وليس الاختلاف بين الصورتين اله 
الاختلاف الذي يحب ان ينتظر في تنفيذ المؤامرة قبل اتامها وبعده , ولا يكن ان تتفق, 
الصورتان التممدية والنهائية وان کانت ملامح التممبدية واضحة في النبائية وضوح يلت الطفل 0 
ف فى الرجل . « والطفل ابو الرجل » کا يقول شكسبير . 


1 


للأفمى غير ظاهر على هذه الخريطة > ولكن السهام تشير الى حر كتها التالية نحو 
موسكو وكييف وأودسا . 


ونحن نعرف الآن جيداً مقدار أهية المدن الأخيرة من حيث هى مراكز 
للجنس المبودي الحارب. وتظبر القسطتطيتية ١”‏ كأنها المرح الأخيرة لطريق 
الأفعى قبل وصو۵ا الى أورشلم . ول تبق أمام الأفمن الا اة قصر ست 
تستطيع اتام طريقها بضم رأسها الى ذيلها . 


ولكي تتمكن الأفعى من الزحف بسهولة في طريقيبا » اتخذت صممون 
الاجراءات الا تة لغرض قاب الجتمع وتأليب الطبقات العاملة نظم الجنس 
المبودي أو الى جل أنه لن ينف اليه أحد 0 وبذلك لا تفشي اسراره 95 
ومفروض أن الله نفسه قد وعد اليهود بأنهم مقدر لهم أزلاً أن يحكوا الأرض 
كلها في هيئة ملكة صبون المتحدة » وقد اخبرهم بأنهم العنصر الوحيد الذي 
وستحتی أن يسمى انسانيا . ولم يقصد من كل من عدام الا أن يطلةوا « حبوانات 
عاملة «( وعدا للمبود 6 وغرضهم هو اخضاع العام ¢ واقامة عرش صيبور[كف 
على الدنيا ( 1051 ,21 ,91 (See Sanh.‏ , 


)١(‏ ان الافعى اليهودية في طريقها الى اررشليم قد مرت على القسطنطينية فدمرت الخلافة 
الاسلامية » ولم يكن مفر من تدميرها قبل الوصول الى اورشليم واقامة دولة اسرائيل والمنتبعرن 
لاحوال تركيا قبل سقوط الخلافة الاسلامية » وم يكن مفر ها من تدميرها قبل الوصول الى 
أورشليم واقامة دولة اسرائيل والمتتبعون لاحوال تركيا قبل سقوط الخلافة وبعد قيام مصطفى 
كال بالحكم التركي اللاديني وانحياز تركما الى اسرائيل ضد العرب في ذل المواقف السياسية 
وامسون اليد الووددة في توجبة سباسة تركيا وهذه نبوءة من نبوءات الاستاذ تيلوس » 
' (؟) شير مرجم للقارىء العربي في ذلك كتاب العبد القديم والتامود واقرب له منهما وابسط 
وأسبل فها كتيب في ١١‏ صفحة ‏ للاستاذ بولس حنا مسعد » عنوانه : « مجية التعاليم 
الصميونىة » وهو من اخطر الكتب الصغيرة يخاصة 5 الكشف عن همجمة الديانة البهودية . وقد 
نقلت لإسماء المراجع الانحليزية في هذا الموضع وما قبله وبعده على حاها > لانهسا ‏ فيا اعم لم 
تترجم الى العربية » فلا فائدة اذن للقارىء العربي غير العارف بالا نجليزية من نقل اسائما اله 
بالعربية ما دام لا يمتطيح الرجوع اليما في اصوها الاجنبية . 


1¥ 


وقد - المبود آم قوق النأس Supermen‏ »وأن حفظوا 2 في عزلة 

عن الأمم الأخرى ريغا . وقد اوحت هذه النظريات الى المهود فكرة المحد 
الذاتي لعنصرم » يسيب أ نهم أبناء الله حقاً 

( See Jihal 97; 1, Sanh. 58, 2. ) 


وقد وطدت الطريقة الاعتزالية لحياة جنس صبيون توطيداً تام نظام 
« الكاغال [هطعد » الذي يحتم على كل .بودي مساعدة قريبه > غير معتمد على 
المساعدة التي بتلقاها من الادارات الحلية التي تحجب حكومة صهيون عن اعين 
ادارات الدول الأمة الي تدافع دائًا بدورهما دفاعاً حماسا عن الحكومة 
المبودية الذاتية » ناظرين الى البود خطأ كأنهم طائفة دينية محضة > وهذه 
الأفكار المشار الها قبل - وهي مقررة بين الود -- قد اثرت تأثيراً هاما في 
حماتهم المادية . فحنا نقرأ هذه الكتب مثل : 


“Gopayon” 14, page 1; “Eben-Gaizar,” page 81; 
“XXXVI. Ebamot,” 98; “XXV. Ketubat,” 36, 
“XXXVI. Pandrip,” 746; “XXX Kadushin,” 68 A. 


وهذه كلا مكتوبة لتمحمد الجنس المبودي - نرى آنا في الواقع تعامل 
الأميين ( غير الود ) ما لو كانوا حبوانات لم تخل الا لتخدم البهود . وم 
يعتقدون ان الناس وأملاكهم بل حيواناتهم ملك لليهود » وان الله رخص لشعبه 
الختار أن سخرم فيا يفيده م يشاء'"" . 


)١(‏ انظر مقدمتنا ص 5ه - ٦۷‏ » ومجزور فارحي البهودي المصري المترجم الى العربية 
( وهو بالعبرية ايضاً ) الجزء الثاني . وهو خاص بالصاوات لاجل عيد رأس السنة : فدرس يوم 
رأس السنة : صلاة بعد الظهر او العصر ص ۲٤۲‏ - 58؟ وترتيب تشليح او طرح الطلا 
ص وه؟  ۲٦٤‏ ومواضع اخرى ( طبع بالطبعة الرحمانية بمصر سنة ۱۹۲۲ ) وجزم ٣‏ ص 
۲۸ لملة الغفران وصلاة المساء ص 4١‏ ) . 


۲1۸ 


وتقرر شرائع السود ان كل المعاملات السيئة للأمدين تغفر هم يراس سنتهم 
الجديدة » كا يمنحون في اليوم ذاته أيضاً العفو عن الخطايا التي سيرتكبونه ا في 
العام القادم . 


وقد عمل زعماء المهود كأنهم « وكلاء استفزاز » في الحركات المعادية للسامية 
Anti-Semitism‏ ' داحم للأسين أن دکتشفوا بعض اسرار التامود » 
لكي يثير هؤلاء الزماء بغضاء الشعب المودي ضد الأسين . 


وكانت تصرمحات عداوة السامية Anti-Semitism‏ ١١أمفيدة‏ لقادة الموود» 
3 خلقت الضغينة في قلوب الاممين نحو الشعب الذي كان يعامل في الظاهر 
معاملة سدئة 4 عنم أن تشيعاتهم وأهواءم كانت مسحلة ف جانب صهدوث 8 

وعداوة السامىة o ‘Anti-Semitism‏ والتي حرت الاضطباد علىالطمقات 
الانيا من اليهود ‏ قد ساعدت قادتهم على ضبط أقارمم وامساكبم ايام في 
خضوع. وهذا ما استطاعوا لزاما ان يفعلوه م داعا كانوا يتدخلون في الوقت 
المناسب لانقاد شعبهم الموالى هم : ولبلاحظ أن قادة السود لم يصابوا بنكمة قط 
من ناحية الحركات المعادية للسامية » لا في ممتلكاتهم الشخصية ولا مناصبهم 
الرسمية ٤‏ ادارتهم ٠‏ 


ولس هذا پعحسب ما دام هؤلاء الرؤوس انفسمم قد وضعواأ م كلاب الصيد 
المسبحية السفاكة » ضد اليهود الأذلاء . فكنتهم كلاب الصد السفاكة من 
الحافظة على قطعانم > وساعدت بذلك على بقاء اسك صهدون . 

واليهود - فيا برون أنفسهم - قد وصلوا فعلاً الى حكومة عليا تك العام 
جميعا » وهم الآن يطرحون اقنعتهم عنهم بعيداً . 


1 )0 انظر المقصود من عداوة السامية ف الهامش كا ص 5:5 5 ( 85 


1۹ 


ole 


ولاريب في أن القوة الفاتحة الغازية الرئيسية لصون تكمن دائمًا في 
ذهببم » وه لذلك انما يعملون لبعطوا هذا الذهب قيمة . 

ولا بعلل سعر الذهب المرتفع الا بتداول الذهب خاص ة٩‏ » ولا بعلل 
تكدسه في ايدي صسون الا بان اليهود اروف فل الزيع بن ا 
الدولية الاقتصادية . كي يحتكروا الذهب » وهذا ما يبرهن عليه تاريخ أمسرة 
رتشساد Rothschild‏ المنشور ف باریس ف «الاار بارول „.“P«qLibre Parole‏ 

وقد توطدت سيطرة الرأسمالية عن طريق هذه الأزمات تحت لواء مذهب 
التحررية Liberalism‏ . كاحت بنظربات اقتصادية واجتاعية مدروسة 
دراسة ماهرة » ؛ وقد فر شيرع صبيوت بجاح مداع اظ باعطاُم هذه 
النظربات مظبراً عا " . 


)١(‏ ^ من الاسس الاقتصادية المعتمدة نظردة تقوم كل الاشياء بالأامب وهي خاطئة > لان 
الذهب ليس الا مقوما » وان مقدرة الدولة الاقتصادية لا تقوم بما عندها من الذهب - وان كان 
هذا ما بريد ان يؤكده اليبود ‏ لکن مقدرة كل دولة تقاس منتجاتها وخيراتها التي تقدمها للعالم 
ولو لم تملك من الذهب شيئا » فالدول التي تعمل على تكديس الذهب نجرد الذهب دون الاعتاد على 
منتحاتها الاخرى » دولة جاهلة مخطئة تسيء الى منزلتها وحماتها > وهذا ماوقعت قيه مصر 
منذ عامين ۱۹٤٩‏ 5 

(۲ ؟) في اواخر القرن الماضي انتشرت في فرنسا دعوة عداوة السامية والمراد ہا ارلا 
مقاومة الموودية » وكان من اشد الموقدين لنارها في فرنسا كاتب فرئسي أسمه ادوار بريريمون. 
بكتاب نشره عنوانه « فرنسا الببودية » بين فبه نظرية خصومة اليهرد وفساد الحياة الفرنسية 
وانحلاها بتأثيرهم » ثم اسس سنة 89 جريدة للطعن في المبود ماما شل ارول »آي 
الكلام الحر » فقامت 000 لاخراج ضماط الود من الجيش الفر نسي وعددهم خمسائة وكتدت 
في ذلك مقالات ناريةكان من ضحاياها ضايط ودي يسمى « ارمان ماير » فقتل . وظن ان؛ 
مقتلة نهاية الحركة غير ان الصحيفة « الليير بارول » استمرت على تهجمها حتى قيض في اوائل 
سنة ٤‏ ۱۸۹ عل الضابط الكبير دريفوس بتهمة الخيانة المظمى » وكانت الصحيفة اول من اظبر 
التمة وقاد اخملة ضده ( انظر الهامش وص ۲۳۲ ء وكتاب « يقظة العام المبودي » للاستاد 
الودي المصري « ايلي ليفي عسل » بالعربية ( ص 1۸ - ۷۴ ) . 

() هذا مظبر زائف ما بزال يخدع كثير؟ من دعاة التمكن من عل الاقتصاد وقد وقعت 
مصر سنة ٠۹٤٩‏ في خطأ يسبب ذلك (.انظر الهامش.١.ص ۲٤۲‏ ) . 


۲۲* 


وان قيام نظام التصويت السري قد أتاح لصببون فرصة لتقد قوانين تلائم 
أغراضما عن طريق الرشوة . وان الجهورية هي صورة الحكومة الأمبة التي 
يفضلها الود من أعماق قاويهم “ لأنهم يستطيعون مع المهورية أن يتمكنوا من 
شراء أغلسة الأصوات بسهولة عظمى ٤‏ ولان النظام اوري مح وكلاءم 
وحلش الفوضورين التابعين هم حردة غير محدودة . وهذا السدب نعضد النهود 
مذهب التحررية على حين كان الاميون المقى الذين أفسد البمود عقوهم يجباون 
هذه الحقيقة الواضحة من قبل > وهي أنه ليست الحرية مع المهورية اكثر منها 
مع الأوتوقراطية والأمر بالعكس > ففي الجمهورية يقوم الضغط على الأقلية عن 
طريق الرعاع”١)‏ » وهذا ما حرص عليه داعا وكلاء صهيون . 

وصبون . حسب اشارة منتفىوري' Montefiore‏ لا تدخر مالاً ولا 
وسيلة أخرى للوصول الى هذه الغايات . وفي أبامنا هذه #ضع كل الحكومات 
في العا - عن وعي أو عن غير وعي ‏ لأوامر تلك الحكومة العلما العظيمة : 
حكومة صبدون!") 0 لان 1 وثائقها ف حوزة ټک وة صودون ¢ وكل السلاد 
مدينة للبمود الى حد أنها لا تستطبع اطلاقا ان تسد ديونها . ان كل الصناعة 
والتجارة وكذلك الدبلوماسية في أيدي صبيون . وعن طريق رووس أمواها 


)١(‏ هذه حقيقة من الحقائق السياسية الحامة التي لا يفطن اليها الا الحكاء . ولعرفة ذلسك 
يحب مقارنة المللكية 2 ريطا نيا بامبورية ف فر فسا ايان الفرق دين المكين » فا لفرق دين 
المكين واضح » والفرق ينشأ داءا لا من شكل الحكومة ملكية أو جمهورية بل من تربية الشعب 
السياسية 0 فشكل الحكومة للا قيمة له 0 لكن القدمة للشعب 0 ومدى ادراكه وكسكه حقوقه 
وصدق الذي » أذ قال :د کا تكونوا يول عليم » 5 

6 زعم مودي کان بريد للبهود استعيار فلسطين > وكان عظم النفود في بريطانيا وصددق 
العائلة المالكة » وعاش اكثر من قرن ) انظر « بقظة العام المهودي » ص ۳۵ س .م١‏ ( 5 

(+) هذا ما تحقق الآن فملاً » وان لم يبلغ مداه . فعظم الحكومات في الامم الكبرى 
كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا » وانجامع الدولية مثل مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة » 
ومحكة العدل الدواية ومن قبلها عصية الامم 0 ووذود الامم السياسية النها ل والمونسكو تمدو 
خاضعة لنفود اليهود 6 أو تتکون اكثريتها من أعكباء هود أو صنا تېم 38 والاحداث الجارية 
تكثشف عن ذلك بوضوح براه العميان 8 


۲۲١ 


قد استعبدت كل الشعوب الأمية . وقد وضع البهود بقوة التربية القائمة على 
اساس مادي سلاسل ثقيلة على كل الأمميين > وربطوم بها الى حكومتمم العلنا ٠.‏ 

ونهابة الحرية القومية في المتناول » ولذلك ستسير الحرية الفردية أيضاً الى 
نهايتها » لان الحرية الصحيحة لا يمكن ان تقوم حيث قبضة المال دكن صببون 
من حك الرعاع » والتسلط على الجزء الأعلى قدراً » والاعظم عقلا في الجتمع ... 
« من لحم آذان للسمع فليسمعوا ١»‏ . 

قريب ستكون قد مضت أربع سنوات منذ وقعت في حوزتي «بروتوكولات 
حکاء صبرون » ولا يعم الا الله وحده کر كانت الحاولات الفاشلة التي بذلتها 
لابراز هذه البروتوكولات الى النور » أو حتى لتحرير اصحاب السلطان » وان 
اكشف لحم عن اسباب العاصفة التي تتهدد روسيا البليدة التي يبدو من سوء 
الحظ انها فقدت تقديرها لما يدور حوها . 1 

والآن فحسب قد نجحت - بنا أخشى أنيكون قد طال تأخري - في 
نشر على على أمل أني قد أكون قادرا على إنذار أولئك الذين لا بزالون ذوي 
آذان تسمع > وأعين ترى !1 . 

م يبق هناك مجال للشك » فان حك اسرائيل المنتصر يقترب من عالمنا الضال 
بكل ما للشيطان من قوة وارهاب > فان الملك المولود من دم صهبون - عدو 
المسبح - قريب من عرش السلطة العالمية '" . 

ان الاحداث في العالم ت_دفع بسرعة محخلفة :: فالمنازعات » والحروب ©» 


. اقتباس من كامات السيد المسيح ؟ا روجا الاناجيل‎ )١( 

(؟) وهذا ما احس به أن المترجم العربي لكتاب البروتوكولات » فقد لقيت في سبيل نشره 
من المتاعب ما يطول ذكره » وقد كشف لي عن السلطان الواسع الذي يتمتع به الببود حتى في , 
أبعد ال مؤسسات الوطنية عن نفوذ اليبود ااظاهر » ولا أتّنى اكثر ما قنى الاستاذ نياوس هنا » 
وأرجو ان يكون حظي خيراً من حظه » وان كنت معرضاً للاغتيال في كل لحظة » وموطد 
نفسي علية . 

)+( کان هذا في سنة ۹۰٢‏ ۰ والوبود الآن اقرب الى العرش » لان كل الاحداث..سارت 
في هذا الطريق لمصلحة السود » وتقريب ملكمم من غرضه . 


۲۲ 


والاشعاعات » والآوبئة والزلازل ‏ والاشياء التي لم تكن أمس الا مستعجلة - 
د صارت اليوم حقيقة ناجزة . ان الايام عضي مندفعة كأنا تساعد الشعب 
المختار " ولا وقت هناك للتوغل بدقة خلال تاريخ الانسانية من وحمة نظر 
و ازاز الظلم » المكشوفة » ولا للبرهة تاريخ على السلطان الذي أحرزه « حكاء 
صهيون » كي لبوا نکبات على الانسانية » ولا وقت كذلك التنيؤ مستقبل 
البشرية المحقق المقترب الآن ولا للكشف عن الفصل الأخير من مأساة العالم . 

ان نور المسبح ادا 1ه اع منفرداً « ونور كنيسته العالمة المقدسة 
Hs Holy Universal Church‏ هااللذان ستطيعان أن ينفذا خلال 
الأغوار الشطانىة » ويكشفا مدى ضلالها ٠"‏ . 

اني لأشعر في قلي بأن الساعة قد دقت لدعوة المجمع المسكوني الثامن 


ق ا 


Eighth Ecumenical Council‏ فيجتمع قبه رعاة الكنائس وممثلو 
0 عامة » 0 المنازعات التي مزقتهم طوال قرون كثير ة كي يقاباوا 
مقدم أعداء المسح '") 


)000 ستعود للكشف عن هذا 5 کتاب مستقل بعد هذا الكتار ب لبيان جنارات السود عل 
الانسانية »> وهدى افسادم للہا توصلا الى هدقهم . وف ك تاب » الاك اليهودية « لامرحوم 
الاسعاة” 2 ا لله حسين هما يوضح كثيراً من ذلك القارىء العر د 

(؟) ل دعل الدين محرا او اسلامنا كافياً وحلده لاوقوف اما م طغيان صبدوث دل لا رک معة 
من الاضوفانة كل م ف العقول المكوية من وڪي 0 وكل ما 5 اا من أسملدة حردية وسادية 
للقضا .عل هذا الطغيان الذي سيدهر العالم تدميراً لغر ض استعياد الدشر للود » ومن هذه الفقرة 
وامثاها نام شدة تدين الاستاد اوس . واعانه بقدرة الدين عل تخليص الئاس من هذا الخطر 
الساحق 0 ولبت الددن وله ينفع ف اصلاح ما أفسد المهود 6" 5 

0 الخامع المسيحية توعان : مجامع خاصية عقدها آباء كئرسة معيئة وهذه كثيرة . ومجامع 
عامة عقدها آناء الكنائس من یح اقطار الممسككونة ) الارض ( ولذلك تسمى « مسكوندة a‏ 
وعددها سيعة : أقدمم اد مع ندقية الاول » سئة هبم وآخرھا « ع نيقية الثاني ¢ 
سل لالم ا ۴ N,‏ لوس شار الى المجامع المسكونية اأسبعة التي عقدها اء الكنيسة المسيحية 


للاتفاق على تعا ليم واحدة اختلفت حو طا طوائة المسحية 0 وندمئى عقد يي امن لفق 
. فيه الام على الوقوف متحدين ضد المبود» ولکن - لا اظن ذلك مكنا 0 ولا اظنه ب ان أمكن 


نافع و-حده » ولا بد مع ذلك من وسادٌ ئل سيأسية واقتصادرة و حر دده 5 للقضاء عل هھ دہ اة 


الموودية الاجرامية 4 


۲۲۳ 


ظ فبرس الكتاب 

الاهداء 
تقدير بروتوكولات حکاء صهبون 
مقدمة الطبعة الثانىة .- أهداء الطبعة الاولى. 
مقدمة الطبعة الاولى ‏ حول هذا الكتاب 
القسم الثاني المترجمات 
تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الانجليزية 
مقدمة كيف ظبرت البروتوكولات لعا 
بروتوكولات حكياء صبهيون 
البروتوكول الأول 

2 الثاني 

2 الثالث 
الرابع 
الامس 
2 السادس 
« السابع 
« الثامن 


¥ اف 


« التاسع 
العاشر 
الحادي عشر 
الثاني عشر 
الثالث عشر 
الراببع عشر 
الخامس عشر 

0 السادس عشر 
السابع عقر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 
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الحادي والعشرون 

الثاني والعشرون 

الثالث والعشرون 

الرابع والعشرون 

تعقيب للاستاذ سرجي شباوس 
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